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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه 
فغ 

في هذا اليوم الأغر المبارك» أوائل سنة اثنتين وعشرين وأريعمائة وألفء نستأنف القراءة في هذا 
التفسير الكبير العظيم» تفسير أبي عبد الله القرطبي الجامع لأحكام القرآن» هو تفسيرٌ جامع على 
اسمه للأحكام وغيرهاء لكن أكثر ما فيه تعرض لأحكام القرآن» نستأنف الدرس بعد انقطاع دام 
ميرك من فان تهر وذلكا طرفي كرا على ااا وهن مزطته في رصان هة تة 
عشرة» ثم وفاته بعد ذلك -رحمه الله- في الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة عشرين» رحمه الله 
رحمة واسعة» وغفر لنا وله وجمعنا وإياه في دار كرامته» ومستقر رحمته. 

وهذا الكتاب مثل ما ذكرنا سابقًا كتابٌ جامع محيط لكتب أحكام القرآن» وفيه لفتاتٌ لغوية 
وأخرى تربوية» وتفسير نافعٌ جامعٌ ماتع» وعليه ملاحظاتٌ يسيرة في باب الاعتقاد» وترجيح غير 
الراجح أحيانًا في المسائل الفقهية» والمؤلف مالكي المذهبء كما هو معروف» يُرجّح أحيانًا 
مذهب الإمام مالك» وقد يكون القول الراجح عند غيره- رحمه الله-» وعلى كل يُستدركٌ شيء من 
هذا في التعليقات» وهذا التفسير لكبره وعظمته قررنا سابقًا أنه في كل فصل دراسي ينتهي جزء 
من العشرين» مشينا على هذا مدة» ونرجو أن نحقق هذا مستقبلاًء إن شاء الله تعالى؛ لأن الكتاب 
على طوله يحتاج على هذا التقدير إلى ست سنوات لاحقة» إذا أردنا أن نكمل كل سنة جزأين» 
يعني في كل فصل دراسي جزءًاء فنحتاج إلى كم؟ بقي لنا اثنا عشر جزءًاء فنحتاج إلى ست 
سنوات» والتعليق يختلف وضعه عن سابقه تفسير الجلالين. 

لأن تفسير الجلالين تفسير مختصر جِدَّاء يحتاج إلى شيء من التوضيح وشيءٍ من البيانء 
وكانت النية أن نكمل تفسير الجلالين لاختصاره» لكن حال دون ذلك الطريقة والمنهج الذي 
سلكناه» في المرة الأولى والثانية» ثم في الأخيرء حقيقة عجزت من التسديد والمقارية؛ لأن هذا 
أمرٌ لا ينضبط نحرص على ما يفيد الإخوان» وإذا أردنا أن نذكر كل ما يفيدهم» أو جُل ما 
يفيدهم صار أطول من تفسير القرطبي» وجربنا هذا فيما تقدّم» فلعل رجوعنا إلى تفسير القرطبي 
يكون فيه خير ونفع للإخوان كلهم» والله المستعان» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
بقيت الإشارة إلى أن هذا التفسير طبع مرارّاء طبع المرة الأولى في دار الكتب المصرية سنة 
إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف. كانت طبعته الأولى للمجلد الأول والثاني طبعة بدون آيات» ما 
ذُكرت فيها الآيات» ثم طبع ثانية بدون آيات ويدون إحالات» على ما سبقء وعلى ما سيأتي؛ ثم 
طبع الأول والثاني أيضًا مرة ثانية» وطبعت معهما بقية الأجزاء» ثم طبع الأول المرة الثالثة» وفيه 
شيء من الإحالات» واستمر طبع العشرة الأولى» الثانية» وأما العشرة الأخيرة فلم تُطبع إلا مرة 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
اللتتكم 2 000000000 


واحدة» ثم بعد ذلك طبع الكتاب من أوله إلى آخره طبعة سموها الطبعة الثانية» متجاهلين الطبعة 
الثانية والثالثة للمجلد الأول والثاني. 

على كلّ الطبعة الأولى ميزتها عند أهل الصنعة أنها هي الأصل» وهي أجود ورق في الجملة 
ما عدا الرابع عشر والخامس عشر؛ لأنهما طُبعا في وقت الحرب» فصار الورق رديدًاء أما 
الطبعة الثانية فهي عند الهواة أقل من حيث جودة الورق» لكنها من حيث الفائدة أجود وأنفع؛ 
لأنها قوبلت على ثلاثة عشرة نسخة» وعلق على ما يحتاج إلى التعليق عليه؛ وذُكرت الإحالات 
كلهاء الإحالات كلها ذُكرتء طبع الثاني بعد عشرين سنة» يعني من ثمانٍ وسبعين إلى اثنين 
وثمانين» بعد أكثر من عشرين سنة» فسموها الطبعة الثانية كلها من الأول إلى الأخيرء وهذه 
فيها التعليق على ما يحتاج إليه» وهو قليل بالنسبة إلى حجم الكتاب» قلة ما يحتويه وكثرة ما 
يحتاج إليهء الأمر الثاني الإحالات» وهذا أمرٌ مهم جِدّاء الإحالات على المواضع السابقة 
واللاحقة» ولذا من يقارن بين الطبعتين يجد في بعض الصفحات ثماني إحالات في الطبعة 
الثانية» ولا يجد شيئًا منها في الأولى» فعلى سبيل المثال الصفحة الأولى من هذا الجزءء الصفحة 
الأولى من هذا الجزء. 

طبع أيضًا الكتاب في مطابع أخرى غير دار الكتب» لكنها طبعات لا ترقى إلى خدمة الكتاب» 
ولا تليق بإخراجه وجودة ورقه والعناية بالكتاب» سموه تحقيقّاء وسموه تعليقًاء وتخريجًا وليس هو 
شينًا من هذاء في الصفحة الأولى من هذا الجزء الطبعة الأولى ما فيها ولا حاشية ولا رقم 
الطبعة الثانية فيها أربعة أرقام أربع حواش» وهكذا. إحالات كثيرة على السابق واللاحق» فالطبعة 
الثانية لمن يريد الاستفادة طبعة نفيسة» ينبغي أن يُعتَنى بهاء ويُحرص عليهاء أما ما يلي ذلك 
من الطبعات وإن قالوا: عليها تعليقات وتحقيقات فما فيها شيءء لا طبعة دار الكتب العلميةء ولا 
طبعة دار الحديث ولا غيرهاء وهي طبعات لا تليق بمقام الكتاب» على كل الطبعة الثانية 
صُورت؛: من حسن الحظ أن الذي صُور الطبعة الثانية بكاملهاء يعني ما صُورت الأولىء 
فالموجود في الأسواق من المصورات الطبعة الثانية. 


حتى العلمية؟ 


لاا لا العلمية لا شيء» العلمية ما يطبع لهاء المطبوعة على دار الكتب المصرية»ء كم عندكم من 
إحالة؟ 
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نعم» معروف» معروف. 
طالب: كيف يعرف منها المصور من...؟ 
معروفة» المري يُعرف من قفاه» كيف تعرف؟ ما تعرف» نعرف كل الذي مع الإخوان. 
والعجيب في هذا الكتاب أنه لا -يندر أن وجد شخص يعرف الطبعة من أولها إلى آخرها؛ لأنهم 
طبعوا طبعات سموها ثانية وهي في الحقيقة أولى» وطبعات ثانية أو ثالثة وهي أولى» ولفقوا في 
الطبعات القديمة لا يستطيع الإنسان العادي الذ ما له خبرة بالكتب ويهذا الكتاب على وجه 
الخصوص أن ينتقي نسخة كاملة من أول الكتاب إلى آخره طبعة واحدة؛ هذا يندرء وأيضًا النُسخ 
الموجودة في الأسواق والتي تجيء من الخارج والتي في المكتبات العامة يندر أن تجد نسخة» 
طبعة واحدة من الأول إلى العشرين. يعني شخص يشتري عشر تسخ ينتقي منها نسخة واحدة 
يمكن» وهذا دونه خرط القتاد؛ لأن النسخ خلاص هذه كما تعلمون غاليةء فيها غلاء. 
وعلى كل الكتاب يحتاج إلى عنايةء وهو كتابٌ عظيم» يعني قد يستغرب أحد مثل هذا الكلام 
وأن ثبذل فيه الأموال» لكن من عرف حقيقة الكتاب هان عليه كل شيء. 
م 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته. 
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله-: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ سورة هود -عليه السلام-. 
مَمَيّةٌ في قَوْلٍ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِء وَقَالَ ابن عَبَّاسِ وَقَتَادةَ إل آي هي قَوْلْهُ 
تعالّى: اوقم الصّلاةَ طرفي النَّهَارٍ4[هود: 4 .]١١‏ وَأَسْنَدَ ابو مُحَمَّدٍ الدَارِمِيْ في مُسْنْدِهِ عَنْ كفب 
َال قال شون اد صلى الله غليه وسام-: «لقيؤوا شو كرد يزع الجشكة». 
نعم. السورة مكية كما ذكر المؤلف -رحمه الله-» وإن كان فيه استثناء لهذه الآية التي فيها 
الإشارة إلى مواقيت الصلاة» وجزم كثيرٌ من أهل العلم أنها مكية دون استثناء . 
وأسند أي روى بإسناده الدارمي -رحمه الله تعالى- في مسنده» والمسند يراد به السنن» سنن 
الدارمي المطبوع المتداول» والدارمي له مسند أيضّاء وله جامع ذكره الخطيب في تاريخهء 
وإطلاق المسند على سنن الدارمي فيه شيء من التجؤؤز بحسب الاصطلاح الذي استقر عليه 
الأمرء وهو أن المسند: الكتاب الحديث المؤلّف على مسانيد الصحابة» قبله ابن الصلاح ذكره 
في المسانيدء وهذا لا شك أن فيه تجؤُرَاء ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: ودونها 
في زتبةٍ ما جُعل 
يعني ما دون السنن. 
ودونها في رتبةٍ ما جُعل ‏ على المسانيد فيُدعى الجفلا 
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انثقد على ابن صلاح عذه للدارمي مسندًا من ضمن المسانيدء نعم. هو مسند بالمعنى الأعم أنه 
ذُكرت فيه الأخبار بالأسانيد» إن كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب في تاريخه» فنعب 
لكن هنا لا يراد قطعًا؛ لأن الحديث في السنن» والمسند مسند الدارمي منقطع قديمّاء يعني ما 
ؤقف عليه من قديم. 

على كك هذا الحديث في سنن الدارمي» وهو عن كعب» يعني كعب الأحبار» وخبره مرسلٌ 
وسنده إلى كعب صحيح» كما قال الحافظ ابن حجر في أماليه» أخرجه أيضًا البيهقي وابن 
مردويه» وعلى كلّ هو مرسل» كعب ليس من الصحابة» وإنما هو تابعي. 
وَرَوَى المي عن ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ ُو بَكْرِ - رضي اله عَنْهُ -: «يّا رَسُولَ اله ق شبْت! 
قَالَ: شَيّبَننِي هود وَالْوَاقِعَةُ وَالْمْرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وإذا الشّمْسُ كُوْرَتْ», قَالَ: هذا حَدِيثُ 
حَسَنٌ غريب وَقَد روي شَيْءٌ مِنْ هذا مُرْسَلَاء وَأَخْرَجَهُ اليَرَمِيُ الْحَكِيمْ أَبُو عَبْدٍ اله في ا'نَوَادر 
الأضولٍ“ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكيع قَالَ: دنا محئ پئ شر عَنْ علي بن صاع عن أبي 


إښحاق عَنْ أبي جُحَيْفَةَ قال: قَالُوا: يا رَسُولَ اله تراك قَدْ شبڪ! قَالَ: «شَِيّبَئنِي هود 
وََحَوَانُهَا». 


نعم. هذا الحديث مروي من طرق» وعن جمع من الصحابةء لكنه عند أكثر العلماء حديتٌ 
و يلط ره حكم عليه نيه عن . اقللا العلم #الافابطراجه رة ا 
كما هو معروف: هو الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية» فلابد أن يُروى على أكثر من 
وجه» وأن تكون هذه الوجوه مختلفة» بينها شيء من التعارضء وأن تكون هذه الوجوه المختلفة 
متساوية» بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعضء وإن قال ابن حجر: إنه في هذا الحديث 
يمكن ترجيح بعض الطرق على بعض» وحكم لين عدار 
وعلى كل حالء السورة حقيقة من قرأها بتدبر» وأداها كما ينبغيء وقرأها على مراد الله من إنزال 
كتابه ووعاهاء جديرةٌ بهذاء وأدركنا شيوخنا ولها شأنٌ عظيم عندهم» فنجد المساجد يوم الثاني 
عشر من رمضان تكتظ بالمصلين» لا سيما عند بعض الناس الذين في قراءتهم شيء من 
الخشوع والبكاء» وإن كانوا يهزونها هرَاء كما عرفنا من طريقتهم وحضرناهمء تجد البكاء مع الهز؛ 
لأنهم يعون ما يقرؤون» وبتدبرون وهم يسرعون في القراءة» أما القراءة والهز فقد تعودوا عليها في 
صلاة التراويح» فهي قراءةٌ مفضولة على كل حالء وإن كان الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة 
بين الهز والترتيل قائمة» والجمهور على أن الترتيل أفضلء ويرى الإمام الشافعي ومن يقول بقوله 
أن ن الإسراع في القراءة أفضل من الترتيل» وليس معنى هذا أنك تقرأ جزءًا بترتيل» أو تقرأه بهزء 
يكون هذا محل الخلاف؟ لاء محل الخلاف أن تقرأ ساعة مثلآء هل تقرأ في هذه الساعة جزأين 
أو تقرأ أربعة أجزاء؟ أيهما أفضل؟ عند الجمهور تقرأ جزأين أفضل؛ للأمر بالترتيل» ولأنه هو 
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الذي يتيح الفرصة للتدبر والتفكر والاتعاظ والازدجارء فمحل الخلاف فيما إذا قرأ في الساعة 
جزأين أو أريعة أجزاء» ولكلٍ وجه» إن قرأ بتديّر فهذا أمر الله -سبحانه وتعالى- بالترتيل» وهو 
أقرب إلى التذكر والاتعاظ والاعتبار. 

وقد جاء الأمر بالتدبّر في مواضع من القرآن» في أربع آيات من القرآن» هي إيش؟ 

في النساء: (أقلا يَتدبرون الان ولو كان مِن علو عر الله وذو فيه اخخلاقا كفيرا)[النساء: 85]؛ 


وفي سورة المؤمنون. 


على كلّ التدبر مطلوب» ولذا يقول شيخ السلام -رحمه الله-: من قرأ القرآن على الوجه المأمور 
به أورثه من العلم واليقين وزيادة الإيمان ما لا يدركه إلا من جرّب» فالتدبر مطلوب ومأموز به 
وجاء عن السلف التحثير من الهؤء جاء عن ابن مسعودا: هذا كهذ الشعر» لكن من رجح هذا 
النوع من القراءة قال: إن فيه تحصيل أكبر قدر من الحروف» أكبر قدر من الحروفء وقد رتب 
الثواب على الحروف» كل حرف عشر حسنات» في كل جزء مائة ألف حسنة»ء فإذا قرأ أربعة 
أجزاء في الساعة أدرك أريعمائة ألف حسنةء وإذا قرأ جزأين فمقتضى ذلك أنه يدرك مائتي ألف› 
لكن يبقى أن الاتباع أولى من مجرد كثرة أو مجرد عدد الحسنات» فالذي أصاب السنةء أيهما 
أعظم: هو أو الذي أعطي الأجر مرتين؟ 


«الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ فيه مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه 
شاق له الأجر مرتين»» أيهما أفضل؟ الأول أفضل قطعًاء والذي تيمم وصلى أصاب السنة» 
والذي صلى من غير تيمم» ثم أعاد الصلاة لما وجد الماء له الأجر مرتين» لكن أيهما أفضل؟ 
فلا يعني أن كثرة الحسنات مطلقًا هي أفضل من غيرهاء لاء قد يكون الثواب المرتب على التدبر 
أعظم من مجرد كثرة الحسنات» ولذا المرجح أن التدبر أفضل من الهذء وإن ترتب عليه قلة 
المقروء» وهذا قول أكثر العلماء» وهو الراجح» إن شاء الله تعالى. 
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على ككّ هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها؛ لأن ما اشتملت عليه من أخبار الأمم الماضيةء 
وما وقع لهم» وما وقع ص من التكذيب لرسلهم» وما حل بهم من العقويات والتّكال» ليس معنى 
هذا أنها قصص تاريخية نة تقرأ للتسليةء وأنها خاصة بأولتك» جاء عن عمر- رضي الله عنه-: 
وو ا و لت ا اك ِلَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لأولي 
اباب مَا كَانَ حَدِينًا يُفتَرَىْ) [يوسف:١١١].؛‏ القصص عاديةء يعني تُقرأ للتسلية؟! لاء هي للعبرة 
والاتعاظ كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- إن صح الخبر قد شيبته هود وهذه السور التي 
فرئت معها فلما اشتملت عليه من الزواجرء والمؤلف له رأي في الشيب وسببه» وأن سببه الفزع» 
والفزع نقول: إنه ينشف البدن» ونسمع كلام المؤلف -رحمه الله-» نعم. 
قال أَبُو عَبْدٍ الله 
هذا المؤلفء نعم 
'فَالْمَرَعٌ يُورٹ الشَيْبَء وَذَلِكَ أن افرع يُذْهِلُ النَّفْسَ فَيْنَشَْفُ رُطُوبَةَ الْجَسَدِء وتخت كَل شَغْرَةٍ 
مَنْبَعٌْ وَمِنْهُ يَعْرَقُ فإِذَا انْتشَف الْفَرَعْ رُطُوبَتهُ يَبِسَتِ الْمَنَابِعُْ فَيَبسَ الشَعْرُ وَابْيَضَء كَمَا تَرَى 
ارزع الْأَخْضَرَ بِسِقَائهء فَإذَا ذَهَبَ سِقَاوُهُ يبس فَابِيَضٌء وَإنَّمَا يبْيَضُْ شَعْرُ الشَيْخ لِذهاب رُطُوتِتِه 
ويس جِلْدِهء الَف ذه بوعِيدٍ الله وََهْوَالٍ ما جَاءَ به الْخَبَرُ عَنٍ اللي فتدبُْ» وَيُنَشِفُ مَاءَها 
ذلك الْوَعيدُ وَالْهَوْلُ الذي جَاءَ بهء فَمِنْهُ تَشيبُء وَقَالَ اله تعالى: (ِيَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ 
شيبًا)[ص: 4]. فَإِنّمَا شَابُوا مِن الْقَرّع'. 
نعم. الذي شابهم هو الفزع» فزع الخوف الوجل لا شك أنه يُشيب رأس المولودء ومثل قراءة هذه 
السورة لا شك أنها شيب من في قلبه حياةء لكن مع الأسف أنها ثقرأ في عشر أو ثمان دقائق» 
فلا ثورٹ شيئّاء كأن شيئًا لم يكن» ولا يدري القارئ هل قرأ سورة هود أو يوسف أو يونس؟ ما 
يدري!» هذا واقع كثير من الناس» والله المستعان. 


أحسن الله إليك» الآن من القرآن سبب شيب النبي- صلى الله عليه وسلم-» ما كان في السورة 

من أهوالء طت فة من القرآن سور احتوت أكثر مما احتوكه السورة من أهوال كالأغراف مكلذ 
أو غيرها أو يوسف مثلاً أو غيرها من السور التي فيها قصص؟ أنت إن تأملت السور وقارنت 
بينهم هذا كلام تراه رأي فقط إذا ليست الأعراف فيها قصص أكثر؟ ما يلزم» ما يلزم» أنت شف 
سياق القصص» سياق القصص كيف جاء» شف ما يخصنا من هذه القصص [فَاسْتَقِمْ كَمَا 
أمِرْتَ) [هود:٠٠]ء‏ يعني هذا إذا وْجّه للنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الخطابء ماذا 


يصير وضعنا؟ 


ما تفسيرالقرطبي- سورة هود )٠01(‏ س 
(وَمَا هي مِنَ الظَالمِينَ ببَعيد) [هود:٠]ء‏ أمور! أمور ليست سهلة وليست هينة لمن له قلبء ولا 
عاد الله يعفو ويسامح. الله يعفو وسامح. 

وأا شور "هود" فَلَمَا ذَكَرَ الُم وَمَا حَلَّ بِهِمْ مِنْ عَاجِلٍ بَأْسِ اله تعالَى, فَأَهْلُ اليَقِينٍ إِذَا تلَوْهَا 
ترَاءى على قُلُوبهمْ مِنْ مُلْكِه وَسُلْطَانِهِ وَلَحَظَاتِهِ الْبَطثٌ بأغڌائِهء فلو مَائوا مِنَ الْفْرَعَ لَحَقَ لَهُمْ. 
وقد وُجد من يموت» وجد من يساق في عصر التابعين فمن دونهم فمن بعدهم من يموت إذا 
سمع القارئ» هذه أمور متواترة» زرارة بن عوف لما سمع القارئ يقرأ: إذا قر في التّافور) 
[المدثر :۸]» من منا من تحرك منه شعره هذه الآية؟ سمع القارئ يقرأ هذه الآية في الصلاة 


ومات! من منا من تحرك منه شعرة؟ إا قر في التّاقُور). 


والأخبار كثيرة في هذا من زمن التابعين فمن بعدهم» د يقول قائل هل هذه صفة كمال أو صفة 
نقص؟ كون الإنسان يُصعق يُغمى عليه إذا سمع القرآن وقد يموت؟ بعضهم لجأ إلى إنكار مثل 
هذه الوقائع وهذه القصصء حتى أن ابن سيرين ذكر له قوم من هذا النوع قال: يوضع أحدهم 
على جدارء ثم يُقرأ القرآن إن سقط فهو صحيح» اختبار! فكأنه يميل إلى أن مثل هذا ما يكون؛ 
لكن إذا عرفنا أن القرآن ثقيل سنلقي عليك... 


قولاً ثقيلاً (إنَا سَئْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا فيلا [المزمل:٠]ء‏ والرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو يوحى 
إليه معروفٍ وضعه» عليه الصلاة والسلام لا شك أن الوحي ثقيل» قد يقول قائل هذا وُجد في 
التابعين ما وجد من الرسول ولا جد من الصحابة» نقول: نعم» القرآن قوي وثقيل لكنه وافق قلويًا 
قويةء صار فيه شيء من التكافؤ قلبه -عليه الصلاة والسلام- مع ما جُبل عليه من مراقبة الله 
وخشيته» ومعرفته تمام المعرفة قلبه قوي -عليه الصلاة والسلام-» كذلك الصحابة من بعده» لكن 
من بعدهم ضعفت القلوب» والقرآن بمنزلته في القوة» (ِلَوْ أَنْرَلْنَا هذا الْهرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََئتَهُ حَاشِعًا 
مُتَصَدِّعًا)[الحشر: ١‏ 17 فالصحابة يتأثرون من قبلهم الرسول قدوتهم -عليه الصلاة والسلام-: 
لكن عندهم من المقاومة وقوة القلب التي وهبهم الله -سبحانه وتعالى- إياهاء ما يجعلهم يقاومون 
فلا يحصل لهم شيء من ذلكء وؤجد التأثر من القرآن ممن دونهم مع ضعف المورود» فهي 
صفة نقص من جهة وصفة كمال من جهة» التأثّر حاصل مع ضعف المورود فيحصل ما 
حصل» من جاء بعدهم يقرأ القرآن ويسمع القرآن وبتأثرء يقول: أنزل الصحابة كلام هباء» القلب 


ضعيف لو حصل مثله أدنى مصيبة انظر إلى وضعه في دنياه! ما يتحمل شيًاء هذا قلبه قوي» 
لكن الأثر ضعيف» تأثير القرآن فيه ضعيف» وعلى كل حال القرآن مؤثرء هو كلام الله ولولا أن 
الله -سبحانه وتعالى- جعل في قلب ابن آدم على تحمل ما يسمع ما تحمله؛ وإذا كان الجبل 
يتصدع (ِلَو أَنْرَلنَا هذا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدعَا)ء فكيف بالقلب الذي هو مضغة 
لحم» لو كان يعقل هذا القلب ما صار وضع كثيرٍ من المسلمين إلى هذا الحدء تجده يبيع دينه 
بعرض يسير زائل من الدنياء وقد يتحامق» فيبيعه بعرض لا ينفعه» بل يضرهء وقد يكون نافعًا 
لغيره دونه» والله المستعان» نعم. 

قَلَوْ مَانُوا مِنَ الْفَرّع لَحَقَّ لَهُمْ وَلَكِنّ اله تبارك وَتَعَالَى اشمة يَلْطْفُ بهم في تلك الْأَحَابينِ حَتّى 
يفوا كَلَامَهء وَأَمَا أَحَوَائُهَا هَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ السُورَ مِْلُ: 'الْحَاقَّةَ' وَ'سَأَنَ سَائِل" و" إِذَا الشّمْسُ 
كُوَرَثْ" و" الْقَارِعَةُ". 

نعم. جاء في بعض الآثار ما يدل على ذلك وأنها قرت بها. 

قفي تِلاوّة هذه السُوَرٍ ما يَكْشِفُ لِقُلُوبٍ الْعَارِفِينَ سُلْطَائَهُ وَيَطْشَهُ فَتَذْهَلُ مِنْهُ النْفُوسُء وَتَشِيبُ 
مِنْهُ اليُهُوسُ. [قُلْت] وَقَدْ قيل: إن الَذِي شَيِّبَ اللَِيَّ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ سُورَةِ هود 
َوْنّه: (فَاسْتَقِمْ كما أُمِزْتَ) [هود:7١١].‏ عَلَى ما يأتِي بَيَانهُ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَى. 

هم. إذا كان عليه الصا والسلام- ف أمن بالانتقامة ولزوم المتيج والطريق الصحيح فغيره 
من باب أولى» والمعصوم -عليه الصلاة والسلام- من الوقوع في المعاصي فغيره من باب أولى. 
وَقَالَ يَزِبدُ بْنُ أَبَانَ: رَأَنِتُ رَسُولَ اله -صلى الله عليه وسلم- في مَنَامِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةٌ هود 
َلَمَا حَتَمْتُهَا قال: يا يزد هَذِهِ الْقرَاءَدُ» فَأَيْنَ الْبْكَاءُ؟ قال عُلَمَاؤْنًا. 

على كلّ هذا منام» منام إن صحت نسبته إلى يزيد بن أبان فرُؤبا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لا يتلبس بها الشيطان» وإذا ولو وُجدت القراءة دون البكاء فإن أثر هذه القراءة لا شك أنه قليل 
بالنسبة لمن يتدبر ويبكي» الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر إذا قام من الليل صدره له أزيرُ كأزيز المرجل من البكاء» وقرأ عليه ابن مسعود من سورة 
النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: (وَجِنْنَا بك عَلَى هؤلاء) [النساء ١:‏ 4].؛ (ِفَكَيْف إِذَا جثتا مِنْ كَل 
أمَةٍ بشَهِيدٍ وَحِنْنَا بك) يقول: التفت إليه» فإذا عيناه تذرفان -عليه الصلاة والسلام-. 

'قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النّحَاسُ: يُقَالُ هَذِهِ هُودُ فَاغلَمْ بِغَيْرٍ تَنُوِينِ عَلَى أنه اسم للسُورة؛ لأَنْكَ لو 
نعم. للعالمية والتأنيث» لم تصرف للعالمية والتأنيث» وإلا فالأصل أن زيد مصروف» هود 
مصروف؛ لأن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا كم؟ ستة؟ 


مہ — تفسير القرطبي- سورة هود )٠0١(‏ سڪ 
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صالح» نوح» شعيب» ومحمد» ولوطء» وهود» ستة مجموعة فى قوله: صن شمله» يعنى ما بُدئ 
بهذه الحروف الستة فهو مصروف» وما عدا ذلك فممنوع من الصرف» وصرف مثل هود ونوح 
وان كانت هي عربية؟ ليست عربية؟ 


مصروف. 


مصروف؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. 
'وَهَذَا قَوْلُ الْخَلِيلٍ وَسيبَوَنه» وَعيسَى بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ هود بِالتَّنُوينِ عَلَى أنه اسْمٌ لِلسُورةٍ: 
وَكَذَا إِنْ سَمّى امَرَأَةَ بِرَنِدِ لِأَنَهُ لَمَا سَكَنَ وَسَطْهُ خَفَ فَصُرِف, فَإِنْ أَرَذْتَ الْحَذْفَ صَرَفْتَ عَلَى 
قَوْلٍ الْجَمِيع؛ فَقُلْتَ: هَذِهٍ هود وَأَنْتَ ثُرِيدُ سُورَة هُودِء قَالَ سِيبَوَنِه: وَالدَلِيلُ عَلَى هذا أَنْكَ تَفُول: 
هَذِهِ الرَحْمَنُ فَلَولَا َك ثُريدُ هَذِهِ سُورَةُ الرَحْمَنِ ما قُلْتَ هَذِه'. 

نعم. 

'قوله تعالى:"الر", تقدّم القول فيه؛ كِتَابٌ بِمَعْنَى هذا كِتَابٌ» (أَخكِمث 


آيَائُهُ1 [هود:١]:‏ في 
مَوْضِع رَفْع نَعْتِ ل ' كِتَابٌ". 
لماذا ليس الحال؟ كتابٌ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب» (أَحْكِمَتُ آيائه) يقول: في موضع 


رفع نعت لكتاب» نقول: هذا حال هذا كتابٌ حال كونه أحكمت آياته؛ يا أشرف؟ 


صحيح» الجُمل بعد النكرات» كتاب نكرة» الجُمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوالء لو 
قال: الكتاب أحكمت آياته؟ لصار حال 

'وَأَحْسَنُ ما قيل في مَعْنَى (أحكِمث آيَائه) قول قَتَادَة: أَيْ جَعِلَتْ مُحَْمَةً كُلّهَا لا خَلَنَ فيها وَل 
بَاطلء وَالْإِحْكَامُ مَنْعْ الْقَوْلِ مِنَ الْقَسَادِ أَيْ نُظِمَتْ نَظْمَا مُحْكَمَا لا يَلْحَقُهَا تافص ولا خَلَلٌء وَقَالَ 
ابْنُ عَبّاس: أَيْ لَمْ يَنْسَخْهَا كِتَابٌء بخِلافٍ التَوْرَاةِ وَالإْجيل» وَعَلَى هذا فَالْمَغنَى: أَحْكَمَ بَعْضّ 
آيَاتهِ بأنْ جُعِلَ نَاسِخًا غَيْرَ مَنْسُوحء وَقَدْ تقَدَمَ الْقَوْلُ فيه". 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


ت الإحكام يُطلق .ويراد به ما يقابل التسخ» فالناسخ منحكمء.وتقابله المتشوخ» يطلق ويرك به ما 
يقابل المتشابه» فالقرآن منه المتشابه ومنه المحكم» فعلى القول الأول إذا قلنا: إن المراد بالإحكام 
ما يقابل المج فالقرآن كله كي وما عدا ين الكنب الستاوية مى والقران: مك بى 
أنه متقن» لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوهء وإذا قلنا: إن الإحكام المراد به ما يقابل 
المتشابه» فالقرآن منه محكم ومنه المتشابه» والمتشابه محكمٌ من جهة أنه متقن لا يتطرق إليه 
خلل. 

'وَقَدْ يَقَعْ اسْمُ اجس عَلَى النَّوْع, فَيْقَالَ: أكَلْتُ طُعَامَ رَنْدِه أيْ بَعْضَ طَعَامِه". 

نعم» يطلق الشيء ويراد بع بعضه» يطلق الشيء ويراد به بعضه؛ لأن اسم الجنس ما يعم الأنواع 
فتطلق الجمع. 


م عل 


عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبرحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ الحاضرة: هم المكان: 
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ثْمّ بُيَنَتْ بِذِكْرٍ آيَةٍ آية بِجَمِيع ما يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الدَلِيلِ عَلَى التَوْحِيدٍ وَالنبَُةَ وَالبَغث وَغَيْرِها 
وَقيل: جُمعث في اللّوْح الْمَحْفوظ ثم فُصَلَّث في التَنزِيلِ. وقيل: (فْصَلَتْ) أُنْزنَثْ نَجْمَا نَجْمَا 
تبر وَقراً عِكْرِمَةُ (فُصَتْ) مُحَفَفَا أي حكِمث بِالْحَقّ من لَدْنْ) أَيْ مِنْ عِنْدِ. حَكيم أَيْ مُحْكِمْ 
للأغور خَبِيرٍ بِكُلِ گائِن وَغَيْرِ كَائْنٍ (ألاّ عدوا إلا اله قال الْكِسَائِيُ وَالْقَرَّءُ : أَيْ بألا أيْ أُخكمث 
ثم فُصَلَتْ بألا تعبدُوا إلا اله" 

يعني هذا تفصيلهاء هذا تفصيل ما أجملء في الآية الأولى (كِتَابٌ أَحكِمَث آَيَائْهُ كم فُسَلَتْ مِن 
لَدْنْ حكيم حَبِيرِ)» التفصيل لالا تَعْبْدُوا إلا ال ولو قيل: (ألا) وما بعدها تعليل لهذا التفصيل؛ 
وذلك لإحكام وهات أحفمث آياثة ك فصلث من ن حَكِيم خَبيرِ)» ل ألا تَعْبْدُوا إلا ال لكي 
(لا تَعْبْدُوا إلا اللةء لهذه العلة؛ لأنه إذا لم يُحكم وتطرق إليه الخلل؟ وحاشاه من ذلكء (وَلَّو گان 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثيرَا1 [النساء :٠۸]»ء‏ لو وُجد فيه هذا الاختلاف ما عبد الله 
كلامه هو المُعجز. »> فكيف يُعبّد وكلامه غير مُحگم؟ فكأنه قال: (أخكيك آيَاثُُ) أتقنت نت فُصلت بعد 
أن أجملت» كل هذا من أجل إلا كوا إلا لاء 

قال الزّجَّاجُ : للا أيْ: أُخكِمَث تُمّ فُضِلَتْ ل ألا عدوا إل اله4". 

نعم هذا جاء به. 

'قيل: أَمَرَ رَسُولَهُ أن يَقُولَ للئاس: الا تغبدُوا إلا اة أَيْ مِن اله (نَذِيرٌ) أَيْ مُخَوْفٌ مِنْ 
عَذَابِهِ وَسَطْوَتهِ لِمَنْ عَصَاهُ "وتشيرٌ" بالرضوان والجنة لمن أطاعه". 

نعم. 'نَذِيرٌ" مخوّف» يخوف من عصى بالنارء بعذاب الله -سبحانه وتعالى-» 'وَيَشِيرٌ" بالرضوان 
والجنة لمن أطاعهء لمن أطاع الله -سبحانه وتعالى- يبشره بالرضوان من الله -سبحانه وتعالى- 
وجنته. 

'ووقيل: هو مِنْ قول اله اوا وَآخرَاء آي لا تغبُدوا ٳلا الله إِنَِي لَكُمْ مِنه نَذِير أي اله نَذِيرٌ لَك 
مِنْ عِبَادَةٍ غَيْرِء كما قال: (وَيُحَذْرْكُمْ اله نَفْسَه)[آل عمران: ٠‏ ]» فَوْلُهُ تَعَالَى: وان اسْتَغْفِرُوأ 
َيَكُمْ1 عط على الْأَوّلء ْم ثوئوأ لَه أي ازجغوا َيِه بالطّاعَة وَالْعِبَادَةِ. قال الْقرَاءُ "ثم هنا 
بمغنّى الْوَاوء أي وَتُوبُوا إِلَيْه'. 

نعم. يعني لا تقتضي ترتيبء إوَأن اسْتَغْفرُوأ رَتَكُمْ نُمّ ووأ إِلَيْهِا يعني بعد الاستغفار تحصل 
التوية أو أن التوبة قبل» ثم الاستغفار» أو هما معا في آنِ واحد؟ وحينئذٍ تكون ثم بمعنى الواو 
لمطاق الجمع: 

ي وَتُوبُوا إِلَيْهِِ لِأنّ الاسْتغْفَارَ هُوَ التَّوْبَُ وَالتَوبَةَ هي الِاسْتِغْفَارُ. وَقيل: اسْتَغْفِرُوهُ مِنْ سَالِفٍ 
نوكم وَتُويُوا إِلَْهِ مِنَ الْمُستأئفِ مَتَى وَفَعَتْ مِنْكُمْ. قال بَعْضُ الصّلَحَاءٍ : الاسْتِغْفَارُ بلا إفلاع 
توْبَةُ الْكَذَّابِينَ. وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا الْمَعْنَى في "آل عِمَرَانَ" مُسْتَوْفَى'. ٠‏ 


يعني مثل هذا الاستغفار بلا إقلاع كأنه أقرب ما يكون إلى الاستهزاء» تستغفر وأنت على 
المعصية مُصر عليها؟ عازم على العود إليها؟ ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة» من 
شرط التوبة الإقلاع عن المعصيةء والعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية والندم» كيف تجامع 
هذه الشروط الاستمرار في المعصية؟ فالذي يستغفر بلسانه وقلبه يحن إلى هذه المعصية التي 
يزعم أنه يطلب المغفرة منهاء هذا أشبه ما يكون بالساخر المستهزئ» وأشبه ما يكون بالمكذّب. 
في "الْبَقَرَِ' عِنْدَ قؤله: ولا تَتَخِدُوا آيات اله هُرُوَا [البقرة:٠۲]ء‏ قيل: إِنَّمَااقَدمَ ذِكْرَ 
الاشتغقار؛ لان الْمَغِْرَةَ هي الْعَرَضُ الْمَطْلُوبُ وَالتَّوْبَةَ هي السَّبَبُ إِلَيْهَاء فَالْمَغْفرَةٌ اول في 
الْمطلوب وَآخِرٌ في السَّبَب. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى اسْتَغْفِرُوهُ مِنَ الصّعَائِِْ وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِنَ 
الْكَبَائِِ (يُمَتْعكُم ماعا حَسَنَا) هذه مره الاستِغْقَارٍ وَالتَوتَة أَيْ يُمَيْعكُمْ بالْمََافِع من سَعَةٍ 
الزّْقٍ وَرَعْدٍ العيْشِء ولا يَسْتأْصِلْكُمْ بالْعذاب كما فعَل بِمَن اهلك بكم وَقيل: يُميْعْكُمْ يُعمرُْمْ, 
وَأضل الإمتاع الْإِطَالَةُ وَمِنْهُ أمتع اله بك وَمَتّع. وَقَالَ سَهْلُ بْنُْ عَبْدٍ اله: الْمَتاغٌ الْحَسَنُ تزك 
الْخَلْقِ وَالْإِْبَالِ على الْحَقّ. وَقيلَ: هو الْقَنَاعَهُ بِالْمَوْجُودِء وَتَزِكُ الْحُرْنِ عَلَى الْمَفُقُود'. 

سهل بن عبد الله التوستري من العبّاد المعروفين» له تفسيرٌ مختصرء وله أقوال ثتداول» كلها تدل 
على أنه على حد تعبيرهم واصطلاحهم من العارفين» يعني من العْبّاد الذين نهجوا أو سلكوا 
مسلك الزهد والتصؤّف» وإن كان عندهم شيء مما يُلاحظ من إغفال بعض السنن والإيغال في 
بعض الأمور التي هي على خلاف هديه -عليه الصلاة والسلام-. وعلى كل حال هو ممن 
تنقلل الأقوال وثتداول» وليس بمغرق في تصوفه بحيث يُخرجه عن أن يكون من العْبّاد الرهاد 
العارفين على اصطلاحهم. 

المتاع الحسنء (ِيُمَتَعْكُم متَاعَا حَسَنَااء يكون المراد بالمتاع الحسن ترك الخَلّقء والإقبال على 
الحق؛ لأنه ما الذي تجنيه من معرفة الخَلّق؟ باستثناء من تلزم صلته»ء وباستثناء معاشرة الخَلّق 
للنفع» لنفعهم» وما عدا ذلك فمعرفتهم في الغالب ضارة» والإقبال على الحق فيه الإنجماع على 
النفس» وفيه التلذذ بالخلوة به -سبحانه وتعالى-» والتلذذ بمناجاته» لكن هذا يحتاج إلى عسفٍ 
للنفس» وقصر لهاء وتمرين على الطاعة» كثير من الناس ما يستطيع مثل هذا الأمرء فلا 
يستطيع ترك الحَلّق؛ لأنه يأنس به» ويفضي إليهم بأسراره» وقد يتعدى ذلك إلى أن يتلذذ بكلامهم 
فيما حرمه الله. 

ولذا تجدون أكثر ما يتلذذ به الناس الغيبة» ومن اغتاب الناس في الغالب أنه يُحرم لذة المناجاةء 
يتلذذ بما حرمه الله» فلن يتلذذ بما طلبه الله منه» فإذا ترك الحَلّق إلا بالقدر المطلوب شرعًا من 
بر الوالدين وصلة الأرحام والزيارات في الله وزيارة المرضى وعيادتهم» والاجتماع بهم من أجل 
نفعهم وتوجيههمء أما مجرد الإقبال عليهم من أجل الأنس بهم وقضاء الأوقات معهم لا شك أن 
الإنسان كما يقول ابن القيم -رحمه الله-» وثقلت عن ابن خلدون: "الإنسان مدني بالطبع'» يعني 
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ما يمكن أن يعيش وحدهء لكن عليه أن يقلل بقدر الإمكان من هذا الاجتماع» بقدر الإمكان» 
نعم. يزور من في زيارته مصلحة في دينه أو في دنياه بقدر الحاجة» أما أن يكون ديدنه اليوم 
دورية مع فلان وغدًا طلعة مع فلان» ودورية الآن مع آل فلان واليوم طلعة المدرسين» وغدًا 
اجتماع كذاء يضيع العمرء قد اختلف العلماء -رحمهم الله- منذ قرون في الخلطة والعزلةء وأيهما 
أفضل؟ 

ففي مثل هذه الأوقات التي يندر فيها سلامة مجامع الناس ومحافلهم من المنكرات» يعني 
باستثناء ما أمر الله به العزلة أفضلء وقد قرر ذلك شراح الحديث في القرن السابع وما دونهء 
قرروا أن العزلة أفضلء كيف لو رأوا أزماننا المتأخرة؟ التي فاكهة المجالس فيها الغيبة والنميمة؛ 
وتجد من أثقل الناس على القلوب الذي لا يغتاب الناس» يستثقلونه» إذ كثيرٌ من الناس لا يرغب 
في كثيرٍ من الصالحين لهذا الأمرء بزعمه أنه اجتمع بهم يستأنس» كيف يستأنس؟ 

لا يستأنس إلا بهذا الكلام الفاضيء لكن لو تقول: هذا الكتاب نقرأه» من المؤسف أن هذه صفة 
بعض من ينتسب إلى العلم» > قراءة ثقيلة فضلاً عن إلزام النفس وخطمها بخطام الشرع وزمامهء 
الثقيل على النفس ثقيل على النفوس» الناس جُبلت على الراحة؛ وكما هو معروف «الْجَنّهُ حَفْتِ 
بالْمَگاره» والنّارُ حُنَّتِ بِالشَّهَوَاتِ»: فكل ما تشتهيه النفس في الغالب أنه غير محمود شرعاء في 
الغالب إلا إذا استُعمل من أجل أن يعين على طاعة الله -سبحانه وتعالى-» فهنا يقول: المتاع 
الحسن ترك الخَلْقء والإقبال على الحقء ومن يقبل على الله ويأنس بهء عباراتهم في هذا كثيرةء 
من انقطع إلى الله أنس به حق الأنسء والله المستعان. 

وقيل: هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود» عن أحسن من هذا القناعة بالموجودء 
الحرص يُشقيء, لا شك أنه يُتعب النفس والبدن» يُتعب القلب» الحرص على الدنيا وعلى حطامها 
الزائل لا شك أنه مُتعب للروح وللبدن» والحزن على المفقود كذلك ِكيلا تأْسَوَا عَلَى ما فَاتكُم) 
إيش؟ إلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ [الحديد ]۲٠:‏ إِذَا بماذا نفرح؟ 

فرح يعني مَلَكَة وغريزة» لابد أن يفرح الإنسان» (قل بقضل الم إيش؟ قبڌلك فَلْيفَْكُوا هو خَيْرَ 
مِمّا يَجْمَعُونَ) [يونس:58].؛ هذا الذي يفرح به»ء وليس في الدنيا- الآن لكثرة المعاصي والمنكرات 
وعدم خلو أي جهة من الجهات من هذه المنكرات- شيء يُفرّح به ويُحرّص عليه اللهم إلا قراءة 
كلام الله بالتدبّرء وعلى الوجه المأمور به. فمثل هذا يفرح به» وأما ما يتعلق بالدنياء فكما قال الله 
-سبحانه وتعالى-: ٠الْمَالُ‏ وَالبَنُونَ زِينَةٌ الْحَيَاةٍ الدّنْيَاا [الكهف:٠٤]ء‏ الواحد يفرح إذا رأى أولاده 
لاسيما الصغار منهم ويأنس بهم» لكن المسؤولية م 

"إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى قيل: هو الْمَوْتُء وقيل: الْقِيَامَةُ وقيل: دُخُولٌ الْجَنّةِ وَالْمَتَاعٌ الْحَسَنُ عَلَى 
هذا واي كل مَكْرُوِ وَأَمْرِ مَخُوفٍِء مما يَكُونُ في الْقَبْرِ وَغَيْرِ مِنْ أَهْوَالٍ الْقِيَامَةٍ وَكَرْبهَاء وَالْأَوَلُ 


> 


= 
ا لي يخ عبد لكريم یر 3 ° ۹9 


س 
يذ 


أَظْهَرُ؛ لله فِي هَذِهٍ السُورَةٍ: ويا قوم اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثُمّ ويا َيِه يُرسلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَاَا 
وَيَزْذْكُمْ قُوَةَ إلَى فُوَّتَكُمْ1 [هود:؟ 5]ء وَهَذَا يَنْقَطِعْ بِالْمَْتِ وَهْوَ الْأجَلُ الْمُسَمّىء وَاللَهُ أَغلم. 

قال مُقَاتِلَ: فَأَبَْا فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اله -صلى الله عليه وسلم- قفاوا بالْخط سَبْعَ سِنِينَ 
حَنَّى أَكَلُوا الْعِظامَ الْمُخْرِقَةَ وَالْقَدَرَ وَالْجِيفَ وَالْكِلَاتَ'. 

دعا عليهم أن يجعلها سنين كسني يوسف» سني جدب وقحط فصارت» ثم جاءوا إليه بأن يدعو 
الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع عنهم ما حصل بهم أو ما حل بهم. 

"لوؤت كُلَ ِي فَضْلٍ فَضْلَه) أَيْ يُؤْتِ كَل ذِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَاتِ جََاءَ عَمَلِهِء وقيل: 
وَيُوْتِ كَل مَنْ فَصُلَتْ حَسَنَائُهُ عَلَى سَيّئَاتِهِ فَضْلَهُ أي الْجَنَهَ هي فطل الله'. 

نعم. من رجحت حسناته على سيئاته هذا يدخل الكت وين رجحت فاته غل اة هر 
تحت المشيئة يُعذّب بقدر هذه الزيادة ثم يدخل الجنةء ما دام مات على التوحيد. 

فَالْكِنايَةٌ في قوله: قله تزجع إِلَى الله تَعالّى'. 

الكناية المراد بها الضميرء كناية يريد بها الضمير. 

'وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ ما يَحْتَسِبُهُ الإِنْسَانُ مِنْ كلام يَقُونُهُ بلِسَانِهِ أو عَمَلٍ يَعْمَلهُ بِيَدِهِ أو رِجْلِهِ أو 
ما تَطُوّعَ به مِنْ مَالِهِ فَهُوَ فَضْلْ الله يُؤتيه ذلك ٳڏا آمَنء وَلَا يَتقَبَلْهُ مِنْهُ إِنْ كان كَافِرَاء إن 
تولا ٽي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عذابَ يَوْم كبير) أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَهُوَ گبيڙ لِمَا فيه مِنَ الْأَهْوَالِ 
وَقيل: الْيَوْمْ الْكبيزُ هو يَوْمْ بَدْرٍ وَغَيْرُهُ واولا" يَجُورُ أن يَكُونَ مَاضِيّاء وَيَكُونُ الْمَعنّى: ون 
ولوا فل لَهُمْ: إِنِْي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيَجُورُ أن يَكُون مُسْتَقْبَلَا حُذِفْتْ مِنْهُ إِخدى التَاءَيْنِ وَالْمَعْنَى: 
َل لَهُمْ: إِنْ تَتولَوَا في أَخَافٌ عَلَيْكُم". 

نعم. "إن تولوا" صيغته صيغة ماض» تولوا يعني فيما مضىء وإن قلنا: إنه بحذف تاء 
المضارعة» والمقصود تتولوا يعني في المستقبل ثم حُذفت وحذفها كثير» حذفها كثيرء ويجوز أن 
يكون ماضيّاء وأن يكون مستقبلا. 

'قوله تعالى: (إِلَى اله مَرْجِعْكُمْ) أَيْ بَعْدَ المَؤْتِء وهو على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مِنْ واب وَعقاب» 
لا إِنْهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْه) أَخْبَرَ عَنْ مُعَادَاةٍ المُشركين لِلنَّبِيِ- صلى الله عليه 
وسلم- وَالْمُؤْمِنِينَ وَيَظْنُونَ أنه تَخْفى على اله أَحْوَالُهُمْ (ْنُونَ صُدُورَهُمْ) أي يَطْوُونَهَا على 
عَدَاوَةٍ الْمُسْلِمِينَ ففيه هذا الْحَذف٬‏ قال ابْنُ عَبَّاسِء يُخْفُونَ مَا في صُدُورِهمْ مِنَ الشَّحْتَاءِ 
وَالْعَدَاوَِ» وَيُظْهِرُونَ خلافهء نَزَلَثْ في الْأَخْنَسِ بْنِ شرِيقء وَكَانَ رَجْلَا حُلْوَ الْكلام حل الْمَنْطِقٍ. 
َلْقَى رَسُولَ اله -صلى الله عليه وسلم- بمَا يَجِبُء وَبَنْطَوِي لَه بِقَلْبِهِ عَلَى مَا يَسُوءُ . 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ) شَكَا وَامْتِرَاءَ» وَقَالَ الْحَسَنُء يَنْنُونَهَا عَلَى مَا فيها مِنَ الْكُفِْ 
وَقيل: نَزَنَتْ في بَعْضٍ الْمُنَافِقِينَء كَانَ إِذَا مَرّ بِالنَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- تتى صَدْرَُ 
وَظهْرهُ وَطَأَطَأ رَأْسَهُ وَعَطّى وَجْهَهُ؛ لِكيْلَا يََاهُ لنب -صلى الله عليه وسلم- فَيَدْعُوهُ إلى 
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الإيمَانِء كي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدٍ اله بن شَدَادِء فَالْهَاءْ في مِنْهُ تَعُودُ عَلَى اللَبِيَ- صلى الله عليه 
وسلم-. وقيل: قال المافون: إذَا عَلَفَنا أبُوابئاء وَاسْتَعْشَيئا ثيابئاء وتنا صُدُورَئَا على عَدَاوَة 
مُحَمَدِء فَمَنْ يَعْلَمُ بنا؟ فرت اليه وَقيل: إِنّ قَومَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كانُوا يَتنَسَكُونَ بسر أَبْدانِهمْ, 
ولا يَكْشْفُونَهَا تخت السَمَاءِ . 

يعني يتعبدون بهاء يرون هذا عبادة» وأنه من تعظيم الله لكنها عبادةٌ لم يشرعها الله -سبحانه 
وتعالى-» لا في كتابه ولا على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام-» من معاني أو مما يتطلبه 
الإيمان بالرسول -عليه الصلاة والسلام- ألا يُعبّد الله إلا بما شرع» ألا الله إلا بما شرع» فكونهم 
يتعبدون بعبادات لم ينزل الله بها من سلطان هذا ابتداع» خطرٌ عظيم. من هذا الصنف ما ذكره 
يقول أحمد أمين في حياته ومذكراته يقول: أنه درسهم شخص في مدرسة القضاء الشرعي 
مصري» ثم انقطع عنهم مدةً طويلة» يقول: فصرت أبحث عنه»ء كأنه معجبٌ بهء فلم أقف له 
على خبرء فقُدّرَ لي أن- فُذر لأحمد أمين أن يزور تركياء فوجد هذا الشخصء وإذا بهذا 
الشخص قد ترهب وانقطع عن الدنيا للعبادة» كان صاحب قيام وصيام» لكنه قيامٌ من نوع خاصء 
وصيامٌ من نوع خاص» يقول: إنه يصوم من الضحى إلى نصف الليلء والعلة في ذلك أن تحته 
عائلة» ما أذري قال: يهودية أو نصرانيةء لا يريد أن يزعجهم في آخر الليل؛ من أجل إعداد 
الطعام والسحورء وما أشبه ذلك» لكنه وصفه بكثرة العبادة والعزوف عن الدنياء لكنها عبادةٌ لم 
ينزل الله بها من سلطان فهي بدعة» نسأل الله العافية» فضررها أكثر من نفعهاء بل لا نفع فيها 
ألبتة ولا خير فيهاء نسأل الله العافي. 

فالشيطان يملي للناس» ويسول لهم» ويهون عليهم» ويحسّن في أنفسهم بعض الصور القبيحة» 
فتجدهم على هذا النوع» وؤجد من الطوائف من زج به الشيطان إلى أن ارتكب كثيرَا من 
المحرمات» بل المكفرات» وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًاء نسأل الله العافية. 

'قبيّنَ اله تعالى: أَنّ التَنَسُكَ مَا اشتمَلث عَلَيْهِ قُلُوبْهُمْ مِنْ مُعْتقَدِء وَأَظْهَرُوهُ مِنْ قول وَعَمَلٍِء 
وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ قال" . 
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هذا من حيائه -رضى الله عنه- نقول: غرف بذلك» من حيائه- رضى الله عنه- ولا يتعبد بذلك» 


ما يرى أن العُسل عربان فيه شيء» هو مشهود له بذلك» تستحي منه الملائكة- رضي الله عنه- 


'قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس -رضي الله عنه- يَقُولَ: "لا إِنّهُمْ وني صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْه' 
قال: كَانُوا لا يُجَامِعُونَ اليّسَاءَ ولا يَأثُونَ الْعَائْط وَهُمْ يُفْصُونَ إِلَى السَّمَاءِء فَتَرَنَتْ هذه الْآيَهُ 
وَرَوَى غَيْرُ مُحئدِ بْنِ عبَاِ عن ان عَبّاسٍ: 'ألا إِنْهُمْ توي صُدُورُهُ' بِغَيْرٍ تون بَعْدَ الْوَاو في 
وَزنِ تنطويء وَمَعْنَى 'تَثْنوِي" وَالْقِرَاءََيْنِ الْأَخْربَيْنِ مْتَقَارَ؛ لِأَنْهَا لا تڻئوي حَنَّى يَنْنُوهَاء وَقيل: 
كان بَعْضُهُمْ يَنْحَنِي عَلَى بَعْضٍ يُسَارُهُْ في الطّعْنٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتِلَعَ مِنْ جَهْلِهِمْ أن تَوَهَمُوا 
أنَّ ذَلِكَ يَخْمَى عَلَى الله تعالى. 

ليَسْتَخْهُوا) أي لِيَتَوَارَوا عَنْهُ أي عن مُحَمَّدٍ أو عَنِ ال ألا جين يَسْتَغْشُونَ تِيَابَهُْ) أي 
يُفَطُونَ رُدُوسَهُمْ بنيَابهم» قال قَتَادَةُ: أَخْمَى ما يَكُونُ الْعبْدُ إا حَنَى ظَهْرَُ وَاسْتَغْشَى نَوْبَهُ 
َوْلُهُ تعالى: (ِوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزض إلا عَلَى اله رِزْقُهَا)ء (ما) نَفيّ وَمِمِنْ) رَائِدَةٌ اَ4 
في مَوْضِع رَفْع التَقِْيرُ: وَمَا دَابَه إلا على اله رزفُها) (عَلَى) بمغئى مِنْء أَيْ مِنَ اله رزفهاء 
يذل عَلَيْهِ قول مُجَاهِدٍ: كُلُ مَا جَاءَ ها مِنْ رق فَمِنَ الله وقيل: 'عَلَى الله" أي فَضْلًا لا وُجُويًا". 
خلافًا لما تزعمه المعتزلة» أنه يجب على الله -سبحانه وتعالى- رعاية الأصلح للمكلفين» في 
أمور دينهم وأمور دنياهم» والرزق بالنسبة للمخلوقين أصلح» فيجب على الله -سبحانه وتعالى- 
أن يرزقهم» عندهم أيضًا في مذهبهم في مسألة الرزق» أن الرزق المراد به الحلال» وأن الحرام 
ليس برزق؛ لأنه ليس من الله هذا جريًا على القاعدةٍ وطردًا لمذهبهم في أن الخير من الله والشر 
ليس منه؛ بل هم يخلقونه وعندهم أن العبد يخلّق فعله؛ ولذا جاء تشبيههم في الخبر بأنهم مجوس 


هذه الأمة. 


من زائدة من الناحية الإعرابيةء وإلا هي معناها التأكيدء يعني تأكيد النفي» أما زيادتها فمن حيث 
الإعراب» من حيث الإعراب بحيث لو حذفتها استقام المعنى» لكن وجودها من حيث المعنى لابد 
منه. 

'وقيل: وَعَدَا مِنْهُ حَفاء وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُ هذا الْمَغْتَى في "لئْسَاءِ" وَأَنَهُ سُبْحَائَهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ 
شَيْءٌ» رِزْقُهَا رفع بِالإبتدَاءِ ‏ وَعِنْدَ الكُوفيَينَ بالصَفةء وَظَاهِرُ الْآيْةِ الْعُمُومْ وَمَعْنَاهَا الْخُصُوصٌ'. 
نعم. ما معنى رُفع بالابتداء؟ "لا عَلَى الله رِرْقُهَا"؟ 


نعم» مبتدأ مؤخرء مبتدأ مؤخرء رفع بالابتداء» عند الكوفيين بالصفة» رُفع بالصفة» أين الصفة؟ 
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صفة التي هي متعلق الجار ومجرورء 'وَمَا مِنْ دَابَةٍ' إلا كائنٌ 'عَلَى الله رزْقها“ مُتَعَلّق الجار 
والمجرور هو الذي رفع رزقها. 

أن كَثيرَا مِنَ الدَوَاتَ هلك قبل أَنْ يُرْرَّقَء وَقيل: هي عَامَةٌ في كَل داب وَكُلُ دَابَةِ لم ززق رِذقًا 
نعم رُزقت الوجود بعد أن كانت عدمًا. 

'وَوَجْهُ النْظم بِمَا قَبْلَ: أنه سُبْحَائَهُ أَخْبَرَ برزق الْجَمِيعء وَأَنْهُ لا يَغْفْلُ عَنْ تزبيتِهء فَكَيْفَ تَخْمَى 
عَلَيِهِ أَخْوَالْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْكُفَارٍ وَهُوَ يَرْرُقُكُمْ؟" 

مكتوب معاشر أم معشر؟ 

مَعْشَرَ! 

افيف تَخْفَى عَلَيْهِ أَحوَالَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْكُفَارٍ وَهُوَ يَررُقُكُم؟! وَالدَابَةُ كُلُ حَيَوَانٍ يَدِبُ". 

الدابة هي كل حيوان يدب على وجه الأرض فهو دابة» وإن خصه العرف بذوات الأربع» حقيقة 
الدابة العرفية ذوات الأربع» لكن كل ما يذب على الأرض فهو دابة» وهل يدخل الطير في الدابة 
أو لا يدخل؟ 


يقتضي المغايرة» يدل على أن الطير ليس من الدواب» مع أنه يمكن أن يقال: إن عطف الطائر 


سه کے سا اشر ا )0 


'وَالرْزْقٌ حَقِيقَتُهُ ما يَتَعَذَى به الْحَيُء وَتَكُونُ فيه بَقَاءُ رُوحِه وَنَمَاءُ جَسَدِهِء ولا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
الرزق بِمَغْتّى الْمِلْكِء لن الْبَهَائِمَ تُزْرَقء وَلَبْسَ يَصِحُ وَضفُها بِأَنّهَا مَالِكَةٌ لِعلَفِهَاء وَهَكَذَا 
الَْطْفَالَ تُررَقْ اللَبَنُ وَلا بْقَال: إِنّ اللْبَنَ الذي في الذي مِلْكَ لِلطِفْلِء وَقَالَ تعَالَى: (وَفِي السَّمَاءِ 
ِدْقُكُمْ4 [الذاریات:۲۲]ء وَلَيْسَ ئا فِي السَّمَاءٍ ملك وَلِأَنَّ الرَزْقَ لَوْ گان ملكا لَكَانَ إِذَا أكَلَ 
الْإِنْسَانُ مِنْ ملك غَيْرهِ أن يَكُونَ قذ أَكَلَ مِنْ رزق غَيْرهء وَذَلِكَ مُحَالَ". 

ملك بالضم غالبًا ما يُطلق على الولاية العظمىء مُلكء والملك يعني ملك الأموال وما شابههاء 
نعم. 

أن الْعبْدَ لا يكل إلا رِزْقَ نَفْسِهء وَقَدْ تدم في "الْبَقَرةِ' هذا الْمَعْنَى وَالْحَمْدُ بِنَه وَقِيلَ لِبَعْضِهُمْ: 
مِنْ أَيْنَ تأكُل؟ وَقَالَ: الَّذِي خَلَقَ الرّحى بَأْتِيهَا بالطحين» وَالَّذِي شَدَّقَ الْأَصْدَاقَ هُوَ خَالِقٌ 
الأزراق» وقي لأبي أُسَيْد: مِنْ أَيْنَ تأكل؟ فَقَالَ: سْبْحَانَ اله وال أهبَرَ! إنَّ الله يَرَرُق الْكَلْبَ فا 
ررق أَبَا أُسَيْد؟ وَقيل لِحَاتِم الْأَصَمَ: مِنْ ن تأكل؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدٍ الله فقيل لّه: اله يُنْزِلُ لَك 
دانير وَدَرَاهِمَ مِنَ السَّمَاءِ؟ فقال: كَأنّ ما لَه إلا السَّمَاءُ ! يا هذا الْأَنَضُ لَه وَالسَّمَاءْ لَهُء فَإنْ لَمْ 


يۇتذ تني رزقي منَ السَّمَاءِ سَاقَهُ لي من ن الْأَض» وَأَنْشَدَ: 
وَكَيْفَ أَخَافُ الْقَفَرَ وَانَهُ رازقي وَرَاِقَ هذا الْخَلْق فِي الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِ 
تكفل بِالْأَزراقٍ لِلْحَلْقٍ كُلَهِمْ وَلِلضُبٌ فِي الْبَيْدَاءٍ وَالْحُوتِ في الْبَخْرِ" 


نعم. ومع ذلك مع أنه تكقّل بالأرزاق إلا أنه أمر بفعل الأسباب» فطلب الرزق من غير سبب 
خمقء كما أن طلب الولد من غير نكاح جنون» إن كان الله يقر لي أولادًا فسيأتون» المقدر 
كائن تزوجت أو ما تزوجت» يمكن أن يقول عاقل هذا الكلام؟ 

فلابد من مباشرة الأسباب» والسماء كما قال عمر -رضي الله عنه-: لا تمطر ذهبًا ولا فضة» 
«لؤ أَنَكُمْ تَوكَلنُمْ عَلَى الله حَقَ مَوَكُلِه لَرَرَقَكُمْ كَمَا يرق الطّيْرَ تَغْدُو وَتَرُوخ»» ولا تجلس في أوكارها 
تغدو وتروح» «تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطانًا»» المقصود أن بذل الأسباب لطلب الرزق أمرٌ مطلوبٌ 
شرعًاء وفعل الأسباب ومباشرتها لا يعني أن هذا معارض للقدر ولا نقض للتوكل» بل هو من 
التوكل. 

'وَذَكَرَ اليرمِذِيُ الْحَكِيمُ في واد الأول" بإِسْنَادِهِ عن رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أن الْأَشْعَرِتِينَ أَبَا مُوسى 
وأا مَالِكِ وَأَبَا عَامِرٍ في نَفَرٍ مِنْهُمْ لما هَاجَرُوا وَقَدِمُوا على رَسُولٍ اله -صلى الله عليه 
وسلم- في ذلك وَقَدْ أَرْمَلُوا مِنَ الزَادِء فَأَرسَلُوا رَجُلَا مِنْهُمْ إلى رَسُولٍ الله -صلى الله عليه 
وسلم- يَسْأَنهُء فَلَمَا انْتَهَى إِلَى باب رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وسلم- سَمِعَة يقرأ هذه الآية 
(وَمَا من دَابَةٍ في الْأَرْضٍ للا عَلَى اله رِزْقُهَا وَبَْلَمْ مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كَل فِي كاب مُبِينِ) 
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فقال الرّجُلُ: مَا الْأَشْعَرِبُونَ بِأَهْوَنِ الدّوَابَ عَلَى الله فَرَجَعَ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى رَسُولٍ الله -صلى الله 
عليه وسلم- فَقَالَ لِأَصْحَابه: أَبْشِرُوا أَتَاكُمُ الْمَوْتُ ولا يَظُنُونَ إلا أَنَهُ قذ كلم رَسُولَ اله -صلى 
الله عليه وسلم- فَوَعَدَهُ. 

ينما هُمْ كَدَلِكَ إِذْ أَتَاهُم رَجُلَانِ يَحْمِلَانٍ قَصْعةً بَيْنَهُمَا مَمَلُودَةَ خُبْر وَلَحمَا فَأَكَلُوا مِنْهَا ما 
شاءواء ثُمَّ قال بَعْضُهُمْ لبَغض: لو ألا رَدَذْنَا هَذَا الطّعَامَ إِلَى رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وسلم- 
؛ لِيَقْضِي به حَاجِتَهُ» فَقَانُوا لِلرَجُليْنِ: اذْهَبَا بِهَدَا الطّعام إِلَى رَسُولٍ اله -صلى الله عليه وسلم- 
فَإِنَا قذ قَضَيْنَا مِنْهُ حَاجَتَاء ثُمَ إِنَهُمْ أَتَا رَسُولَ اله -صلى الله عليه وسلم- فَقَانُوا: يا رَسُولَ 
لئ ما رََيْنَا طَعَامَا أَكْثَرَ وَلَا أَطْيَبَ مِنْ طَعام أَرْسَلْتَ بهء قال : «ما أَرْسَنْتُ إِلَيْكُمْ طَعَامًا». 
اخزوا أنه أزشلوا صَاحِيَهم: قسالة رفون إل حصلى الله عليه وسلم- فاخو ما شفع وما 
قال لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اله -صلى الله عليه وسلم-: <«ذَلِكَ شَيْءْ رَرَقَكْمُوهُ الله». 

نعم هذا الخبر نقله المؤلف عن النوادرء نوادر الأصول للترمذي الحكيم» وهو غير صاحب 
السنن» غير أبي عيسى صاحب السنن المعروف» الإمام المشهور» هذا الترمذي الحكيم» له 
كتاب اسمه نوادر الأصول» وهذا الكتاب مشتمل على أخبار مرفوعة وموقوفة وقصصء وما تفرد 
به فهو ضعيف» والرجل فيه كلام طويل لهذا العلم؛ لأنه من المتصوفة» وله رأي في المعرفةء 
وله أيضًا قول في الولاية وتعظيمها. 

المقصود أنه الرجل منتقد» وليس بمعتدل الرأي عند عامة أهل العلم» وكتابه هذا النوادر فيه 


أخبار» وفيه أحاديث» لكن عامة ما يتفرد به هذا الكتاب ضعيف» وفيه شيء من الموضوعاتء 


مطبوع مختصر بدون أسانيد. 

قول تعالى: َعَم متقرها) أي مِنَ الْأَرِضٍ حَيْتُ تأوي إِلَيْه (وَمُسْتَوْدَعَهَا) أي الْمؤضع 
الذي تَمُوث فيه فَْدْفَنُ فَالَهُ مِفْسَمٌ عَنِ ابْنِ عباس -رضي الله عنهم-. وَقَالَ الرّبِيعُ بْنُ أَنّسِ: 
مُسْتقَرُهَا ايام حَيَاتِهَاء (وَمُسْتؤْدَعَهَا) حَيِْتُ تموث وَحَيْتْ تُبْعَثُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ان 
عَبّاسِ: (مُسْتَقَرُهَا) في الرَّحِم (وَمُسْتَوْدَعَهَا) فِي الصُلْبٍ. وقيل: يَعْلَمْ مُسْتقَرُهَا في الْجَنّةِ أو 
لار (وَمُسْتؤدَعَهَا) فِي الْقبْرِ يَدْلُ عليه قَْلُهُ تعاَى في ضفب أهل الْجَنّةِ وَآهْلٍ النّار: (حَسْئَث 
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مُستَقَرًا وَسْقَامَا) [الفرقان :٠۷]ء‏ وَْسَاءَث مُسْتَقْرَا وَمُقَامَا [الفرقان:15]. كَل في كتاب مُبين) 
أيْ في اللَوْح المخفوظ. 
َولُهُ تعالّى: (وَهْوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَنضَ في سِنَة أَيَام) تقَدُمَ في "لأغرافب" بَيَائهُ 
َالْحَمَدُ بله. (وكان عزشة عَلَى الْماءِ) بَيْنَ أن خَلْقَ العش وَالْمَاءٍ قبل خَلقٍ الأرض والسماءء 
قال كَعْبٌ: خَلَقَ اله يَاقُوتَةَ خَضْرَاءَء فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِالْهَيْبَةِ فَصَارَتْ مَاءَ يرف مِنْ مَحَافَةٍ الله 
العلماء يقولون يختلفون في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم؟ جاء في الحديث 
الصحيح: «إنَّ أَوََ مَا حَلَقَ اله القََمَ فال لَهُ: اكْثُبْ»» فهل معنى هذا أنه أول المخلوقات» أو أنه 
في أول خلقه يعني في أول أمره قيل له: اكتب؟ الآية يعني أنه قبل غيره» ولذا يقول العلامة ابن 
القيم -رحمه الله- في النونية: 


وَالنّاسُ مُخْتَلُِونَ في اَم الذي 
هَل كان قَبْلَ الْعَرْشِ أو هُوَ بَعْدَهُ 
هَل كان قَبْلَ الْعَرْشٍ أو هُوَ بَعْدَهُ 


وَكُتَابَةُ الْقَلّم الشَّرِيِفٍ تَعَقََتْ 


كُتِب الْمَسَهءُ به مِن الدَيَّانٍ 
قؤلان عِنْدَ أبي العلا الْهَمَدَانِي 
وَفْت الْكِتَايَةٍ گان ذا آزگان 


إنكداذة ين خيس قفشل ران 


المقصود أن العرش هو الأول عند جمهور العلماء. 

نعم. 
'فلِدَلِكَ يَرتَعِدُ الْمَاءُ إِلَى الْآنِ وَإِنْ كَانَ سَاكِنَاء ثُمّ خَلَقَ الزِيِحَ فَجَعَلَ الْمَاءَ عَلَى مَتْنِهَاء ثم وَصَعَ 
العش على الْمَاءِء قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبّاس: إِنّهُ سْئِلَ عَنْ قَوْلِهِ -عز وجل- (وَكَانَ 
عزشۀ على الْمَاءِ) فَقَالَ: على أي شَيْءٍ كان الْمَاءُ؟ قَالَ: عَلَى مَثْنِ الرّبج» وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ 
عِمَرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ قال: كُنْتُ عِنْدَ اللَبِيَ -صلى الله عليه وسلم-. إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تميم 
فقال: "لوا الْبُشْرَى يا بَنِي تميم قَانُوا: بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ ناس مِنْ أهلٍ الْيَمَنِ فقال: 
عَنْ هڏا الْأَمئْرِ مَا گان؟ قال: كان اله وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرَهُْ وَگانَ عرشه على الْمَاءٍ ثُمّ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأََضء وَكَتَبَ في الذّْهْرٍ كُلَ شَيْءٍء ثُمَّ أتَانِي رَجُلَ فَقَالَ: يا عِمْرّان..' 


يا عمران. 
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'يا عمرانٌ أذرك ئاقك فَقذ دَهَبَتْء فَانْطَلَفْتُ أَطْلْبْهَا فَإِذَا هي يَفْطَعْ دُونَهَا السَّرَابُ وَأَيْمُ اله لَوَددْتُ 
نها قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُْ". 
يعني فاته» فاته علمٌ عظيم بسبب هذه الدابة. 


طالب:.... 

قول تَعالّى: (ِليبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخسَنُ عَمَلَا) أيْ خَلَقَ ذَلِكَ يبلي عِبَادَهُ بالاغتبَارٍ وَالاسْتِدلَال على 
كَمَالٍ قُدْرَته وَعَلَى الْبَغث» وَقَالَ قَتَادَةُ: مَعْتَى يْكُمْ أَخْسَنُ عملا أَيُكُمْ اَم عَقْلَا وَقَالَ الْحَسَنُ 
وَسْفْيَانُ التَورِيُ أَيُكُْ أَزْهدُ في الدُنْياء وَذْكِرَ أنّ عيسى -عَلَيْهِ السام - مَرٌ بِرَجُلٍ تائم فَقَالَ: يا 
َائِمُ كُمْ فَتَعبّدء قال يَا رُوحَ الله قذ تَعبَّدتُء فَقَالَ ويم تعبّذت؟ قَالَ: قذ تررفث اليا لأهلهاء قان: 
'قال: نم» فقد فقت الْعَابِدِينَ . 

اله -عز وجل-. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَء أَنّ اللي -صلى الله عليه وسلم- تلا: (َيكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلَا قال: أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَفْلَاه وَأَوْرَعْ عَنْ محارم اله وَأُسْرَعٌ في طَاعة الَهِ. فَجَمَعَ الْأَكَاوِيلَ 
كُلّهَاء وَسَيَأَنِي في "الْكَهْفٍ' ها أَيُضَاء إِنْ شَاء اله تَعَالَّى. 

وَقَدْ تَقَدَمَ مَعْنَى الابْتِلاء". 

الفُضيل بن عياض -رحمه الله سُئل عن قوله: إأَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) فقال: أخلصه وأصوبه؛ 
أخلصه وأصويه. 
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أن يكون على السنة؛ لأن من متطلبات السنة أن يكون خالصًا لله لكن قد يكون العمل ظاهره 
على السنةء وهو في الحقيقة ليس لله '#ِ فلابد من ذكر الشرطين معَاء «إِنّمَا الأَْمَالُ بالنَيّاتِ»»› 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمرّنا هذا فهو رَدْ». 

'وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْنَى الابْتلاء". 

الابتلاء هو الاختبارء الامتحان» نعم. 

وَين فلك إِنَكُمْ مَبغوثون) أي دَلَلْتَ يَا مُحَمَدُ عَلَى الْبَغثء (مِنْ بَعْدٍ الْمَؤتِ) وذكزت ذلك 
لِلْمْشْرِكِينَ لَقَانُوا: هذا سِخْرٌ » وكسرت إن". 

وكسرت إِنَّ. 

'وَكُسِرَتْ إِنَّ؛ لِأَنّهَا بَعْدَ الْقَوْلٍ مَبْتَدَأَُ وَحَكَى سِيبَوَنه الْقَنْعَ'. 

'إنَّ' مبتدأة» وكسرت إن (إِنَكُمْ مَبْعُوتُونَ). 

"لَيَقُودَنَ الَذِينَ كفَرُوا) فحت اللَّامْ لِأَنَهُ فغك مُتَقَدِمٌ لا مير فيهء وَبَعْدَهُ (ِليَقُونُنَ1 لِأنّ فيه 
إليهُولنً)» في الآية التي تليهاء قَوْلَهُ تعالى: ليون ما يخبسة). 

'3 (سخرٌ) أي غُرُوڙ بَاطل". 

ما الفرق بين ( لَيَقُورنَ)» و(ِلَيمُولُنَ)؟ 


ليست نون النسوة عفوّاء نون التوكيد. 

كلاهما مستد إلى نون التوكيدء كلاهما فيه نون التوكيد» كلاهما مضارع فيه نون التوكيدء هذا 
(ليَفُورَنَّ)» وذا (ِلَيقُوأنَ)؟ 

طالب: هذا يا شيخ أحسن الله إليكء قُلبَت واوًا لما أسندت لنون التوكيد» أصبح يقوأن. 

ما فيه» ما فيه واوات هناء كلها صورة واحدة؛ المضارع إذا اقترنت به نون التوكيد ماذا يصير 
حكمه؟ 


المضارع إذا اقترنت به نون التوكيد؟ يُعرب مضارعا إن عري عن نون توکید» يُبنى على ماذا؟ 
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إذا أسند لنون التوكيدء إذا اقترن بنون التوكيد؟ هذا لِليَقُورَنَّ4 مبني على الفتح؛ لأنه اتصلت به 
نون التوكيد» والثاني (ِلَيَفُولُنَ)؟ 

مِنْ نُونٍ تَؤكيدٍ مُبَاشْرِ وَمِنْ ون إِنَاثِ كَيَرْعْنَ مَنْ فُتِنْ 
فنون التوكيد في الأول مباشرة» والثاني ليست مباشرة؛ لأنها مفصولة بواو الجماعة المحذوفةء يا 
هشام؟ 
وخر أَيْ غَرُورٌ بَاطِلٌء لِبُطْلَانٍ السَخْرٍ عِنْدَهُمْ وَقََ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ (إنْ هذا إلا سَاحِرٌ 
مبين) كِنَايَةٌ عَنِ النَِّيِ- صلى الله عليه وسلم-'. 
(إنْ هذا إلا سح يعني ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإإنْ هذا إلا سَاحر) 
المقصود به النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
'قَونّه: (وََئِنْ أَخَرنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إلى أُمَةٍ مَعْدُودَة) اللّامْ فِي (ِلَنِنْ) لِلْقَسَمء وَالْجَوَابُ يفون 
وَمَعْنَى لى أُمَةِ) إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودِ وَحِينِ مَعْلُومء فَالْأمَةُ هنا الْمُدّه فَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدْ 
تكُونُ فيهاء وَقيل: هُوَ عَلَى حَذْفٍ الْمْضَافِء وَالْمَعْنَى إِلَى مَحِيءٍ أُمَةٍ لَيِسَ فِيهَا مَنْ يُؤْمِنُ 
فَيَسْتَحِقُونَ الْهَلَاكَ؛ أو إلى انقررض أُمَةٍ فيها مَنْ يُؤْمِنُ فلا يَبْقَى بَعْدَ انقراضها مَنْ يُؤْمِنُ 
وَالْأمَةُ اشم مشترك يقال على تمانية أَوَجُه'. 
يعني يُطلق ويراد به أحد ثمانية أشياء» أي يُطلق ويراد به الحين والوقت» ويراد به الجيل» يُطلق 
ويراد به الرجل الذي جمع الخير وبُقتّدى به ويُطلق ويراد به الملة والدّين إلى آخرهء نعم. 
امه تكُونُ الْجَمَاعَةَ كَقَوْلِهِ تعالّى: وَج عَلَيْهِ أُمَهَ مِنَ النّاس] وَالْأمَهُ أَيِضًَا أتبَاغ الْأَنبيَاءِ 
عَلَيْهِمْ السَلَامُ وَالْأْمَةُ الَجُلُ الْجَامِعْ للْخَيْرٍ الذي يى به'. 
يعني أمة محمدء أمة محمد يعني أتباعه -عليه الصلاة والسلام-» وإن كانت تنقسم إلى أمة 
إجابة وأمة دعوة ممن لم يتبعه -عليه الصلاة والسلام-» نعم. 
َالْأمَهُ الرَجْلُ الْجَامِعُ لِلْحَيْرٍ الَّذِي يُفتدَى به گقؤله تعالى: (إنّ إِبرَاهِيمَ كان أُمَةَ قَانَِا له 
حَنِيفًا)[النحل:120]. وَالْأْمَةُ الدِينُ وَالْمِنهُ كَقَوْلِهِ تَعالّى: ونا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمَدِ 
[الزخرف:22]. وَالْأمَهُ الْحِينُ وَالزّمَانُ كَقَوْلِهِ تعالى: (وَلَئِنْ أَخَرنَا عَنْهُمْ الْعدَاتٍ إلى أُمَةٍ 
مَعْدُودَة) وَكَذَلِكَ قَوْنُهُ تعالَى: ادر بَعْدَ أَمَةَ) [يوسف:145]. وَالْأمَهُ الْقَامَهُ وَهْقَ طول الْإِنْسَانٍ 
وَازتفَاعْهُ يقال مِنْ ذَلِكَ: فُلَانٌ حَسَنْ الْأَمَةَ أي الْقَامَةَ وَالْأْمَةُ الرّجُلُ الْمنْقَردُ بدِينِه وَحْدَهُ لا 
يُشْركُهُ فيه أَحَد'. ۰ 
لعله لا يَشْرَكَهء لا یشرگه يعني لا يشاركه. 


6 


»1 کے تفسير القرطبي - سورة هود (003) لإ 


صصص ھصھصڪ 
3 


قال النِْ -صلى الله عليه وسلم-: «يُبْعَثُ رَنِدُ بْنُ عفرو بن تفيل أُمَةَ وَخدَهُ»» وَالْأْمَهُ الأ 
يقال: هذه أُمَهُ ريد » غي آم زد 

ليَقُودُنَ مَا يَخبشه) يَعْنِي الْعَذابَ٬‏ وَقَالُوا هڏا إمَا تكْذِيبًا للْعَدَابِ لِتأَخْرِهِ عَنْهُمْ أي اسْتِعْجَالًا 
َاسْتِهَِاَ» أي ما الَذِي يَحبِسُهُ عئاء إلا يَوْمَ بَأتِيهِم لَب مَضروفًا عَنْهُمْ) قيل: هو قثل 
المشركين بذ وَفثل جبريل الْمسْتهزِئِينَ على ما يأتِي. 

(إنَا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ1 [الحجر :95]ء وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. 


'لوَحَاقَ بهم) اي رل وَأَحَاطٌ لما كانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ) أَيْ جَزَاءْ ما گائوا به يَسْتَهْزْئُونَ 
وَالْمُْضَافٌ مَحْدُوفٌء قوله تعالی". 

يكفي يكفي الآن بقي نصف ساعة:؛ الآن نهينا الدرس عشر صفحات من الكتابء وإذا 
قررنا وعزمنا على أن ننجز في كل فصل جزءًاء فلابد أن ننهي عشرين صفحة؛ يعني ضعف ما 
قرأناه اليوم» وإن كنتم ترون هذا أو ترون أن نقتصر على العشر ونمد في المدة بدل ست سنين 
تمد عقن دة 
طالب: وبهذا يطول. 
سيطول لكن مع ذلك احتجنا إلى .. 
طالب: التعليق مهم التعليق. 
العلم ما ينتهي يا أبا عبد الله. 


م عل 


سورة هود 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤‏ 


تاريخ المحاضرة: هم المكان: 


2 بل تفسير القرطبي- سورة هود (5 )٠١‏ س 


رذ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله» وصحبه أجمعين. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: 

'قَوْنُهُ تعالّى: لن أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ الْإِنْسَانُ) [هود:4] 'الإنسانٌ" اسم شَائِعٌ لِلْجِنْسِ في جَمِيع 
الْكُفَارِ وَبُقَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ هنا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فيه نَرْلَثْ. وقيل: في عبد اله بْنِ أبي أُمَيّةَ 
الْمَخْرُوميَ. (رَحْمَة) [هود:؟] أَيْ نِغْمَة؛ لنُمَّ نَرَعْنَاهَا مِنه) [هود:؟] أَيْ سَلَبْنَاهُ إيّاهَاء نه 
لَيئُوسٌَ) [هود:؟] أَيْ يَائِسَ مِنَ الرّحْمَةٍ (كَفُورٌ) [هود:1] كَفُور لِلبّعم جَاحِدَ لَها؛ قَالَهُ ابْنُ 
ابن الأعرابي. 

'قالة ابن الأعرآبي النحاس". 

لاء ابن الأعرابي . النحاس قال يعني مرتين قول مستأنف. 

قال ابْنُ الْأَْرَابِيَ. النَّخّاسٌ" 

عادة المؤلف» جرت عادة المؤلف في حذف القول أحياناء في حذف القول أحياتاء فيقول: ابن 
الأعرابي مثلاء ابن الأعرابي كذا النحاس: ليئوس من يأس ييأسء والمقصود قال النحاس. 

يقول: إوَلَيْنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةَ) [هود:1] 'فالإنسان" اسم شائع للجنس؛ لأن "أل" هنا 
للاستغراق» ف'أل" الاستغراقيه تقتضي العموم» ولذا قال: شائعٌ للجنس يعني اسم شائعٌ في 
جنسه» ويجوز أن يحل محلها "كل" فإذا قلت" كل الناس أو "كل إنسان أذقناه منا رحمة... إلى 
آخره"” إوَالْعَضْرٍ إن الإِنْسَانَ أَفِي خُشر) [العصر:!: ۲] "أل" جنسية» يعني إلا من استثني» 
واستثني هنا "الذين صبروا" على ما سيأتي اسم شائع للجنس في جميع الكفار بدليل قوله: (إنة 
يوس كفوز) [هود:1]» وإلا يمكن أن يتصف بهذه الصفة من المسلمين من قلّ صبره فإذا أذيق 
الرحمة ثم نزعت منه يأس» وهذا يوجد في ڊ بعض المسلمين» ومثله إذا أذيق النعمة بعد الضراء 
يقول ما يقول» لكنه في الكفار أظهرء وهو شامل لجميع الكفار كما هو الأصلء وإن كان السبب 
نزل في شخص خاص على ما يقوله أهل العلم» ولذا قال: ويقال: إن الإنسان هنا الوليد بن 
المغيرة وفيه نزلت» وقيل: في عبد الله بن أبي أمية المخزوميء ولكن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما هو مقرر في الأصولء وعلوم القرآن وغيرها. 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» هذه قاعدة يطلقونهاء بل نقلوا عليها الاتفاق» وإن كان 
للمالكية قول بالعكس» وهنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 


ممه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


وعلى كل حال مع أنه نقل عليه الاتفاق فليست مضطردة» نعم هي أغلبية» لكنها ليست 
مضطردة» قد يُلجأ إلى خصوص السبب إذا عُورض العموم بما هو أخص منه» فيُلجأ حينئذٍ إلى 
خصوص السبب. 

فمن أمثلة ذلك العموم في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد على النصف من أجر 
صلاة القائم» هذا عمومه يشمل كل قاعد» ويشمل كل صلاة فيشمل النافلة» والفريضة من كل 
مصكّ قاعدًا «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فعموم الخبر يقتضي أن كل من 
صلى قاعدّاء له من الأجر نصف من صلى قائمّاء مع قوله في حديث عمران: «صكّ قائمّاء فإن 
لم تستطع فقاعدًا»» فالقيام مع القدرة ركن من أركان "الصلاة" لا يصح إلا به. كيف نوفق بين 
الحديثين؟ 

العلماء حملوا حديث عمران على الفرض حملوا حديث عمران على الفرض «صكّ- الفريضة- 
قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا»» ولذا قالوا: من أركان "الصلاة" القيام في الفرض مع القدرة؛ وأما 
النافلة فتصح من قعودء لكنه ينقص أجرها إذا كان مستطيعًا القيام» ونزلوا عليه الحديث 
الآخر«صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم»» ورجعوا في ذلك إلى سبب الورود؛ 
وسبب ورود الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة مُحمَّةء يعني فيها 
'حْمّه"' فوجد الناس يصلون من قعود» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد على 
النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا» قاموا لما سمعوا مثل هذا الكلامء 
فدل على أن الحديث الثاني في "النافلة"؛ لأنه دخل عليهم وهم يصلونء وهم لا يصلون قبله 
فريضة» إنما يصلون نافلة» وأيضًا في القادر على القيام بدليل أنهم لما تجشموا القيام قاموا فدل 
على أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم في 
النافلة لمن يستطيع القيام» رجوعًا إلى السبب سبب الورودء والذي ألجأنا إلى الرجوع إلى سبب 
الورود المعارضة بين الحديث وحديث عمران بن حصين. 

حديث عمران بن حصين لا ثُنيا فيه «صلّ قائمًا فإن لم تستطع» دل على أن الصلاة لا تصح 
من قعود للمستطيع» وللتوفيق بين هذه الأحاديث رجع إلى سبب الورود فحُمّكَ على سببه» ولم 
يقولوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة» نعم هي قاعدة أغلبية» وليست 


وفنا كن ا الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةَ) [هود:1] "الإنسان" اسمٌّ شائعٌ للجنس من صيغ العموم 
اقتران إيش؟ 


مب ده تفسير ا لقرطبي- سورة هود (5 )٠١‏ هه 
رد 


اقتران الاسم "بال" الجنسية» بال الجنسية» وهي هنا "أل" للجنسء ولذا قال المؤلف -رحمه الله-: 
الإنسان اسح شائعٌ للجنس في جميع الكفار فجميع الكفار هذه حالهم وهذا وضعهم» وإن كان 
سبب الورود خاصًا بالوليد بن المغيرة أو عبد الله بن أبي أمية. 

(رَحْمَةَ) [هود:1]ء (وَلَيْنْ أَدَفْنَاهُة [هود:١٠].‏ (ِوَلَئْنْ أَدَفْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَخْمَة) [هود:9] يعني 
'نعمة"؛ ْم تَرَعْنَاهَا) [هود:1] يعني سلبت منه هذه النعمةء (إنة اَيَنُوس) [هود:1] أي: يائ من 
الرحمةء وهذا مع الأسف يوجد في كثير من المسلمين مع ضعف الإيمان» وضعف اليقين» وقلة 
الصبر» وضعف الاحتساب» كفورٌ للنعم؛ جاحدٌ لهاء وكفر النعمة كما هو معروف لا يخرج عن 
الملةء ولذا يمكن أن يقال: الإنسان هنا اسم شائع لجميع من ينطلق عليه أو جميع من يطلق 
عليه من مسلم وكافر إلا من استثنيء إلا من استثني 

جاء في النساء أنهن أكثر أهل النار بكفرهن» يكفرن العشيرء يكفرن النعمة» يكفرن نعمة العشيرء 
وليس بكفرٍ مخرج عن الملة» وإن كان متوعدًا عليه. 

(إنة لَيَئُوسٌ) [هود:1] أي يائسٌ من الرحمة كفور للنعم جاحدٌ لهاء قاله ابن الأعرابي: انتهى 
الكلام» النحاس يعني: قال النحاس» أو وقال النحاس الَيَنُوسٌ' من يئس ييأسء» 55 'سيبويه" 
يئس بِيئسٌ 08 فعل يفعل . 


وَنَعمَ يَنْعُمُ وَيَئْسَ يَبْئِْسُ؛ وَبَعْضُهُمْ م يَقُون: : يَئِسَ يَيْئِسُ؛ ولا يُعْرَفْ في القلام الْعَرَبِيَ إلا هَذِهٍ 
الْأريَعَةَ الأَخرْفَ مِنَ السام جَاءَث. عَلَى فعل يَفْعِلُ؛ في وَاحِدٍ مِنْهَا اخْتِلَافٌ. وَهُوَ يَئْسَه 
ويوس" على التَكثير". 

وفي واحدٌ منها اختلاف وهو يئس» يعني يستأنف کلامًا جديدًا. 

'وفي وَاحِدٍ مِنْهَا اخْتِلافٌ. وَهْوَ يَئِسَء و'يَنُوسٌ" عَلَى التَكْثِيرٍ كَفَخُورٍ لِلْمْبَالَعَة". 

يقول: نظير يئس بِيئْسُ بالكسر حسب يحسبء ونعمَ ينعم يقول في كتابه: ويئس ييئس ما جاء 
بجديد» فهي كيف تكون أربعة أحرف؟ هي ثلاثة» يئس» وحسب» ونعم» لكن لعل صواب العبارة 
يبس بِيبِسُء يبس ييبس كما قاله المعلق هناء لتكون الأحرف أريعة» والمراد بالأحرف الكلمات» 
يطلق الحرف على حرف المبنى كما يطلق على حرف المعنى» هذه أحرف يعني كلمات» كما 
أنه يطلق الحرف وبراد به حرف المبنى على حروف الهجاء» ويطلق على الكلمة» ولذا حصل 
الخلاف في المراد قوله -عليه الصلاة والسلام-: «بكل حرف حسنةء والحسنة بعشر أمثالها» لا 
أقول: 'ألفء لام» ميم" حرف» ولكن ألفٌ حرف» ولام حرف» وميمٌ حرف. هل المراد حروف 
المبنى» حروف البناء» حروف الهجاء أو المراد حروف المعاني؟ يعني الكلمات. 

من الحديث ماذا يترجح؟ 

'ألف» لام» ميم" ثلاثة حروف. هي حروف بناء» أم حروف معان؟ 


DEE 
الف لام ميم» فيه فرق بين "آلف" أو أوضح منها "لام" و"لا" أيهما حرف مبنى؟‎ 
"لا" أم 'ل"؛ ل مفتوحة» أم ل مضمومة» أم ل مكسورة.‎ 


ل المفردة إذآ "لام" ثلاثة من حروف المباني من حروف الهجاء» يعني فيه فرق بين 'ألم". 
و'ألف لام ميم" ألف لام ميم ثلاثة حروف بالنص» و'ألم"؟ 


تدخل في النص؟ 

طالب:......... 

ثلاثة حروف لكنها حروف 'مبانٍ"؛ وليست حروف 'معان" على هذا من يقرأ القران كاملا على 
القوة مام رة الروت حروشه الا حو ت اها يستحق (ثلاثة ملايين E‏ والذي 
يقول: المراد حروف المعاني» والقران (سبعون) ألف أو يزيد يستحق (سبعمائة) ألف 'الريع 


يستحق الريع؛ لان متوسط الكلمات أريعة حروف» يعني إذا قلنا: '"ألف لام ميم " ثلاثة حروف» 


'ألم تر كيف" ألم ثلاثة حروف» أم حرف واحد أو حرفان؟ 


نعم ثم بعد ذلك الحروف التي لا ينطق بها أو ينطق بها ولا تكتب محل خلافٍ طويل بين أهل 
العلم» ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى يرجح بأن المراد بالحروف حروف البناء . 

فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد ولا نعمه لا تعد وإن كان ممن يقول بالقول الثاني شيخ 
الإسلام رحمه الله-. 


طالب:......... 
نعم. 
فرق كبيرء يعني تخ تختم القرآن (بسبعمائة) ألف حسنة» أم (بثلاثة ة) ملايين؟ فرق. 


هنا يقول: ولا يعرف من الكلام العرب إلا هذه الأريعة أحرف يعني هذه الكلمات» وهي يئسء» 


ونعم» وحسب وبيس 


بئس يبئسُء الكلام على اللغة على كتب اللغة. 


ما ]ربل اسمس تفسير ا لقرطبي- سورة هود (5 )٠١‏ أ 


أما "يبس" نعم» يبس ييبس نعم» على كك المصحح لغويء والمطبعة التي تولت طباعة الكتاب 
طبع في القسم الأدبي معروف من دار الكتب؛ لأنه ما عندهم قسم شرعيء فعنايتهم باللغة» وهو 
يس ويئوسٌ» 'يئوس" من يتكرر منه اليأس صيغة مبالغة كشكور» وكفور» ومن ذلكم: طهورء 
ويهذا احتج من قال بأن الماء المستعمل في الطهارة طهور؛ لأنه تكرر منه التطهير. 

'قوْنُهُ تعالَى: (ِوَلَئْنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ) [هود:١٠]‏ أَيْ صح وَرَخَاءَ وَسَعَةَ في الرَّرْقٍء َغ صَرَاءِ 
مَسَنَه) [هود:١٠]‏ أي بَعْدَ صُرٍ وََفْرٍ وَشَدَّةٍء (لَيَقُودنَ ذَهَبَ السَيّئَاتُ عَنِي) [هود:١٠]‏ أي 
الْحَطَايَا الي تَسُوهُ صَاحِبَهَا مِنَ الصُرٍ وَالْفَقْرٍ لله قرح فَخُورٌ) [هود:١٠]‏ أي يَفْرَحُ وَفْخَرُ بما 
َالَهُ مِنَ السَّعَةِ وَيَنْسَى شر اله عَلَيْهِ؛ يُقَال: رَجُلَ فَاخِرٌ إِذَا افْتَحَرَ وَفَخُورٌ لِلْمْبَالَعَةِ قال 
يَعْقُوبُ الْقَارِئُ: وَقََاَ فض أهل الْمَدِيئة (لَفْرْحٌ) بصم الرّاءِ كما يُقَالُ: رَجُلَ قطن وَحَذْرٌ وَنَدْسُ. 
وََجُوُ في كلتا اللْنِ الإشكان؛ لتقل الصَّمَةِ والْكسرة". 
فرحٌ على لغتين على لغة الضم وعلى لغة الكسر. 

نعم. 

'فطن" ومثله يقُظء وحدّرء وندس كلها على فعُلء ولذا في ألفية العراقي -رحمه الله- فيمن تقبل 
روايته ومن ترد: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطًا معدلا 
أي 'يُظًَا" أي يقظًا ولم يكن مغفلا ... إلى آخره. 

على كلّ هذه صفة الإنسان المذكور أنه إذا أصيب بالنعمة ثم نزعت منه 'يئس" وإن أصيب 
بالنقمة أولا ثم رفعت عنه فإن كان مربصًا ثم عوفي» كان فقيرًا ثم رزق مالا نسي أن هذه النعمة 
من الله سبحانه وتعالى» وقال: (ِلَيَقُوآَنَ ذَهَبَ السَيْنَاتُ عَنَي أنه لَفرځ فَخُورٌ) [هود:١٠]‏ يفخر 
ويفرح» وقد ينسب ذلك إلى نفسه وجهده قال: (إنمًا أوتِيثُهُ عَلَى عِلم عِندِي) [القصص:8"] (إنمًا 
أوتِيئُُ عَلَى عِلْمِ عندِي) [القصص:۷۸]. 
نعم. 

وله تعالّى: إلا الَذِيَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [هود:١١]‏ يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ مَدَحَهُمْ بِالصَّبْرِ 
عَلَى الشَدَائِدٍ. وَهُوَ فِي مَؤضع تضب. قال الْأَخْمَشُ: هُوَ اشتثاء لَيْسَ مِنَ الْأَوَلِ؛ أي لَكِنَّ 
الذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في حَالتي اليْعْمَةَ وَالْمِحْنَةِ. وَقَالَ الَْرَاهُ : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ (وَلَئِنْ 
َا [هود:١١]‏ أَيْ مِنَ الإنسَانء فَِنّ الْإِنْسَانَ بِمَْنَى النّاسِء وَالمَاسُ يَشْمَلُ الْكَافِرَ 
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وَالْمُؤْمن؛ فهو اشتثئاء مُنَصِلٌ وَهُوَ حَسَنٌء وبك لَهُمْ مَعْفِرَة) [هود:١١]‏ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرّ. 
َأجر)[هود ٠:‏ ۱] مَعْطُوفٌ لكبيرٌ) [هود:١١]‏ صِفَةً". 

(إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) [هود:١١]‏ هذا الاستثناء معروف أنه من الإنسانء فإذا 
قلنا: إن المراد بالإنسان 'الكفار"» كما قرره المؤلف» حينئذ يكون الاستثاء منقطعّاء وتكون "إل" 
بمعنى 'لكن”» يعني كما تقول: 'قام القوم إلا حمارًا"» فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ 
وهنا الذين صبروا وعملوا الصالحات] [هود:١١]‏ ليسوا من جنس الإنسان الذي هو الكافرء وإذا 
قلنا: إن الإنسان يشمل المسلم كما يشمل الكافر قلنا: يمكن الاستثناء» وحينئذٍ يكون الاستثناء 
متصلاء فإن الإنسان بمعنى 'الناس"» والناس يشمل الكافر والمؤمن» هذا هو الصحيح» فهو 
استثناء متصل» وهو حسن. 

(أولئتك لهم مغفرة) [هود:٠١]‏ 'أولئك" مبتدأء 'ولهم" ؟ 


و'أجرٌ" معطوف على "مغفرة"» و'كبير" صفة» فعندنا (أولئك لهم مغفرة) [هود:١١]‏ جملة واحدة 
أم جملتان؟ 

طالب: جملتين 

جملتان مبتدأ ثم مبتدأ خبرء والجملة الثانية خبر المبتدأ الأول» والإشارة تعود إلى "الذين صبروا". 
قله تعالى: للك تارك بَعْض ما يُوحَى إلَنْك)[هود:؟ ]١‏ أي فَلَعَلّكَ لِعظيم مَا تَرَاهُ مِنْهُمْ مِنَ 
الُْفْرِ وَالتَغذِيبٍ تَتَوَهَمُْ أَنّهُمْ يُبِلُونَكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْتَ عَلَيْهِ. وقي : إِنّهُمْ لَمَا قَانُوا : ؤا أنْزِلَ 


حم ده 


4 مامه 


عَلَيْهِ گر أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ4 [هود:؟١]‏ هم أَنْ يَدَعَ سَبٌ آلِهَتِهِمْء فَنَرَنَثْ هَذِه الآيَة؛ فَالْكَلَام 
مَعْنَاهُ الاسْتَفْهَامُ؛ أيْ هَل أت تارك مَا فيه سَبُ آلِهَتِهِمْ كما سَأَلُوكَ؟ وَتِأَكَدَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ في 
الإبلاغ؛ كقؤله: (يا يها الرَسُول بَلِعْ ما أنزل إلَنِكَ مِن رَّك) [المائدة:۷٠].‏ وقيل: مغئى الگلام 
الي مع [ص:"١]‏ اشتبعاد؛ أي لا يَكُونُ مِنك َك بَل كُبَلِعُهُمْ كَل ما انل إِلَيْكَ؛ وَذك أن 
مُشركي مَمَة قَالوا لِلنَِّيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: لو اتنا بكتاب لَيْسَ فيه سَبُ آلعِتِنا 
لاتبغتاك فم لنِّيْ -صَلَّى اله عليه وسَلَم- أن يدع سَبٌ آلعتِهم؛ فنَلّث". 

نعم الطلب أن يقولوا: لِلَولِا أنزل عَلَيْهِ [هود:١١]‏ يعني طلبوا منه أن ينزل عليه كنز أو يجيء 
معه ملك» ورتب على كلام المصنف على هذا الكلام المتأخر الكلام المتقدم» ولذا قال في قوله 
تعالى: [َلَعَلَكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ) [هود:7١]‏ أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر 
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والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه» يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل: 
إنهم لما قالوا: 'لولا أنزل عليه ملك" ولا أنزل عَلَيْهِ گنر أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ) [هود:١١]‏ يعني 
الكلام الذي يلي هذاء فكأنهم قالوا له أولا: ولا أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاءَ مَعَهُ مَلَك)[هود:؟١]‏ همَّ 
أن يدع سب ألهتهم فنزل قوله تعالى: َلك تارك) [هود:؟١١]‏ يعني في الآية ما هو من المقدم 
والمؤخر. 

وأسلوب التقديم والتأخير موجود في بعض الآيات» فعلى كلام المؤلف هذا منه»ء قالوا له أولًا: 
لَوْلا أنزِل عَلَيْهِ ئز أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ) [هود:؟١]‏ هم -عليه الصلاة والسلام- بسبب مقولتهم أن 
يدع سب ألهتهم» فنزلت هذه الآية لِللَعَلّكَ تارك [هود: .]١١‏ 

وإذا قلنا: الآية على نسقهاء وعلى ترتيبهاء فيكون قوله تعالى: َلك تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِْكَ 
وَضَائِْقٌ به صَذْرْكَ) [هود:١١]؛‏ خشية أن يقولواء فتكون الجملة الثانية عة خشية أن يقولوا: 
ولا أنزل عَلَيْهِ گنز أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ1 [هود:7١].‏ فكأنك ارك بَعْض ما يُوحَى إِلَيْكَ) [هود:؟١]‏ 
يعني مجاملٌ لهم» مداهنٌ لهم خشية أن يقولوا: ولا أنزل عَلَيْهِ كنرٌ أو جَاءَ مَعَهُ ملك أنمَا أنتَ 
تَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وكيل) [هود:7١].:‏ انما أنت تذِيڙ وَالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ وكيل 
[هود:١١]‏ يعني لا تلتفت إلى قولهم مهما قالواء لا تلتفت إلى ما يثيرونه من الشبهات» وما 
يطلبونه نما نت دَذِيرٌ) [هود:7١]»‏ بلغ ما أنزل إليك» إن عليك إلا البلاغ. 

وليس -عليه الصلاة والسلام- من طبعه 'المداهنة"؛ (ِوَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم:9]» نعم 
'المُداراة" قد يحتاج إليها في بعض الأوقات» أما 'المداهنة" فلاء المداهنة التي تقتضي السكوت 
عن بيان الحق في وقته» والحاجة إليه أو إقرار المنكر مع شدة الحاجة إلى إنكاره» هذه 'مداهنة'. 
لكن "المُداراة' قد تحصلء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- انبسط لرجل مع قوله فيه: « بئس 
أخو العشيرة»» بسط معه في الكلام» فهذا نوعٌ من 'المداراة". 

نعود إلى كلام المؤلف» يقول: فلعلك لعظيم ما تراه من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك؛ 
يعني تتوقع أنهم يزبلونك عن بعض ما أنت عليه» وقيل: إنهم لما قالوا: لِلَولِا أنزك عَلَيْهِ گنر أو 
جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ) [هود:؟١١]‏ همّ أن يدع» وهذا على ما تقدم من أسلوب التقديم والتأخير» يقول: 
فالكلام معناه الاستفهام. 

لللَعلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إِلَنِكَ) [هود:١١]‏ يعني هل تترك بعض ما يوحى إليك؛ لأنهم قالواء 
أو خشية أن يقولواء على الاحتمالين» أي هل أنت تارك ما فيه سب ألهتهم كما سألوك» وتأكد 
عليه الأمر في الإبلاغ كقوله: (يَا أَيُهَا اليَسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ) [المائدة:۷٠]ء‏ وقيل: 
معنى الكلام النفي مع استبعاد, َلك تَاركَ)[هود:١١]‏ أي لست بتارك بعض ما يوحى إليك؛ 
فهذا معناه النفي مع الاستبعادء أي لا يكون ذلك منك أبدَاء بل تبلغهم كل ما أنزل إليك» يقول: 
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وذلك أن مشركي مكة قالوا: للنبي -صلى الله عليه وسلم-: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا 
لتبعناك» ة فهمَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدع سب ألهتهم . 

جاء النهي عن سب آلهة المشركين؛ خشية أن يسب الله سبحانه وتعالى» إلا تَسْبُوا الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دون الَّهِ فَيَسْبُوا الل عَدْوَا) [الأنعام:۸١١]‏ فإذا أدت المصلحة إلى مفسدة أعظم منها 
تترك» وعلى هذا إذا أدى الأمر بالمعروف إلى مفسدة أعظم أو النهي عن المنكر إلى مفسدة 
أعظم فإنه يترك» لكن هنا ما يترتب عليه مفسدة» ولذا لما همَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
يدع سب ألهتهم نزل قوله تعالى: (فَلَعلّكَ تارك بَعْض ما يُوحَى إِلَيْكَ4 [هود:؟١]؛‏ الشأن فيك أنك 
نبي مرسل» لا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل طلبهم واقتراحهم. 


طالت: ...1 

نعم. 

طالب: ما الضابط؟ 

المصالح 5-8 N‏ ا ل ممح اناس 


ترتب عليه مصلحةء يعني الإسراع فيه ترقية» يخشى أن يترتب عليه مفسدة» فصل من وظيفة» 
لا لا هذا ما يهم؛ ما يدور عليه الحق. 


المصالح العامة نعم» يعني شخصًاء لو قدر أن شخصًا يقول: أنا أرئْد أن أبين الحق» لكن أخشي 


أن أفصلءافله أن يترخصن إذا كان يتضرر في نفسه أو ماله أو ولدهء نعم له أن يترخصن: 


لكن العزيمة شيءٍ آخرء إذا كانت المفسدة خاصة بهء هذه لها حكم» إذا كانت المفسدة تتعداه 
لغيره» هذا أيضًا له حكم» لو قدر أن شخصًا تعيّن عليه بيان الحق في مجمع من المجامع» وفي 
مجلس من المجالس فعليه أن يبين ما دام تعيّن عليه» وإلاف متى يبين الحق؟ إذا سكت العالم 
من يتكلم؟ 

وعلى كل حال لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد» والمصالح العامة مقدمة على المفاسد 
الخاصة» إذا قدّر أن شخصًا من أهل الأمر والنهي قد يترتب على إنكاره هذا المنكر الخاص 
مفسدة عامةء يصدر نظام» يصدر قرارء يقيد الأمر بالمعروف كله مثلآء يقيد الجهاز بأكملهء 
نقول: يا أخي تريث» داع من الدعاة أراد أن يتعجل وببيّن» وبنكر بقوة» ولكن مصلحة الدعوى 
تقتضي الحكمة في مثل هذا. 
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وعلى كل حال ينبغي أن يكون الداعية» والآمر والناهي على قدرٍ كبير من العلم» لاسيما فيما 
يأمر بهء وفيما يدعو إليه يكون على جانب كبير من الدراية بالمصالح والمفاسدء والله المستعان. 


على كُنَ الأمور بمقاصدهاء وهو إن اجتهد وقرر أن هذه مصلحة نظرًا إلى مصلحة الدين وأهله 
فهو مأجور على كل حالء لكن الذي يخشى» وكل ما يخشى أن تكون مصاحته الخاصة 
مصلحته الخاصة أو المفسدة الخاصة به» هذا يخشى منه» إلا إذا اجتهد وقرر أن المصلحة في 
كذا متجردًا في ذلك اله سبحانه وتعالى فهو مأجور أصاب أو أخطأ في تقدير المصلحة» فإن 
هذه مسألة يدخلها الاجتهاد. 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- كي حديث 'علي" الذي رواه أبو الهياج الأسدي ألا أبعثاك 
على ما بعثني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تدع...» ماذا؟ 


«ولا قبرًا مُشرفًا إلا سويته» الصورة ما تعبد» لكن يُخشى أن تجر إلى العبادة» قبر "مشرف" 
يُخشى أن يغلى فيه ويعبد من دون الله» لا شك أن هذا من باب أولى»ء من باب أولى. 

قله تَعَالّى: (وَضَائِقٌ به صَذْرُكَ) [هود:؟ ."]١‏ 

نعم في تقدير المصلحة لو قُدّر أن من ينتسب إلى عبادة هذا الصنم» نعم أجمع وجزم» وغلب 
على الظن أنه بعمله هذا يريد أن يبيدهم» ويمحو الإسلام من بلادهم» هنا نقرر المصلحة» نعم 
إذا غلب على الظن أنهم يجلبون بجيوشهم كلها؛ من أجل مقاومة هذا الاعتداء على معبودهب 
ويترتب عليه مفسدة كبرىء بمعنى أن يباد المسلمون وأن تمحى آثار الإسلام من تلك البلادء 
نقرر المصلحة. 


أما أن نقول: هذه آثارء والأمة تتابعت على رؤية الآثار ولم تمتد إليها يد.. 
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لا لاء أبدّاء مثلما يقول -أظنه شوقي- يخاطب رجلا يهدم الآثار قال: 

أتتلفها شلت يمينك خلها لمعتبرٍ أو زائر... 

هذا الذى يجلبون من ورائه الدنيا وحطامهاء نسأل الله العافية» على حساب الدين. 
طالب: بعضهم يحتج أن الصحابة رأوها في بعض البلاد ولم يهدموها. 

وقدروا على هدمها أم..؟ 

طالب: ملكوا البلاد. 

لكن قدروا أم عجزواء الأهرامات كيف هدمها؟ كيف هدمها؟ 


تدري سمك الجدار أنت» ولا الديناميت يقدر هدمها. 
الطالب: التماثيل الموجودة يا شيخ؟ 

أين؟ 

الطالب: التماثيل الموجودة في مصر على سبيل المثال؟ 
أين هي؟ هذه مطمورة في الأرضء طلعوها. 

الطالب: فيه معابد يا شيخ معابد قديمة. 

أين؟ 

الطالب: كانت قبل عمرو بن العاص ودخلوا.. 

التى بالأقصر وغيرها هذه كانت مطمورة في الأرضء استخرجها من ينقبون هؤلاء» نحن قلنا: إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعث إلى الجهات كلهاء وكسر الأصنام بيده فل جَاءَ الْحَقٌ 
وَرَهَقَ الْبَاطِلُ) [الإسراء ]۸١:‏ ما معنى هذا؟ نترك المحكم»ء ونذهب إلى المتشابه؟ الله المستعان. 
'قَوْنْهُ تَعَالَى: (وَضَائِْقٌ به صَدْرْكَ)4 [هود:؟١]‏ عَطفٌ عَلَى "تارك و'صَدْرُكَ" مَرْفُوعٌ بد وَالْهَاءُ'. 
قوله تعالى: (ِوَضَائْقَ به صَذْرْكَ)[هود:١١]‏ عطف على " تارك " و'صدرك" مرفوع به. 

يعني صدرك فاعل لاسم الفاعل» نعم فاعل لاسم الفاعل» ما الذي رفع صدرك يا أشرف؟ 

طالب: نعم. 

ما الذي رفعه (وضائق به صدرك) [هود:؟7١]؟‏ أين اسم الفاعل؟ 

طالب: 'ضائق". 

'ضائق" عمل اسم الفاعل يعمل عمل..؟ 

طالب: الفاعل. 

عمل فعله. 

طالب: عمل فعله. 
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عمل فعله» فيرفع الفاعل وينصب 
طالب: المفعول به. 

المفعول بشرط أم بدون شرط؟ 

طالب: بشرط. 

وما هذا الشرط؟ أو توكل هشامًا؟ 
طالب: موجود أم مو موجود؟ 

موجود. 
طالب: ما استطيع أن أتكلم في وجود هشام. 
عجيب هذه حيلة هنا شرط يا هشام أم..؟ 
طالب: بدون شرطء البصربون بشرط. 


بدون شرط. البصريون بشرط إيش؟ 


أن يعتمدء أن يعتمد على شيء نعم. 

'وَالْهَاءُ في "به" تَعُودُ عَلَى "ما" أو عَلَى 'بغض" أو عَلَى التبليغء > أو التذيب. وَقَالَ: 'ضَائقٌ' 
وَلَمْ يكْل: ضَيقْ؛ ليْشاكل تارك" الذي قَبْلَه". 

نعم؛ ليكون البناء واحدّاء كله على وزن م 

وَِأَنّ الضَّائِقَ عَارِضٌء وَالصَّيقَ أَلْرَمْ مِنْه". 

أن الضائق (وضائق به صدرك) [هود:7١]‏ يعني ليست بصفة لازمة» ملك» هيئةء راسخة فيك 
الضيق» وإنما هو شيء عارض» هو ضائق وليس بضيق. 

"أن يَقُولُوا [هود:١١]‏ في مَؤضع ٽضب؛ اَي كَرَاهِيَةَ أَنْ بَقُونُواء أو لِتلّا يَفُونُوا كَقَولِهِ: لِيْبَيَنُ 
اله لَكُمْ أن تَضِلُوا) [النساء ١7:‏ ]أَيْ للا تَضِلُوا. أو لِأَنْ يَقُونُوا". 

المعنى كله واحدء المعنى في هذا كله واحدء يعني خشية أن يقولوا. 

"أ لِأَنْ بَقُونُوا. (لَْلَا) [هود:؟١]‏ أي هَلا. (أنزل عَلَيْهِ كنز أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ) [هود:؟١]‏ 
يُصَدَفُه قَالَهُ عد اله بْنُ أي أَميّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِئْ؛ فَقَالَ اله تَعالَى: يا مُحَمَدُ (إنمَا أَنْتَ 
نَذِيرٌ) [هود: ؟١]‏ إِنَّمَا عَلَيْكَ أنْ تُنْذِرَهُمْء لا بان تأَتيهُمْ بمَا يَفْتَرِحُونَهُ مِنَ الآياتِ'. 

(ِنّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ) [هود:١١]‏ هذا حصرء والقصر حقيقي أم إضافي؟ 
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طالب: حقيقي. 

الحقيقي ما له غير صفة "النذارة"؟ 

طالب: إضافي. 

إضافي: لأنه له صفات أخرى»ء هو نذيرء وهو بشيرء وله أوصاف أخرى صفات البشر كلها. 
'لوَائَهُ عَلَى كل شَيْءٍ وَكيل) [هود:؟ ]١‏ أَيْ حَافظ وَشَهِيدٌ. (أَم يَفُونُونَ افتَرَاهُ فل فأثوا بعشر 
سور مله مُفَْرئاتِ) [هود:١]‏ آَم" بمغتى بَلء وَقذ تَقَدّمَ في وئس" أيٰ قذ أزَخت عِلَّتَهُمْ 
وَِشْكَالَهُمْ فِي نُبُوَتكَ بهذا الْقّآنِء وَحَجَجْتَهُمْ به؛ فَإِنْ فَالُوا: افتربتة أي اخْتلَفته". 

افتریته افتریته. 

إن قَانُوا: افترنتة أي اختلفكةء فَلْيَأَتُوا مشه مُفترى برغمهم. (وَاذْعُوا من اسْتَطعتُ) 
[هود:” ١]مِنْ‏ دون اله أيْ مِنَ الْكَهَنَةِ وَالأغوَان'. 

هنا وقع التحدي بعشر سور لأ يَقُولُونَ افتاه فل فَأَنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ) [هود:7١]‏ بعشر سورء 
وجاء التحدي بسورة» وجاء التحدي بالقرآن كلهء لكن هل جاء التحدي بآية؟ لاء ما جاء التحدي 
بآية. لماذا؟ 

لأن الآية قد تكون كلمة» والكلمة لا يعجز أحد عن أن يأتي بكلمة» نعم قد يعجز أن يأتي بكلمة 
مثلها أو قريب منها في سياقهاء في سياقهاء لكن بمفردها والآية قد تكون كلمة؛ لا يقع التحدي 
به» إنما وقع التحدي بسورة» والسورة أقل ما تكون من الآيات ثلاث آيات أو بعشر سور أو 
بالقرآن كله» وهذا تدريج في التحدي. فل فَأَتُوا بِعَشْرٍ سور مله مَفتَرَئَاتِ) [هود:١]‏ ما دام هذا 
القرآن مفترى» افتريته يا محمد فقل لهم يا محمد: ائتوا بعشر سور لا أطالبكم بأن تأتوا (بمائة 
وأريعة عشر) سورة »هاتوا عشرة» [ِوَادْعُوا مَن اسْتَطَّعْتُمْ1 [هود:١١]‏ يعني استطعتم أن تأتوا بمثله 
في الإعجاز حينئذٍ يتثنى لكم أن تدعوا من استطعتم من دون الله (إنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ) [هود:؟١].‏ 
وأنى لهم ذلك» 'وعجزوا" أعلنوا العجز عن معارضة القرآن على ما هم عليه من الفصاحة؛ 
والبلاغة» ومحلهم من هذا معروف» والله سبحانه وتعالى خلى بينهم وبين ذلك» فلم يستطيعواء بل 
تحداهم» واستثارهم فل آئن اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ) [الإسراء:68] تحداهم أسلوب تحدٍّ هذاء وأثار 
حفيظتهم فلم يستطيعواء مع أنه خلى بينهم ودين ذلك ولا نقول: إنه منعهم من ذلكء لا كما يقوله. 
من؟ المعتزلة ولذا الإعجاز عندهم إيش؟ 

طالب: بالصرفة. 

بالصرفة نعم» يعني صرفهم عن ذلك» حاول بعض السفهاء أن يعارض القرآن ففضح نفسه؛ وما 
يروى عن 'مسيلمة" من ذلك من المضحكاتء مما يسخر منه؛ مثله ما يذكر عن "المعري" له 


کاب اسه ايش 
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لا لا. 


مطبوع طبع باسم كذا إيش؟ في مواعظ البريات» أصل الكتاب -فيما يقولون- في معارضة 


لا لاء هو مطبوع» كتاب في مواعظ البريات» كتاب مطبوع في مجلدء والذين ترجموا له قالوا: إنه 
اسمه في معارضة الآيات» إنما حكم عليه بحكم غير الاسم المقصود أن من تعرض للقرآن 
افتضح؛ لأنه لا يمكن أن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعواء وهذا خبرٌ 
لا يخلف بعض الأدباء المعاصرين قال: تجرأ وأنه لا يوجد كلام سالم من النقضء وأن قلمه 
سوف يعمله في أي كلام. 

وعلى كل حال هم مع جرأتهم على الله سبحانه وتعالى فضحهم الله سبحانه وتعالى؛ وبِيّن 
عوارهم» وأخزاهم في دنياهم قبل أخراهم. 


طالب: 


توقع يعني حافظًا وشهيدًا. 

طالب: تفسير تفسير لهذا ما فيه تأويل للمعنى, ما فيه تأويل لظاهر المعنى» يعني و'كيل' 
مرادفها. 

طالب: حافظ لها تختلف عن . 

يعني تفسير الشيء بلازمه يعتبر تأويلا أم ليس بتأويل؟ إذا قلت: في قوله- عليه الصلاة 
والسلام-: «والذي نفسي بيده» قلت: روحي في تصرفه»ء الكلام صحيح» روحك في تصرفه؛ ما 
أحد ينكر أن الأرواح كلها في تصرف الله. 

هل نقول: إنك فررت من إثبات اليد؟ 

طالب: إذا كانت هذه الكينونة في تصرفه أطلقت من هو معروف بتأوبله في الصفات.. 

د 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ي 


طالب: يخشى عليه أو يخشى أن يكون وراء هذه الكلمة ما وراءهاء أما إن كان المطلق لها 
معروف بالإثبات» لكنه يريد أن يوضح المعنى فما فيها شيء . 

لكن في هذا القسم إثبات اليد اله سبحانه وتعالى» إثبات اليد لله سبحانه وتعالى» ولا شك أن 
الأرواح كلها في تصرف الله. فهل نقول: إن قوله: إواللهُ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ وَكيل) [هود:؟١١]‏ أي 
حافظ وشهيد. ما معنى الوكيل؟ 


طا ب 

ما معنى الوكيل؟ 
Ey‏ 

الوكالة من لازمها الرعاية والحفظ. 
طالب: 0 


الرعاية والحفظ والله وكيل هل يسمى الله سبحانه وتعالى بالوكيل؟ وهو أيضًا شهيدء نعلم أن 
دائرة التسمية أضيق من دائرة الوصفء والوصف أضيق من الإخبار. فهل نستطيع أن نقول: 
عبد الوكيل وعبد الشهيد؟ 

طالب: منتشر في بعض البلاد.. 


ماذا؟ 
طالب: منتشر 
طالب:......... 


لكن حديث التسع والتسعين مدرج» ما هو من المرفوع »حديث الترمذي وابن حبان مدرج» 
والأحاديث ليس فيها أسماء. 

على كل في الآية خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه وكيل» ولا يمنع أن يكون معنى الوكيل الحافظ 
والشهيد. 

طالب: إذا قلنا بجواز تفسير الوكيل بالحافظ والشهيد» أليس مثله ... يعني إذا كانت من رجل 
لم يعرف بالتأويل..؟ 

هو إذا عرف منهج الرجل أنه لا يقصد تأويلاء ثم ذكر أن من لازم هذا كذا فلا بأس» لا يقصد 
منه الفرار من الصفة» يعني حينما يقول: اليد النعمة» له عليك أُيادٍ يعني النعمة» جاءت في لغة 
العرب بهذا المعنى» لكن إذا عرف أنه سوف يفر بهذا الكلام من وصف الله سبحانه وتعالى 
باليدء قلنا له: هذا تأويل» ومنهج السلف ومذهبهم خلاف ذلك» مثل «والذي نفسي بيده»» ولذا في 
كثير من شروح الحديث يقولون: روحي في تصرفه» روحي في تصرفه»ء فإذا عرفنا من منهج 
الشخص أنه يثبت اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته فالكلام صحيح» الروح 
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في تصرف الله سبحانه وتعالی» لكن إذا عرفنا أنه لا يذ يثبت الصفات قلنا: هذا ابتداع» وهذا هروب 
مخ زص الله كات وتال الاد و كابت بالعداب 5 وإجماع سلف الأمة. 

'قَوْنُهُ تعالى: (ِفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) [هود: ؛ ]١‏ أَيْ فِي الْمُعَارَضَة وَلَمْ تتهيّأ َم ففذ قَامَتْ 
عَلَيْهِمْ الْحُجّةُ؛ إِذْ هم النْْنُ الْبْلَعَاُ وَأَصْحَابٌ الْأَنْسْنِ الْفُصَحاء. (فَاعَلَمُوا أَنمَا أنز ل بعلم الل 
[هود: ؛ ]١‏ وَاعْلمُوا صذق مُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 'و" اغْلَمُوا أن لا إل إلا هُوَ فَهَلْ 
أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ) [هود: ؛ ]١‏ اسْتَفْهامٌ مَعْنَاهُ الْأَمْرء وَقَدْ تقَدّمَ الْمَْلُ في مَعْنَى هذه الْآيَةِ» وَأَنّ 
الْقرآنَ مُغجڙ في مقَذِمَة الكتاب. وَالْحَمْدُ يله". 

فهل أنتم مسلمون؟ يقول: استفهام معناه الأمرء معناه 'أسلموا". اعلموا أنه لا إله إلا هو فأسلموا 
كما في قوله تعالى: لِقَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ)[المائدة:١1]‏ فيها تحريم الخمرء ُهَل أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) 
[المائدة: :]9١‏ ولذا جاء الجواب انتهيناء انتهيناء وينبغي أن يكون الجواب هنا: أسلمنا أسلمنا؛ 
لأنه استفهام لا يراد به حقيقة الاستفهام الله سبحانه وتعالى لا يستفهم» ولا يسألهم» بل أعلم بهم 
من أنفسهم إنهم هل هم مسلمون؟ يعني بعد هذا الكلام هل هم مسلمون؟ وإنما يطلب منهم 
الإسلام. 

'وَقَالَ: أ فَأَتُوا4 [هود:"١]‏ وَبَعدَهُ. (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) [هود:؛ ]١‏ وَلَمْ يَقْلْ: الك فقيل: 
هُوَ عَلَى تخويلٍ الْمُخَاطَبَةٍ مِنَ الْإفْرَادٍ إلى الْجَمْع؛ تَعْظِيمًا وَتَفَخِيمَاء وَقَدْ يُخَاطَبُ الرَّئِيسُ بمَا 
يُخَاطَبُ به الْجَمَاعَةُ. وَقيل: الصَّمِيرُ في 'لَكُمْ" في 'فَاعْلَمُوا' لِلْجَمِيعء أَيْ فلَيَغلَم الْجَمِيعْ أَنّمَا 
أنزل بعلم اله قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقيل: الصَّمِيرُ في الَكُمْ" وفي 'فَاغَلَمُوا' لِلْمُشْرِكِينَ؛ [ص: ]٠٤‏ 
وَالْمَغنَى: فْإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لَكُمْ مَنْ تَدعُوبَة إِلَى الْمُعَاوَبَة ولا تَهيّآثْ لَكُمْ الْمُعَارَضَةٌ (ِفَاعْلَمُوا أَنمَا 
رل بعلم الله [هود: ؛ .]١‏ وَقيل: الصَمِيرُ في الَكُم" لذبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
نعم الخطاب لمحمد -عليه الصلاة والسلام- إفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ [هود:؛ ]١‏ ولأتباعه من بعده 
ولذا جاء بضمير الجمع» وقد يكون الضمير له على سبيل الاستقلالء وفي حكمه أتباعه؛ 
والعرب تخاطب الواحد بضمير الجمع» تخاطب الواحد بضمير الجمع» وتؤكد فعل الواحد بضمير 
الجمع كما في تفسير قوله تعالى: نَا أَنرَتَاة) إيوسف:۲] في صحيح البخاري» قال: والعرب 
يؤكد فعل الواحد بضمير الجمعإقإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) [هود:؛ ]١‏ يعني يا محمد أنت ومن تبعك 
إذا طلبتم منهم ذلك 'فاعلموا", (قإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاْلَمُوا أَنَمَا أنزل بِعِلْم ال [هود:؛ ]١‏ 
فاعلموا أيها المشركون» وإذا قيل بالقول الثاني إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا َكُمْ [هود:؛ ]١‏ أيها الكفار إن لم 
يستجيبوا لكم من تطلبون منهم المدد والعون» تطلبون منهم المظاهرة على معارضة القران إن لم 
يستجيبوا لكم» بل أعلنوا العجز [فَاعْلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم اللا [هود:؛ ]١‏ يعني ازعمواء واعترفواء 
وأسلموا. 
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'قَوْنُهُ تعالّى: (مَنْ گان يُرِبِدُ الْحَيَاةَ الدَُنْيَا وَزبنَتَهَا نُوَفبَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا 
يُبْحَسُونَ) [هود:٠ ]١‏ فيه تَلَاثُ مَسَائِل: 
لْأولَى: قَوْنُهُ تعالّى: 'مَنْ كان" كان زَائِدَة وَلِهَذَا جَرّمَ ِالْجَوَابٍ فقال: (نُوَفبّ إِلَيْهِمْ) [هود:ه ]١‏ 
َالَُ الْقرَاءُ . وَقَالَ الزّجّاجُ: 'مَنْ كان" في مَؤضع جَزْم بالشزط وَجَوَابُهُ (لُوَبَ إِلَيْهُمْ) [هود:٠١]‏ 
أَيْ مَنْ يكن يريد وَالْأَوَلُ في اللَّفْظِ ماضء وَالنَّانِي مُسْتَقْبَلَء كما قال رُهَيْرٌ: 

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابٍ الْمَنِيَة يَلْقَهَا وَلَوْ رَامَ أُسْبَابَ السَّمَاءٍ بِسُلّم 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ .." 
نعم يقول: "كان" هنا زائدة بمعني أنها زائدة لتأكيد اللفظء ولا تكون زائدة من كل وجه بمعنى أنه 
يمكن أن نستغني عنهاء لاء ويريد أن يبين أنها زائدة من الناحية الإعرابية» وإلا فالأصل الجملة 
"من يريد الحياة الدنيا نوف إليهم" فكان على كلامه هنا زائدةء قال: ولهذا جزم الجواب فقال: 
نوف إليهم» وعلى كلّ جملة الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيء والجواب مضارع أو العكس فما 
الحكم؟ 


مضارعا أو العكس؟ 


الشوظ سارعا . 


هو يريد من قوله: "كان" زائدة؛ ليقرر أن فعل الشرط مضارع كجوابه وجزائه» ولذا جزم في آخره 
قال: 'نوفتّ". ما دام يقول: زائدة» فلماذا لم يعمل الشرط في فعله وهو يُرِبدُ؟ ما قال: 'مَنْ كَانَ يُرد 
الْحَيَاةَ' [هود:5١]‏ كما قال في جوابه: 'ثُوَفَ". وهذا يضعف كونها زائدة» وقال الزَّجَّاجُ: من كان 
في موضع جزم بالشرطء الجملة الماضية لا يتطرق إليها الجزم لفظّاء وإن جزمت محلاء وجوابه 
'نُوَتِ إِلَيْهمْ' أي من يكن يريد» والأول في اللفظ ماضء وإن كان في حقيقته مستقبلاء والثاني 
مستقبل في لفظه وحقيقته. 

'وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأُوبلٍ هذه الآية". 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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'وَاخْتلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأُوِلٍ هذه الْآيَةِ؛ فقيل: نَرََثْ في الْكُفَارِءِ قَالَهُ الضَّحَاكَ وَاخْتَارَهُ النّحَاسُ؛ 
بدلِيلٍ الْآيَةٍ التي بَعْدَهَا وليك الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرّة إلا انار [هود:؟ ]١‏ أَيْ مَنْ أتى 
في الآخرّة. وذ تقد هذا الْمَعْنَى في 'بَرَاءَُ" مُسْتَوْفُى'. 

لأنه في الآخرة لا ينفع مع الكفر طاعة» بل عمل الكافر حابط مردود عليه. 

'وقيل: الْمْرَادُ بالآيّةِ الْمُؤْمئُونَ؛ أَيْ مَنْ ارا بِعَمَلِهِ تَوَابٍ الدُنْيَا عُجَلَ لَه النّوَابُ وَلَمْ يُنْقَض شَيْنًا 
في الدَّنْيَاء وَلَهُ في الآخرَةٍ الْعَدَابُ؛ لِأَنْهُ جَرّدِ َصْدَهُْ إلى الدُنْيَاء وَهَدَا كَمَا قال -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلُم-: «إنّمَا الْأَعْمَالَ بِالنيّاتِ» فَالْعبْدُ إنّمَا يُغطَى عَلَى وَجْهِ قَضْدِهِء وَبِحُكْم ضصَمِيرهِ؛ وَهَذَا أَمْرْ 
بين كل ملة. 

'بِيْنَ كُلٍ مِلّة. وَقيل: هُوَ لِأَهْلٍ الزِبَاءِ ؛ في الْحَبَرِ أنه يقال لِأَهْلٍ الرَيَاءِ : «صمَثْم وَصَلَيْتم 
وَتَصَدَفْتُمْ وَجَاهَدْتُمْ وَقرأتُمْ؛ لِيْقَانَ دَلِكَء فقذ قيل ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هِوْلَاءٍ اول مَنْ تُسَعَرُ بهم 
النَارُ». رَوَاهُ أَبُو هرَبْرةً ثم بََى بُكَاءَ شَدِيدًَا وَقَالَه صَدَقَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
> قال الله تعالى: (مَنْ كان يُرِِدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِنتهَا) [هود:ه .]١‏ وَفَرَا 
الْآيتيْنِء خَرّجَهُ مُسْلِمٌ في صَجيجه بِمَعْنَاهُ وَاليَْمِذِيُ أَيِضًا'. 

حديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في أول من يقضى بينهم يوم القيامة» وما يقضى فيهم 
يوم القيامة» وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة: الشهيد» والعالم» والجواد. «يؤتى 
بالشهيد فيقال له: ماذا فعلت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قوتلت» فيقال له: كذبت إنما قاتلت 
ليقال: شجاع» وقد قيل» ثم يؤمر به فيسحب على وجه في النار» نسأل الله العافية» ومثله العالم 
«تعلمت العلم» وعلمته الناس ثم يقال له: كذبت» وإنما تعلمت وعلمت ليقال: عالم»» والجواد 
يقول: «ما من وجوه من وجوه البر إلا وتصدقت فيه أو بذلت فيه فيقال: إنما فعلت ذلك ليقال: 
جواد وقد قيل». 

وعلى كل حال هذا الحديث وما جاء ما جاء في معناه مخيف؛ لأنه وضع» والظاهر من حال 
كثيرٍ من الناس هذا. نسأل الله العافية» من تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه لا ليريد 
به غرضًا من الدنياء نسأل الله العافية» لم يرح رائحة الجنةء وإذا كان هذا في المتعلم» فالتبعة 
على المعلم إذا كان قصد من باب أولى. 

'الجواد" الذي ينفق ويظهر للناس أنه يتصدق» ويبذل في سبيل الله عليه أن يراجع نفسه؛ وإذا 


وجد من الأغنياء من إذا كان بحضرة الناس أعطىء وان انصرف الناس اتصل بالبنك يحجز 
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الشيك» مثل هذا نسأل الله العافية» ظاهر أمره الشجاع يقدم نفسه ليقتل من أجل أن يقال: شجاع: 
فلا نغتر بالمظاهر» بعض الناس يقول: هذا شخص محتسب ومخلص الدليل» الدليل أنه ما يأخذ 
شينًا من الناس يرقي الناسء ولا يأخذ منهم شيئًاء يعلم الناس العلمء ولا يأخذ منهم شيًاء لاه 
يكفيه أن يقال إنه: جوادء يكفيه أن يقال: شجاع يكفيه» أن يقال: عالم أو معلم» كما يكفيه أن 
يقال: «إن الله يشفي على يديه من يشفي من الناس» يكفي إذا كان الإنسان يقدم نفسه ليقتل 
من أجل أن يقال» فمن باب أولى أن يتنازل عن أمور الدنياء هذا مطلب عظيم عند أكثر النفوس 
الدنيئة أن يقال: يكفي فلنكن على حذر من هذا (مَنْ كَانَ يُرِبدُ الْحَيَاةَ الدّْيَا وَزِبِنَتَهَا نوف إِلَيْهِمْ 
أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ) [هود:5١].‏ لا ينقصون شيئًا هم فيها وليك الَّذِينَ لَيْسَ 
لَهُمْ في الآخِرّةٍ إلا النَارُ1 [هود:٠١]ء‏ نسأل الله العافية» هؤلاء ليس لهم من أعمالهم شيءء إذا 
كان العمل مما يبتغى به وجه الله فهذا ويال على صاحبه؛ يعني إذا كان العمل من أعمال الدنيا 
من هندسة» زراعة» طب» وما أشبه ذلك» نجارة» تجارة» أمرها أخف» لمثل هذا أمره أخف. 

نعم لو أحسن القصدء وقصد بذلك وجه الله» والدار الآخرةء ونفع المسلمين أجرء وصار في 
عبادة» لكن ليست بخسارة إذا قصد بذلك الدنيا مثل خسارة من يطلب العلم الشرعي ويريد بذلك 
الدنياء لاء الفرق كبير؛ لأن العلم الشرعي عبادةٌ محضة مذلةء لذا لما جاء في حديث عمر «من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهء فهجرته إلى ما هاجر إليه» يعني إذا هاجر من أجل 
الدنياء من أجل الدنياء يصيب من هذه الدنياء ولا تبعة عليه إذا لم يظهر أنه مهاجر لله» لكن إن 
أظهر أنه مهاجر لله» وقصده بذلك الدنياء أو المرأةء خطب امرأة من أهل الشمال أو الجنوب قالوا 
له: والله أنت بالرياض» بعيدة عليناء قال: أجيء أسكن عندكم» ثم يشيع بين أخوانه وأقرانه أنه 
يذهب» وينفع الله به» ويبغى الشمال والجنوب» لاء لكن لو قال: أروح أتزوج بهذا الشمال وأقعد ما 
لقيت امرأتي إلا هناك» واشترطوا عليه: اجلس معهاء ما فيه شيءء نعم» لكن إن أظهر أنه إنما 
هاجر اله ورسوله فهذه المشكلةء هنا يأتي الوعيدء والله المستعان. 

'وقيل: الآيَهُ عَامَةٌ فِي كُلِ مَنْ يَنُوي بِعَمَلِهِ غَيْرَ اله تغالّى, گان مَعَهُ أَضْلْ إِيمَان أو لَمْ يَكُنْ؛ 
اله مُجَاهِدٌ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وله ذَهَبَ مُعَاوِيَةُ -رَحِمَه اله تعالى-. وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ 
مِهرَانَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَعمَلُ حَسَنَة إا في نَوَبَهَا؛ فإِنْ گان مُسْلِمَا مُخْلِصًا وُفْيَ في الذُنْيَا وَالآخرة 
وَِنْ كان كَافِرَا وُفِيَ في الدُنْيَا. وقيل: مَنْ كان يُرِبِدُ الذُنْيَا بغزوه مَعَ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَُمَ- وُفَيَهَاء أيْ وَفْيَ أَجْرَ الْعْرَاةِ وَلَمْ يلق مِنْهَا؛ وَهَدَا خُصُوصٌ وَالصَّحِيحٌ الْعُمُومُ'. 

يشمل كل أحد؛ لأن من صيغ العموم من كان يريد بعمل الحياة الدنياء ما يبخس شيء من هذه 
الدنيا. 
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"النَنيَةً: قال بَغْضُ الْعلَمَاء: مَعْنَى هذه الآية َوُه -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «إِنَّمَا الأغمال 
بالْيّات»» وََدلك هذه الْآيَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ في رَمَضَانَ لا عَنْ رَمَضَانَ لا يَقَعُ عَنْ رَمَصَانَء 
تذل عَلَى أَنَّ مَنْ توَضّأ للتبَرْدِ وَالتََظَّفٍ لا يَقَْ قُرْتَةٌ عن جهة الصلاةء وَهَكَذَا كُلُ مَا گان في 
لأن الأعمال بالنيات إنما تكون بالنيات» الذي لا ينوي القربة بأعماله لا يحصل عليها. 
'الَلِتَةُ: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعلَمَاءٍ إلى أَنّ هَذِهِ الآيةَ مُطْلَقَةٌ؛ وَكَدَلِكَ اليه التي في" الشورى من كان 
يُربدُ حَرْتَ الآخرّة نَزِذ لَهُ في حَرْْهِ وَمَنْ كَانَ يُرِبِدُ حَرْتَ الذَُنْيَا نُؤْته مِنْهَا [الشورى: ٠‏ ؟] الآية. 
وَكَذَلِكَ (وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدُنْيَا نُؤْته مِنْهَا) [آل عمران:5 ؛ ]١‏ قَيِّدَهَا وَفْسَّرَهَا التي في 
سُْبْحَانَ (مَنْ كان يُرِبِدُ العاجلة عَجَّلْنَا لَه فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ ثري [الإسراء ]١8:‏ إِلَى قؤله: 
مَخظُورًا فأَخْبَرَ شبحائة أن الْعَنِد يلوي وبري وَالَهُ شبحائة يَخْكُم ما يريد 
وَرَوَى الضَّحَاكُ عَنِ ابن عباس -رَضي اله عَنْهُمَا- في قؤله: (مَنْ كَانَ يُرِيِدُ الْحَيَاةَ 
الدُنَْاِ [هود:٠ ]١‏ أَنَّهَا مَنْسُوحَةٌ بقؤله: (مَنْ كَانَ يُرِبِدُ العاجلة) [الإسراء:١].‏ وَالصَّحِيحُ مَا 
ذكزئاة؛ وئه مِنْ باب الإطلاق وَالتَّييد؛ وَمثْلُهُ قَوْهُ: وڏا سالك عِبَادِي عَنِي في قريب اجيب 
دَعْوَةّ الداع إِذَا دَعَانِ) [البقرة:85١]‏ فَهَدَا ظَاهِرُهُ خَبَرْ عَنْ إِجَابَة كُلِ داع دَائِمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ 
وَلَيْسَ كذلك؛ لقؤله تعالّى: (قَيَكُشفُ ما تذغون إِلَيْهِ إن شَاء) [الأنعام:١‏ ؛] وَالنّسْحُ في الْأَخْبَار 
لا يَجُورُ؛ لِاسْتِحَالَةٍ تَبَدّلِ الْوَاجِبَاتٍ الْعَفَلِيَة وَِاسْتِحَالَةِ الْكَذِب عَلَى اله تَعَالَى, فَأَمَا الْأَخْبَارْ عن 
الأخكام الشَزعيّة فَيجُورُ نَسْحُهَا عَلَى خِلَافٍ فيه عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَصُولِء وََأَتِي في 
"للخل" بَيَانْهُ إنْ شَاءَ اله تَعَالَى'. 
هذه الآية مع آية الإسراءء وفيها التفييد بالمشيئة» يعني هل هي من باب الإطلاق والتقييد أو من 
باب الناسخ والمنسوخ؟ يعني أنه أخبر أو بالعموم» وأن كل من يريد الحياة الدنيا وزينتها يوقّى 
إليه عمله» ثم بعد ذلك أخبر بالإسراء بأنه لا يوفّى العمل أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» وأن 
هذا أمرٌ قا؟صرٌ على ما أراده الله سبحانه وتعالى لا شك أنه لا يقع في ملك الله ما لا يريده وما 
لا يشأهُ؛ كل شيء مربوط بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» ومن ذلكم توفية العامل عمله» إذا 
استوفى الأسباب والشروط وانتفت الموانع ومثله [وَإِذًا سالك عِبَادِي عَٿِي فيي قريب اجيب دَعْوَةِ 
الداع إِذَا دعان) [البقرة:85١]»‏ (أُحيث دَغوَة الداع 5 دَعان) [البقرة: 85 .]١‏ 

مقتضاه أن كل داع يُجاب» وبؤيده حديث 78 من داع يدعو الله إلا إيش؟ إلا أجيب بإحدى 
ثلاث: إما أن كعاب إل ما يريد» أو يصرف عنه من 7 بقدره» أو يدخر له يوم القيامة»» 
على كنّ الدعاء كغيره من الأسباب» لا بد من توافر الأسباب الأخرىء وانتفاء الموانع» ومن 
ذلكم: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فدخلها»ء مع الحديث الأخر «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ا 
فيما يبدو للناس» فيسبق عليه الكتاب» حتى يكون بينه وبينها إلا زراع... إلى آخره»» فهذا القيد 
معتبر» وأنه إن كان عمله فيما يبدو للناس وبظهر للناس أو أن هذه النتيجة محتملة» وإن كان 
مخلصًا في عمله مقتضى القواعد التقييد. 
نعم إنه إن كان عمله فيما يبدوه للناس لله سبحانه وتعالى وأنه في الآخرة» ولا شك أن الفواتح أن 
الخواتم» لكن السلف وحالهم وخوفهم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة يدل على عدم التقييد» بل 
يحملون الخبر على ظاهره حديث ابن مسعود» ويخافون من سوء العاقبة» وأن الإنسان قد يفتن 
في آخر عمره» وإن كان مطيعًا لله مخلصًا في أوله» بل في غالبه» وعلى الإنسان ما دامت 
روحه في جسده أن يكون خائقًا راجيا خائًا من ذنبه راجيا لربه» والله المستعان. 
'قَوْنُهُ تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا اناه [هود:؟ ]١‏ إِشَارَةٌ إِلَى التَّخْلِيدِ 
وَالْمْؤْمنُ لا يُخَلّدُ ؛ لقؤله تعالى: (إنّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) 
[النساء :478] الْآيَةَ. فَهُْوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا اكاك مُوَافَاةُ هَذَا الْمُرَائِي عَلَى الْكْفْرٍ. وقيل: 
اغى لَيْسَ لَهُمْ إلا انار فِي أيّام معْلُومَةِ ثُمٌ يُخْرَجُ؛ إما بِالشّفَاعَةَء وما بِالمَْضَة". 
لكن الذي يرجح الأول قوله: لِوَحَبط مَا صَتَعُوا فيها) [هود:١]؛‏ لأنه لا يحبط العمل إلا الكفرء 
والردة» نسأل الله العافية» والموت عليها دل على أن قوله: ويك الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخزة إلا 
اللار) [هود:؟ ]١‏ يعني ار ون فا الهم حا ق فا را ا د 
يعملون» حبط ما صنعوا ويطل عملهم؛ لأنهم ارتدواء أو لأنهم لا يصح مع كفرهم عملء ولا 
ينفعهم ذلك. 
'وَالآيَهُ تفتضي الْوَعِيدَ بِسَلْبٍ الْإِيمَان؛ في الْحَدِيثِ الماضي يرب الْكْفْرَ وَخَاصَّةً الرَيَاءَء إِذْ هو 
شعزلة ع اق ا في الفا وا قيار اف 
(وَيَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف:539١]‏ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرَ قال أَبُو حَاتِم: وَحَدَفَ الْهاءَ". 
"بو حاتم" هذا من هو؟ ٠‏ 


لا الرازي هذا صنعته. ولا ابن حبان هذه صنعته. 
طالب: له تفسير. 
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له تفسيرء لكن يقولوا: أبو حاتم الرازي حذف "الهاء" وفعل 'بالهاء"» يعطف عليها النحاس 


أبو حاتم لغوي معروف مشهور من أئمة اللغة مر علينا فب الكثير بشرح الحديث السجستاني أبو 
حاتم السجستاني. 

طالب: تفسير أبي حاتم الرازي موجود؟ 

تفسير ابن أبي حاتم وليس أبا حاتم. 

قال النّحّاسُ: هذا لا يَحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ؛ لِأَنَهُ بِمَغْتى الْمَصْدَرِ؛ أَيْ وَبَاطِلٌ عَمَلْه". 

ما المحذوف؟ يقول: حذف 'الهاء"» يعملون العائد على» نعم العائد على الموصول؛ لأن جملة 
الصلة لا بد لها من عائدء لا بد لها من عائد إوَيَاضِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[الأعراف:۳۹١[]‏ والنحاس يقول: هذا لا يحتاج إلى حذف؛ لأنه بمعنى المصدر؛ لأنه باطلٌ 
لا و 2 
'وفي حَرْفٍ أَبَيَ وَعَبْدٍ الله وباط مَا انوا يَعمَلُونَ) [الأعراف:59١]‏ وَبَكُونُ "ما" رَائِدَةً؛ أي 
وَكَانُوا يَعْمَلُونَ بَاطِلًّا. 

َنُه تعالَى: لأفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِنْ رَبَ4) [هود:7١]‏ ابْتِدَاءٌ وَالْخَبَرْ مَحْذوف؛ أيْ أَفْمَنْ كان 
عَلَى بَيَنَةِ مِنْ رَه في إِيِبَاعَ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, وَمَعَهُ مِنَ الْفَضْلٍ ما يَتَبَيّنُ به 
َيه مِمَّنْ يُربدُ الْحَيَاةَ الدّنيَا وَزِِنَتهَا؟! عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ وَالْحَسَنِ بْنِ أبي الْحَسَنِ. وَكَذَلِكَ 
قال ابْنُ رَبْد: إنَّ الذي عَلَى ية هُوَ مَنِ اتَبَعَ اللي صلی اله لَه وسَلَّم -» (وَبَثْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنْه) [هود:۱۷] من الله وَهْوَ النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وَقيل: الْمْرَادُ بقؤله: (أَفْمَنْ كان 
عَلَى بَيَنَةمِنْ رَبَدِ) [هود:۷٠]‏ النَِئْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَالْكَلَامُ رَاجِعٌ إلى 
قۇلە: (وَضَائِقٌ به صَذْرْكَ) [هود:؟ ١]؛‏ أَيْ أَفْمَنْ كان مَعَهُ بَيَانّ مِنَ الله وَمُعْجِرَةٌ كَالْقُرانِ؛ وَمَعَهُ 
شَاهِدٌ كَجِبْريل - على ما يَأْتِي- وَقَدْ بَشَرَثْ به الْكُتْبُ السَالِفَةُ يَضِيق صَدْرْهُ بالإنلاغ, وَهُوَ يَعْلَم 
8 اله لا يُسْلِمُهُ. وَالْهَاءُ في به" تعْودُ عَلَيْهِ. 

وقوله: (وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنه) [هود: ]١ ٠‏ وَرَوَى عِكْرِمَةٌ عن ابْنِ عباس أنه جبريل؛ وَهُوَ 
قول مُجَاهِدٌ وَالنّحَعِيُ: وَالْهَاءْ في 'مِنْه" ئه عر وَجَلَ؛ أيْ وَبَنْلُو الْبَيَانَ وَالْبُرْهَانَ شَاهِدٌ مِنَ الله - 
عَزَّ وَجَلَّ-. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الشَاهِدُ مَلَكٌ مِنَ اله عر وَجَلَ- يَحْفَظَه وَيُسَدِدُهُ. وَفَالَ الْحَسَنُ 
الْبَضْرِيٌ وَقَتَادَهُ: الشَّاهِدُ لِسَانُ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. قال مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ ابْنُ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل لاا اسح 0 
الْحَنَفِيَةِ: قُلْتُ لأبي: أَنْتَ الشَاهِدُ؟ فقال: وَدِدْتُ أَنْ أَكُونَ ائا هُوَء وَلَكِنَهُ لِسَانُ رَسُولٍ الله -صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. وَقيل: هو علي بْنُ أبي طَالِبٍء ورُوِيَ عن ابْنِ عباس أنه قَالَ: هُوَ عَلِيُ بْنُ 
ابي طالب وَرُوِيَ عَنْ علي أنه قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍِ مِنْ قنش إلا وَفذ أنْزِلَتْ فيه الْآيَهُ وَالْآيتَان 
فال ل رَجْلَ: أي شَيْءٍ نَرّلَ فيك ؟ فقال عَلِيٌ: َوه سَاهِدٌ مِنْةُ) [هود:١].‏ 
وَقيل: الشَّاهِدُ صُورَةُ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَوَجْهُهُ وَمَخَائِلُهُ؛ِ لان مَنْ گان لَه 
فضل وَعَقْلَ فَنَظَرَ إلى اللي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- عَلِمَ أَنْهُ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ- ؛ فَالْهَاءُ عَلَى هذا تزجع إِلَى الَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَلَى قَوْلٍ ابْنِ زَنْدٍ وَغْيْره". 
على كلّ کون الشاهد ن أن طالب -رضي الله عنه- هذا غير متجه» ولذا نفى لما سأله 
ابنه محمد بن علي المعروف بابن الحنفيةء 'حنفية" أمه و"عليّ" أبوهء وعلى هذا ابن الثانية 
بالإلف» تقول: محمد بن علي ابن الحنفية» ولا تقول: بن؛ لأنها ليست بوصفب لعلي» وإنما هي 
وصفٌ لمحمد» كما تقول: عبد الله بن أبي ابن سلول» عبد الله بن مالك ابن بُحينة» 'بُحينة" 
و'مالك" أبوه» وهكذا فتكتب ابن الثانية بالأف» وتتبع الاسم الأول لا الثاني في الإعراب» وتكون 


أمه 


حينئذٍ مرفوعة» قلت لأبي: يعني عليًًا -رضي الله عنه- أنت الشاهدء فقال: وددت أن أكون أنا 
هوء لكن ليس ليس أناء ينفي أن يكون علي -رضي الله عنه- هو الشاهدء وعلى كل حال من 
نظر إلى وجهه -عليه الصلاة والسلام- في حياته جزم بأنه رسول الله حقّاء ومن نظر في سيرته 
وهديه بعد وفاته جزم بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى حقّاء فلا يتمارى أحد في أنه صادقٌ 
مصدق. 

يقول ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق. 

وأبيض يستس قى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

فلا شك أن في وجهه شاهدًا -عليه الصلاة والسلام- وفي هديه وسمته»ء وسيرته شواهد على أنه 
فرسل من الله ستحاته وتعالى: 

'وقيل: الشَّاهِدُ الْقُْآنُ في نَظَمِه وَتََاغَتهِ وَالْمَعَانِي الْكَثِيرَة مِنْهُ في اللَّفْظ الْوَاحِدِء قَالَهُ الْحُسَيْنُ 
ِن الْفَضْلِء فَالْهَامْ في مئه" للْقُزآن'. 
فضل» قال: الحسين بن فضلء ابن الفضل أم بن المفضلء ما فيه نسخ ثانية. 

'فَالْهَاءُ في "مئه" لِلْقُْآنِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ قال بَعْضْهُمْ: (وَبَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنه) [هود:7١]‏ الإنجيل: 
وَإِنْ كان قَبْلَهُ فهو يَتلُو الْقَرْآنَ في التضديق؛ وَالْهَاءُ في "مئه" ئه -عَزَ وَجَلَ-. 

وَقيل: الْبَيَنَةُ مَعْرِفَةٌ اله التي اشرق لَهَا الْقُلُوبُء وَالشَاهِدُ الَّذِي يَتلُوهُ الْعَقْلُ الذي رُكَبَ في 
دِمَاغِدِ وَأَشْرَقَ صَدْرْهُ بثُوره. 

(وَمِنْ قَبْلِهِ [هود:17] أي مِنْ قبل الإنجيلٍ'. 


e 
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يعني أن العقل السليم الصريح يشهد للنقل الصحيح» إذا قال: الشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب 
في دماغه أن الإنسان إذا نظر بعين البصيرة والعقل المجرد عن الشبهات» والهواء لا شك أنه 
يشهد بأن ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- صحت بالإخبار عنه أنه حق. 

طالب: معرفة الله الَّتِي أَشْرَقَتْ لَهَا الْقُلُوبُ. 

البينة معرفة الله الي أَشْرَقَتْ لَهَا الْقُلُوبُء العبارة من عباراتهم» عبارة من عباراتهم» ويستفيد منهم 
كثيرًاء وبنقل منهم. 


العقل الذي ركب في دماغه نعم» 'وأشرق صدره بنوره" لأن العقل في الدماغ؛ والخلاف هل هو 
في القلب أو في الدماغ؟ مسألة خلافيةء كأنه الشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب في دماغهء 
وأشرق صدره بنوره. 

على كك الأكثر على أنه في القلب» العقل على أنه في القلب» والإمام أحمد يتوسط يقول: له 
اتصال بالدماغ؛ لأنه ليس محله الدماغ؛ وإنما هو القلب» ولذا قال: إِلَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا) 
[الحج:4]» فهو في القلب» وخطابات الشرع كلها متجهة إلى القلب» والأحكام معلقة بمن يعقل» 
فدل على أن العقل محله القلب» وله اتصال بالدماغء يعني أنه يتأثر إذا تأثر الدماغ. 

اومن قَبِه" أي مِن قَبْلٍ الإنجيلٍ. كاب مُوسَى) [هود:2١]‏ رفع بِالِإبِتَدَاءِء قال أبُو 
إِسْحَاقَ الزَّجّاجُ: وَالْمَغْتَى وَبَتْلُوهُ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى؛ لِأَنّ النََيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
مَؤْصوفٌ في كِتاب مُوسَى (#يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍ وَالإنجيل) 
[الأعراف:۷١٠]ء‏ وَحَكَى أبُو حاتم عَنْ بَعْضِهمْ أنه قرا ومن قَبِْهِ كتَابَ مُوسَى) 
[هود:7١]‏ بِالنَصْب؛ وَحَكَاهَا الْمَهُدَوي عن الْكَلَبِيَ؛ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْهَاءٍ في يلوه" 
وَالْمَغْنَى: وَبَتلُو كتاب مُوسَى جبريل - عَلَيْهِ السَلَامُ-؛ وَكَذَلِكَ قال ابْنُ عباس -رَضي الله 
عَنْهُمَا؛ المَغتى مِنْ قله تلا جبْریل كِتَابٍ مُوسَى عَلَى مُوسَى. وَيَجُورُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اب 
عَبَّاسٍ أَيِْضًا مِنْ هذا الْقَْلِ أَنْ يَرْفْعَ 'كِتَاب'. 

يُرفع يُرفع. 

أن يزع 'كِتَابُْ" على أنْ يَكُونَ الْمَغمّى: ومن قَبِْهِ كِتَابُ مُوسَى كذلك؛ أي 
تَلَاهُ جِبْرِيِلٌ عَلَى مُوسَى كَمَا تلا الْفُرَانَ عَلَى مُحَمّدء اماما" نَضبٌ عَلَى الحَال. 
'وَرَحْمَةً' مَعْطُوف. (ولَئِكَ يُؤْمِنُونَ به) إِشَارَة إلى بَنِي إشرائيل أَيْ يُؤْمِنُونَ بمَا في التّوْرَاةِ مِنَ 
البشارَة بك؛ وَإِنّمَا گر بك هَوْلَاءِ الْمتَأَخَرُونَ فَهُمْ الّذِينَ مَوْعَدُهُمْ النّارُ؛ حَقَاهُ الْقُشَيْرِيُ. وَالْهَاء 
فِي به يَجُورُ اَن تكُون لِْقُْآنِء وَيَجُورُ ان تكُون لِلنَِيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-'. 

تع فى کاب مودي ال اغاق الي سكليه الاه واا رف تر مد الع اكا 
وكان أتباعهم من اليهود والنصارى يؤمنون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ويوصفه» لكن (ِفْلَمًا 
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جَاءَ هُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به) [البقرة:۸۹] كانوا يستفتحون على الذين كفرواء على المشركين» سوف 
يأتي نبي هذه صفته وهذه صفته» لكن لما جاء حسدوه فكفروا نسأل الله العافية. 
"لمن يَكْفْز به) أَيْ بِالقُرَآنِ أو بِالنبِيَ -عَلَيْهِ السّلَامُ-. من الْأخرب) يَعْنِي مِنَ الْمِلَلٍ كُلّهَا؛ 
عَنْ فَتَادَةَ؛ وَكَذَا قال سَعيدُ ُن جُبَيْرِ: الْأَخْرَآبُ أَهْلْ الأذيّان َلْهَا [ص:۱۸] لِأَنَهْمْ 
يَتحَارَيُون. وَقيل: فرش وحَلَفَاوُهُمْ. (فَالنَارُ مَوْعِدُة]أَيٍ هو مِنْ أَهلٍ النّارِ؛ وَأَنْشَدَ حَسَانُ: 

أورذثئوها جياض الْمَْتِ ضَاحِيَةَ فالاز مؤعذها وَالهؤث ليها 
هو من حديث أبي يونس عن أبي هريرة. 
يُؤْمِنْ بالّذِي أَزسلْتُ به إلا كان مِنْ أَصْحَابٍ النَّارِ». فلا ك في مِرْبَةٍ) [هود:7١]‏ أَيْ (فِي شك 
منة) [هود:7١]‏ أَيْ مِن الْقُرْآنِ. لُه الْحَقُ مِن رَنَكَ) [هود:۷٠]‏ أي الْقُرْآنُ مِن الي 
قَالَهُ مُقَاتِلُ. وَقَالَ الْكَلْبِيْ: الْمَغتى فلا تك في مِرْيَةٍ في أن الْكَافِرَ في النَّارٍ. لَه الْحَقٌ) 
[هود:١]‏ أي الْقَوْلُ الْحَقُ الكَائِنُ؛ وَالْخِطَابُ نبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- وَالْمْرَادُ جَمِيعْ 
لا يجوز لأحدٍ أن يمتري» ويشك» ويماري» ويجادل في أن من كفر بالله في النارء بل خالدٌ مخلدٌ 
فيهاء سواء كان كفره كفرًا أصليًا أو متعبدًا بشريعة منسوخة محرفة كاليهود والنصارىء لا يجوز 
أن يشك ويمتري أحد أنه في النار (إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب) [البينة:٠].‏ 
طالب: 

(مِن أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهِتّمَ حَالدِينَ فيها أُؤآئك هُمْ شَرُ لبر [البينة:1] فالمشرك 
يستوي مع اليهودي ومع النصرانيء كلهم في النارء «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
ا يحي مين بك تهب ری بخن من كان من ا اجات ر الدعرق. جين 
ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»» هذا حديث متفق 
عليه» حديث صحیح» ولا إشكال. 
فهنا الذين يبحثون مسألة تقارب الأديان أو التعايش مع سائر الأديان أو الاحتمال بأن اليهود 
والنصارى يمكن أن تصحح مللهم» ويمكن أن.. إلى آخر المسائل الآن تبحث وهي مسائل 
قطعيةء لا يجوز أن يشك فيهاء هي مسائل قطعية عند أهل العلم اليهود والنصارى كفارء ولا 
يمكن أن يدخلوا الجنة؛ لأن المشرك خالد مخلد؛ إإنَّ اله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به)[النساء:48]: 
وفزاء منهم: وهم كي حكمهم. 
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" قَوْنُهُ تعالّى: (وَمَنْ أَظلَمُ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا1 [هود:۱۸] أَيْ لا أَحَد أَظْلَمْ مِنْهُمْ 
أَنْفْسِهِمْ؛ لِأَنْهُمْ افْتَرَوَا عَلَى اله گذِبًا ؛ فَأَضَافُوا كَلامَه إلى غَيْردِ؛ وَرَعَمُوا أنّ لَه شَرِيكًا وَوَلَدَا 
وَقَانُوا لِلْأَضْئَام: هَوْلَاءٍ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله". 

"من افترى على الله الكذب" سواءٌ كان بهذاء بأن زعم أن له شريكًا فأشرك معه غيره» أو زعم أن 
له ولدّاء كما قالت: اليهود والنصارى أو زعم أن هذا حكمه في هذه المسألة» وهو أيضًا إممَّن 
افتری عَلَى الله كَْبَا) [هود:۱۸] ولا تقُولُوا ِا تف ألْسِتككُم الكذِبَ هذا حلا وَهَدَا حَرَاةٌ) 
[النحل:5١١]‏ هذا كذب أيضًا على الله فالذي يفتي الناس بغير علم أو على خلاف ما يعلمه 
من النصوصء هذا ممن افْتَرَى عَلَى اله كَذِبَا1 [هود:8١]»‏ نسأل الله العافية» (ِوَيَْمَ الْقيَامَةِ تَرَى 
الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوَهُهُمْ مُسْوَدّة)[الزمر: :]6١‏ وهؤلاء منهم» نسأل الله العافية. 

فليحظر طالب العلم أن يسارع إلى أن يقول: على الله بغير علم» وهم من أعظم (إوَأَنْ تَفُولوا عَلَى 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ)[البقرة:55١]‏ نسأل اللّه العافية. 


نعم» لکن ما يحكم بكفره. 
"(أولبك يُعْرَضُونَ على رَبَهِمْ) [هود:8١]‏ أي يُحَاسِبْهُمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ (وَبَقُولَ الْأَشْهَادُ هَولاءِ 
الْذِينَ كَذَبُوا على رَتَهم) [هود:8١]‏ يَعْنِي الْمَلَائِقَة الْحَفَظَةَ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْره؛ 
وَقَالَ سُفْيَانُ: سَأَنْتُ الْأَعْمَش عن الْأَشْهَادٍ فَقَالَ: الْملائقةُ. الضَحَاكُ: هُمْ الَأنْبيَاءُ وَالْمْرْسَلُونَ؛ 
ديه قَؤنه: َكيف إذا جنا مِنْ كل أَُمَةٍ بشَهِيدٍ وجنا بك عَلَى هَوْلَاءٍ شَهِيدَا) 
[النساء ١:‏ 4]. وَقيل: الْمَلَائِقَةٌ وَالْأَنْبنَاءُ وَالْعْلَمَاءُ الَّذِينَ بَلعُوا الرسَالَاتِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: عنى 
الْخَلائِقٍ أَجْمَعَ. في صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن اللَبِيِ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَفيه قَالَ: «ِوَأَمَا الْكُمَارُ وَالْمْنَافِقُونَ فَيْنَاتَى بِهِمْ [ص:؟ ١]علَى‏ رُهُوسِ 
الْخَلَائِّق هَوْلَاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله». 

(ألَا لَه اله عَلَى الظَالِمِينَ) [هود:6١]‏ أَيْ بُعْدُهُ وَسَخَطْهُ وَإِبْعَادُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ عَلَى الَّذِينَ 
وَضَعْوا الْعبَادة في غَيْرٍ مَؤْضِعِهَا. 
ْلَه تَعالّى: (الّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله [هود:؛ ]١‏ يَجُورُ أن تكون الَّذِينَ في مَؤْضِع 
خَفْضٍ نغئا لِلظَالِمِيَ» وَيَجُورُ اَن تكُونَ في مَوْضع رَفْع؛ أَيْ هُمْ الَّذِينَ. وَقِيلَ: هو ابْتدَاءُ خطاب 
مِنَ اله تعالّى؛ أَيْ هُمُ الَّذِينَ يَصْدُونَ أَنْفُسَهُمْ وَغَيْرَهُمْ عن الإيمان وَالطَاعة (وَتَبْغُونَهَا 
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عِيَجَا) [هود:؟ ]١‏ أَيْ يدون بلاس عَنْهها إلى الْمَقاصي والشزك. 
(وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ) [هود:؟ ]١‏ أَغَادَ لَفْظَ هُمْ تأكِيدًا". 
نعم ألا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظالِمِينَ1 [هود:18١]‏ هو شامل لمن يظلم نفسه أو يظلمُ غيره فيظلم نفسه 
بعبادة غير الله سبحانه وتعالى» والشرك هو أعظم الظلم [ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم 
وناك لَهُمُ الأَمْنُ)[الأنعام: 5]» جاء تفسير 'الظلم": بالشرك إن الشَّرْكَ َظْلَمٌ عَظيځ)[لقمان ٠:‏ ا 
أو يتعدى ظلمه إلى غيره فيصد غيره عن سبيل الله» ويبغي بدلا من "الصراط المستقيم" الصراط 
المعوج» ولا يؤمن بالآخرة» فيصدون الناس عن سبيل الله إلى سبل الشيطان» نسأل الله العافية: 
فهؤلاء تحل عليهم اللعنة يستحقون الطرد» والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 
َة تعالى: وليك نَم يَكُونُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرَضِ) [هود:۲۰] أَيْ فَائِتِينَ مِنْ عَذَابٍ اللَه. 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لَمْ يُعْجِرُونِي أن آمُرَ الْأَرَض فذحف بِهمْ. (وَمَا گان لَهُمْ مِنْ دون اله مِنْ 
ولياء) [هود: ١‏ ۲] يَعْنِي أَنْصَارَاء و'مِن" رَائِدَةُ. وقيل: مَا بِمَغْتى الَّذِي تَقُدِيرُه: اوليك لَمْ يَكُونُوا 
مُعْجِزِينَ» لا هُمْ ولا الَذِينَ كَانُوا لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الله'. 
يعني لم يكونوا معجزين لا همء ولا الذين. 
وليك لَمْ يكُوُوا مُعْجِزِينَء لا هُمْ ولا الَّذِينَ گائوا لَهُمْ مِنْ أَولِنَاء مِنْ دون اللهِ. وَهْوَ قول ان 
عباس -رضي اله عَنْهُمَا-. (ليُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ) [هود:٠۲]‏ أيْ عَلَى قذر كُفرهم 
وَمَعَاصِيهِمْ. (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) [هود:١٠]‏ "ما" في مَؤضع نَصْبٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ 
الْمَغْنَى: بِمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْع. وما كَانُوا يُبْصِرُونَ) [هود:١٠]‏ وَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا ذَلِكَ...' 
هم يستطيعون السمع؛ وببصرون أيضّاء لكنهم لم يستعملوا هذا الاستماع» لم يستمعوا الحق» ولم 
يبصروه فيؤمنوا به» يعني لهم سمع» ولهم بصرء لکن وجوده مثل عدمه» وإذا قيل: إن "ما" نافيه 
فهم لا يستطيعون السمع» هم لا يبصرون على ما تقرر في أوائل البقرة. 


سواء هذا أو ذاك يعني سواء قلنا: إنهم يستطيعون السمع ويستطيعون الإبصارء لكن هذا السمع 
وهذا البصر وجوده مثل عدمه» يعني بسبب كونهم يستطيعون السمع» وبسبب كونهم يبصرون 
عوقبواء زيد في عقويتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه النعم» ولم يستغلوها ويستفيدوا منها 
فيما خلقت له»ء ولم يشكروا خالقهم عليهاء والقول الثاني: أنهم ما كانوا يستطيعون السمع؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لما قضى عليهم بما قضى سلبهم المنافع لهذه الأعضاءء وإن كانت موجودة. 
"لما كانُوا يُبْصِرُونَ) [هود:١۲]‏ وَْمْ يَسْتعْملُوا ذَلِكَ فِي اسْتِمَاعِ الْحَقٍ وإصارو. والْعَرَبُ تفول: 
جَزَنْنُهُ مَا فَعَلَ وَبمَا فَعَلَ فَيَحْذِفُونَ الْبَاءَ مره وَبُتْبتُونَهَا أخْرىء وَأَنْشَدَ سيبونه: 

امرك الْخَيْرَ فَافْعَل مَا أُمِرْتَ به فقذ ترَكك ذا همال وَذَا تشب" 
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نعم أمرتك الخير حذف "الباء" فعدى الأمر إلى الخير بدون حرف 'أمرتك الخير لكن الأمر 
الثاني: قرن بمفعوله "الباء"؛ 'فافعل ما أمرت به" هو الأمر والنهي بمعنى واحدء و'لقد جنيك" 
أقصد: 

جنيت لك أكموًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري 
المقصود أنه يمكن أن يعدى مثل هذا بنفسه أو بالحرف. 
'وَيَجُورُ أن تكُون "ما" ظَرْفَاء وَالْمَغئى: يُضَاعَفُ لَهُمْ أَبَدَا أَيْ وَفْتَ اسْتِطَاعَتِهِمْ السَّمْع وَالْبَصَىَ 
اله سُبْحَاَهُ يَجْعَلْهُمْ فِي جَهَنّمَ مُسْتَطِيعِي ذلك أبَدَا. وَيَجُورُ أَنْ تكون ما نَافِيَة لا مَؤْضِع لَهَا؛ 
ذْ الكلامُ قد تمَ قبلَهَاء وَالوَقْفُ عَلَى الْعَذَابِ كاب. وَالْمَنَى: مَا كانُوا يَسْتَطِيعُونَ فِي الدُنيَا أن 
يَسْمَعُوا سَمْعَا يَنْتَفعُونَ به, وَلَا أن يُبْصِرُوا إِيضَارَ مُهْتَدِء قال الْقَرَاءُ: ما گائوا يَسْتَطِيعُونَ 
السَّمْع) [هود: ١۲]؛‏ لن اله أَضَلَّهُْ في اللّوْح الْمَحْفُوظِ وَقَالَ الزّجّاجُ: لبْفْضهم اللي -صَلَّى 
اله عليه وَسَلَمَ- وَعَدَاوَتِهِمْ لَه لا يَسْتطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا مله وَلَا يَفْمَهُوا عَنْهُ. 
قال النّحّاسُ: وَهَدَا مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَبء يُقَالُ: فُلَانٌّ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَنَظْرَ إلى ُلَانٍ إِذَا گان 
نعم وشاهده في الواقع أن من أبغض إنسانًا لأمر ماء سواء كان بنفسه أو بتأثير فإنه لا يستطيع 
أن يسمع كلامه»ء وإن سمع ما استفادء ولذا أعداء الدعوة» دعوة الشيخ -رحمه الله- لم يستطيعوا 
ولم تطاوعهم أنفسهم أن يقرؤوا في كتب الشيخ؛ ليتبين الحقء إلا من أراد الله له الخير حتى دُلِْسَ 
في اسم الشيخ» وقرئت كتبه»ء فنسب إلى جده» بل حذفت أوائل بعض الكتب» ومزقت أغلفُتها 
وعناوينهاء وأعطيت لمن يقرأها من المخالفين» فأقر بها واعترف» ظنًا منه أنها لغير الشيخ؛ ما 
عرف أنها للشيخ لما يقرأء لكن كتاب "التوحيد" ارفع منه ورقتين ثلآاث من أوله؛ خلوا الناس 
يقرؤون» كتابٌ عظيم» كله قال الله وقال الرسولء لكن لما تقول: هذا كتاب محمد بن عبد 
الوهاب» شيخ الوهابيين» ما يقرؤون» ما يقرؤون أبدَاء ومنه هذاء نسأل الله العافية. 
ؤه تعالى: (أوآِك الْذِينَ خَسروا أَنْفُمَهُمْ) [هود:٠۲]‏ اء وَخَبَر. 
وَل عَنْهُمْ ها اوا يَفْتَرُونَ) [هود:٠۲]‏ أَيْ صاع عَنْهُمُ اْتِرَاْهُمْ وَتيِفَ. 
وله تعال: لا جَرَمَ) [هود:۲۲] لِلْعْلَمَاءٍ فيها أَقُوَالَ؛ فَمَالَ الْخَلِيلُ وَسيبَوَنْهِ: لا جَرَمِ) 
[هود:؟ ؟] بمَغتى حَِّ ف "لا" و'جَرَمَ' عِنْدَهُمَا كلِمَةٌ وَاحِدَة و'أنّ' عِنْدَهُمَا في مَوْضِع رَفْع 
هذا قول الَْراءِ وَمُحَمَدٍ بْنِ يزبڌء حَكَاهُ النّخّاسُ'. ۰ 


من محمد بن يزيد؟ 


لم ي 


المبرد نعم 

'قَال الْمَهُْدَوِيُ: وَعَن الْخَلِيلٍ أَيْضًا أن مَعْنَاها: لا بُدَ وَلَا مَحَالَةَ وَهُوَ قۇل الْمَرَاءٍ أَيِضَاء 
ذَكَرَُ التَعلَبِيْ. وَقَالَ الزّجّاجُ: "لا" هَاهنا نَفْيٌء وَهْوَ رَد لقؤلهم: إِنّ الْأَصْنَامَ تَنْقَعْهُم كَأنّ الْمَغنّى لا 
ول" 

وأنَّ. 
نعم؟ 

وأنَّ. 

'وأنّ مَنْصُوبَةٌ ب 'جَرَمَ' و'أنّ" مَنْصُوبَةٌ ب 'جَرَمَ". كما تَقُولُ: كَسَبَ جَفَاوْكَ رَيْدَا عَضَبَهُ عَلَيْكَ أو 
نعم. 

"كَسَبَ جَفَاوْكَ زَنِدَا غَضَبَهُ عَلَيْكَ". 

'عَضبَهُ عَلَيِْكَ وَقَالَ الشَاعِرُ: 

نَصَبْئا مهفي جذع تفل با جَرََتْ يداه وَمَا اغْتَدَيْنَا 

لا قَطَعَ قَاطِعْ 

"لا قَطَعَ قاط فَحُذِفَ الْقَاعِلُ جين كَثْرَ اسْتِغمَالهء وَالْجَرْمُ الْمَطَعْء وَقَدْ جَرَمَ البخل'. 
اغ الكخك. , 


مه رر 


وَجَرَمْتُ صُوفَ لشّاة أيْ جَرَزُهء وَقَدْ جَرَنت من : 

'وَقَدْ جَرَمْتُ مِنْهُ أَيْ أَخَذْتُ مِنْهُ؛ مِثْلُ جَلَمْتُ الشَيْءَ جِلْمَا أي قَطَعْتُ, وَجَلَمْتُ الْجَرُورَ أجلمُهًَا 
جَلْمَا إا أَخَذْتُ مَا عَلَى عِظَامِهَا مِنَ ن اللُّحْم ؛ وَأَخَذْتُ الشيْءَ بِجِلْمَتِهِ -سَاكَة اللام- إذَا أَخَذْثهُ 
أَجْمَعَ وَهَذِهِ جَلَمَةُ الْجَرُورٍ -بالتّخْرِيكِ- أَيْ لَحْمُها أَجْمَعْ؛ قَالَهُ اَْؤْهَري: قال النّحَّاسُ: وَزَعَمَ 


الْكِسَائِئٌ أنّ فيها أَزْبَعَ لُغَاتِ: لا جَرَمَ ولا عَنْ ذَا جَرَمَ؛ وَلَا أَنْ ذا جَرَّمَ قَالَ: وَنَاسٌ مِنْ فَرَانَةَ 


ما تفسير القرطبي - سورة هود ۰٥(‏ 6 لا 
د 


َقُونُونَ: لا جر أَنْهُمْ بِعَيرٍ مِيم. وَحَكى الْفَرَّءُ فيه لُعَتيْنِ أَخْرَيَيْنٍ قال: بَنُو عَامِرٍ يَقُونُونَ لا ذا 
جَرَمَ» قَالَ: وَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب. يَقُولُونَ: لا جُرْمَ بصم الميم بضم الْجِيم". 
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم صلّ وسلم وبارك على رسولك العظيم. 


م عل 


سورة هود 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هم المكان: 


ما تفسير القرطبي - سورة هود (1 ٠‏ 6 ا 
رد 


قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

قَونُهُ تعالّى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَخْبَثُوا إلَى رَتَهمْ أُولتِكَ أَصْحَابُ الْجِنَّةِ هُمْ 
فيهَا خَالِدُونَ). 

َوْلُهُ تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا4 " الَذِينَ ' اسم إن و" آمَنُوا' صله أيْ صَدَّقُوا. (وَعَمِنُوا 
الصَالِحات وَأَخْبَتُوا إلى رَتِهِمْ) عَطفٌ على الصَّلَةِ. قال ابْنُ عَبّاسٍ: أَخْبَئُوا أَنَابُوا. قال مُجَاهِدٌ: 
أَطَاغوا. قال قَتَادَهُ: خَشَعُوا وَخَضَعُوا. قال مَقَاتِلَ: أَخْلّصُوا. قال الْحَسَنُ: الْإِخْبَاتُ الْحُشُوعٌ 
لِلْمَخَافَةٍ الثّابئة في الْقَلْبء وَأضل الْإِخْبَاتِ الِاسْتِواء؛ مِنَ الْخَبْتِء وهو الْأَرْضُ الْمْسْتَوبَةُ 
الْوَاسِعَةُ فَالِْخْبَاتُ الْخُشُوغ وَالِإطْمِنْنَانُء أو الْإنَابَةُ إلى اله - عَنَّ وَجَلَ - الْمُسْتمِرّةُ ذلك عَلَى 
اسْتِوَاءٍ . 

(إِلَى رَتَهمْ) قال الْقَرَاءُ : إِلَى رَتهِمْ وَلرَتهمْ وَاحِدَء وَقذ يَكُونُ الْمَغتى: وَجَهُوا إِخْبَاتَهُمْ إلى رَتِهمْ. ' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

يقول المفسر -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: ِن الَّذِينَ آمَنُواا معروف المراد بالإيمان وأنه 
في أصل اللغة التصديقء وفي الشرع زاد على هذه الحقيقة قيودًا على مجرد التصديق باللسان» 
اعتقاد بالجنان والعمل بالأركان» وهو اسم إن. و "موا" صلة الموصولء (وَعَمِلُوا الصالحات) 
صلة المعطوف» وعطف العمل على الإيمان الشرعي» للاهتمام به والعناية بشأنه» وَأَحْبَنُوا' 
معطوف على الذين عملوا الصالحاتء وَأَخْبَُوَا إلى رَه" جاء في تفسير المخبتين (وَتَشْرِ 
الْمُخْبتينَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُخِ)[الحج: 84- 5"] » وخير ما يفسر به كلام الله كلامه: 
أولى وجوه التفسير تفسير القرآن بالقرآن» وهذا منه» فهذه من أوصاف المخبتين وجل القلب» 
والخوف» عند ذكر الله سبحانه وتعالى» ذكر أسمائه وصفاته» وآلائه» أوامره ونواهيه» ووعده 
ووعيده تجل القلوب» تفزع إليه مع إقامة بقية شرائع الدين. 

الإخبات منزلة مما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين» من منازل (إّاكَ تعب وَإيَّاكَ 
تَسْتَعِينُ)[الفاتحة:5]» وهي منزلة رفيعة» منه من يقول: هي التواضع» مأخوذة من الخبت وهي 
الأرض المنخفضة هنا يقول: الأرض المستوية» هناك قال: الأرض المنخفضة» فكون الإنسان 
يخفض جناحه وبتواضع فهو مخبت» خاشعٌ لله سبحانه وتعالى خاضعٌ له. 

لو رأيتِ أخاكِ ببطن خبتٍ 


الْمُسْتَوِيَةُ الْوَاسِعَةُ. وعلى كل الإخبات يطلق على هذاء ويطلق على ذاكء كله موجود في كتب 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس | 
اللغة» فالإخبات الخشوع والاطمئنان» الاطمئنان إلى الله ويذكر الله ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئْنُ 
القُلُوبُ)[الرعد:8 ؟]» وأخذ الإخبات من السعةء يعني ظاهرء تتسع الصدور والقلوب إلى ما جاء 
عن الله سبحانه وتعالى من أجل قبوله والعمل بهء والانقياد إليه. (ألا بذِكْرٍ اله تَطْمَئْنُ القُلُوبُ). 
ثم قال: َو الإتابَة إِلَى اله - عَزَّ وَجَلَ -» الإنابة: الرجعة» الرجوع إلى الله فالمنيب هو الراجع 
إلى الله -سبحانه وتعالى- الإنابة إلى الله -عز وجل- المستمرة ذلك على استواء» يعني حياته 
على وتيرة واحدة» ليس يومًا كذاء ويومًا كذا فيها اضطراب» لاء بل هو مستمر على تلك الإنابة. 
إلى ربهم» قال: قال الْقَرَاءُ: إِلَى رَيَهِمْء وَلِرَيْهُمْ وَاحِدّ يعني سواء عدي بإلى أو باللام فالمعنى 
واحدء فهنا إلى بمعنى اللام» ولو ضمن الفعل فعلا يتعدى بإلى بدلا من أن يضمن الحرف على 
ما اختاره شيخ الإسلام- رحمه الله-» فضمن الفعل معنى فعل يتعدى إلى» وقد يكون المعنى 
وجهوا إخباتهم إلى ربهم. 

أولتك خبر إن» إلى آخره؛ (أوليِك أَصْحَاب الْجَنّة هم فيها خالذون)ء هذا خبر إن. 

قول تعالى: (مَتَلُ الْقَرِمَيْنِ كَالْأَغمى وَالْأَصَمَّ وَالْبَصِيرٍ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِبَانٍ متلا افلا 
تَذَكَرُونَ). 
وله تعالى: (ِمَتَلُ الْقَرِثَيْنِ) ابْتِدَاءْ» وَالْخَبَرْ "كالأغمى'" وَمَا بَعْدَهُ. قال الْأَخْمَشُ: أَيْ كَمَئلٍ 
لْأَعْمَى. النّحَاسُ: التَقْدِيرُ مَل فرق الْكَافِْرٍ كَالْأَغمى وَالْأَصَمَ وَمَتْلُ فرق الْمْؤْمِنِ كَالسّمِيع 
وَالْبَصِيرِء وَلِهَذَا قَالَ: هَل يَسْتَوَانِ) فَرَدّ إِلَى الْقْربِقَيْنِء وَهُمَا انْنَانِء روي مَعْنَاهُ عَنْ قَتَادَةَ 
وَغَيْردِ. قال الضصَّحَاكُ: الْأَعْمَى وَالْأَصَمٌّ مَل لِلْكَافِر وَالسَمِيعٌ وَالْبَصِيرُ مَل لِلْمُؤْمنٍ. وقيل: 
الْمَعْنَى هَل يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ؟ وَهَلَ يَسْتَوي الْأَصَمٌّ وَالسّمِيعْ؟ 'مَثَلَاا مَنْصُوبٌ عَلَى 
التّنييزٍ. فلا تذكَرُونَ) في الْوَضْفَيْنٍ وَتَنْظُونَ". 
مَل الفَريقيْن) فريق من آمن بالله» وفريق من كفر به» كالأعمى والبصيرء وكالأصم والسميع» 
تقرير مثل الكافر كالأعمى والأصمء ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصيرء وجاء وصف الكفار 
بأنهم صم بُكْمَ عُْمْيّ][البقرة:8١]»‏ لماذا؟ 

لأنهم وإن كانت لهم أعين» لكنهم لا يبصرون بها الحقء ولهم آذان» لكن لا يسمعون بها الحق» 
لهم قلوب» لكنهم لا يفقهون ولا يعقلون بهاء ولهذا قال: (ِمَلْ يَسْتَوتَانِ) يعني هذا الفريق مع ذلك 
الفريق» فهما اثنان» وإن تعددت ألفاظ كل فريقء ِن طَائَِتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأْصْلِحُوا 
بيْنَهُمَا)[الحجرات:1] الطائفة جمع؛ فرد الضمير إلى الاثنين» وإن كان أفراد كل طائفة جمعًا. 

قال الضَّحَاكُ: الْأَغْمى وَالْأَصَمُ مَتََ للْكَافِرِء وَالسَّمِيعٌ وَالْبَصِيرُ مَتَلَ لِلْمُؤْمنِء وهذا ظاهرء وَقيل: 
الْمَعْتَى هل يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ وَهَل يَسْتَوي الْأَصَمٌ وَالسّمِيعٌ؟ ما فيه أحد يقول: نعم 
فالجواب: لا يستويان» وهذا على سبيل المثالء مثلاء وإن أقررتم بذلك فعليكم أن تقروا بأنه لا 
يستوي المؤمن مع الكافر. 


ما تفسير القرطبي - سورة هود (1 ۰ 6 - 
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مَنْصُوبٌ على التَّمِييزه في بعض النسخ: على التفسيرء ومر مرارًا تسمية التمييز تفسيرّاء وهذا 
اصطلاح متقدم؛ يعني يأتي مثله في كتاب سيبويه؛ التعبير عن التمييز بالتفسيرء يأتي في 
تفسير الطبري» وغيرهما من كتب المتقدمين يقولون: منصوبٌ على التفسيرء المراد به التمييزء 
فلابد من معرفة اصطلاحهم؛ لأن الذي لا يعرف إطلاقاتهم للألفاظ يتعثر في فهم مرادهم. 

(أفلا تدَكَرُونَ) في الْوَضْفَيْنِء وَتَْظرُونَ نظرًا يفيدكم» وينفعكم» فترجعوا من غيكم وضلالكم؟ 


لكنه داخل مسمى الإيمان وهو جزء منه. 

5 ٍِ 0 

"قل تعالى: (وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قؤمه) ذَكَرَ سُبْحَائَهُ قَصَصّ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - 
لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -؛ تَنبيهًا لَه عَلَى ملارَمَة الصَبْرٍ عَلَى اذى الْكْفَارٍ إِلَى أَنْ بَكْفِيَهُ 
الله أَمْرَهُم". 

تسلية للنبي -عليه الصلاة والسلام-» إل مَا كُنْتُ بذعا مِنَ الرُسْلِ)[الأحقاف:1] لست بالرسول 
المبتدع» بل شأنك شأنهم» تدعو إلى ما يدعون إليه» وتؤذى مثلما يؤذون» فذكر له الله سبحانه 
وتعالى هذه القصص؛ تسلية له -عليه الصلاة والسلام-. 

"ٽي لَكُمْ تذيڙ مبين) اي فَقَالَ: إِنِي؛ لِأنّ في الْإرْسَالٍ مغئى الْقَْلِ. وَقََاَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عفرو 
تحذف قال كثيرًا من السياق إذا دل عليها الكلام» كما في قوله تعالى: ؤم نيص وُجُوةٌ وَتَْوَدُ 
وَجُوة فَأَمَا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكمَرْْْ)[آل عمران:7١٠]»‏ يعني يقال لهم: أكفرتم؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
وَقََا ابْنُ كثِيرٍ وَأَبُو عفرو وَالْكِسَائِيُ: 'أَنِي' بقئح الْهَهَرَةِ أي أَزِسَلْنَاهُ بأَنِي لَكُمْ ٽذِيڙ مُبينٌ. وَل 
َقْلَ: لَه "؛ لِأَنَهُ رَجَعَ مِنَ الْعَيِبَةٍ إلى خطاب توح لِقَوْمهِء كما قال: (وَكَتبْنَا لَه في الْأَلْوَاح مِنْ 
كُلِ شَيْءٍ ), ثم قَالَ: (فَخْذهَا بقوٌة). 
قَوْنُهُ تَعَالّى: أن لا تَعْبّدُوا إلا ال أي اثْرُكُوا الْأَضْئَامَ فلا تَعْبُدُوهَاء وَأَطِيعْوا اله وَحْدَهُ. وَمَنْ فَأ 
'ٳئي' بِالْكَسْرٍ جَعَلَهُ مُغترضًا في الگلاې وَالْمَغنَى أَرْسَلْنَاهُ بألا تَعبُدُوا إلا الله (إِنِي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يوم ألِيم)". 
وقد أزتأتا وخا إلى قؤمه إّي لَكُمْ تير مبيل) هذا مقول قول نوح» وهذه خلاصة دعوته 
تفصيلها أن لا تَْبْدُوا إلا اله إنّي أَحَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أليم)» يعني إن عبدتم غيره» إن عبدتم 
سواهء فاي أَحَافُ عََيْكُمْ عَدَابَ يَؤْم أليم)» وهذا الخوف تق إن عبدوا غيرهء وقبل وقوعه يبقى 
على أله قل رقع الاد ديات عل ل ظلرا هاا اكه وعد كو فل اه 
يقول: لأنه رجع من الغيبة إلى خطاب نوح قومهء (وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا نُوحًا إِلَى قؤمه إي لَكُمْ) هذا 
غائب» 'قومه إني لكم: يعني خاطبهمء لكن إذا قلنا: إن ولذ أَرْسَلْنَا نحا إلى قؤمه) من قول الله 
سبحانه وتعالى» وقول: لإي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ1 من قول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح» يعني 
قال لهم نوح: لإي لَكُمْ تذيرٌ مُبِينَ1 هذا فيه التفات أم ما فيه التفات؟ 


هذا قائل» وهذا قائل» ليس القائل واحدًا فيكون التفئًا من خطاب إلى خطاب» للد أَرْسَلْنَا كُوحًا 
إلى قؤمه) هذا من قول الله سبحانه وتعالى» فقال لهم نوح: لإي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) إذا كان المتكلم 
واحدّاء على لسان واحد» فجاء بالخطاب بعد الغيب صار فيه التفات» ولذا قال ابن عطية: وفي 
هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه» وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبةء 
يعني لو كان الكلام على وتيرة واحدة» كلام المتكلم واحدّاء صار فيه التفات» لكن لما اختلف 
المتكلم» في الجملة الأولى الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل نوحًا إلى قومه؛ ثم واجههم نوح» 
هذا ليس من كلامه» الأول ليس من كلام نوح» ثم واجههم نوح بقوله: لإي لَكُْمْ)ء لما أرسل ذهب 
إليهم فقال لهم: لإي لَكُمْ) فيه التفات؟ ما فيه التفات» لإي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أن لا تَعْبْدُوا إِلّا الله 
إِنّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أليم) كله خطاب نوح لقومه مواجهة» مباشرة. 

لُه تعالَى: قال الملا الَذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تراك إل شرا مِْلَنَا وما نرك اتبَعكَ إلا الذي 
هُمْ أَاذِلنَا باڍي الاي وَمَا رى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَل نَظَنُكُمْ گاذِبين). فيه أَرْبَعُ مَسَائِل: 
الأولّى: قَوْنُهُ تعالى: قال ْمَل قال أَبُو إِسْحَاقَ الرّجّاجٌُ: الْمَلَةُ الرُوْسَاءُ أَيْ هُمْ مَلِينُونَ بِمَا 
َفُولُونَ'. 

هم علية القوم» في الغالب هم أهل الكبرء قال الملا الذين استكبروا من قومهء في الغالب هم 
علية القوم الذين يرون أنفسهم وبستكبرون» ويأنفون من قبول الحق. 


الا يي 1100000000 000 
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اوقد تَقَدُمَ هذا فى ل الْبَعَرَة ل وَغَيْرهَا". 


يعني واثقون من كلامهم» كلامهم فيه قوة وثبات؛ نظرًا لتجبرهم واستكبارهم» وتغطرسهم؛ لأن 

المتكبر يتكلم بملء فيه» بخلاف المستكين المتواضع الذي يخاف ويوجل. 

ما راك إلا شرا مثلنا) أَيْ آدَمِيًا. "متلا " نْصِبَ على الْحالٍ . "مانا" مضاف إلى مغرفةٍ 
يا زْبّ مِثْلِكِ في النْسَاءٍ غريرة". 

يقول: مثلنا مضاف إلى معرفة؛ هل يجوز أن يأتي الحال معرفةء أم لابد أن يكون نكرة؟ 

يأتي الحال معرفة؟ 


الحال لا يأتي إلا نكرة. 

والحال إن عرف لفظًا فاعتقد تنكيره معني كوحدك اجتهد. 
لابد أتموا الصف الأول فالأول» يعني مرتبين» لابد من التأويل في مثل هذا. 
اليه قَوْنُهُ تعَالَى: (وَمَا نراك اتَبَعكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَراذِلنَا؛ أَرَاذِلٌ جَمْعْ أَرْذْلِء وَأَزذْلَ جَمْعْ رَذْلٍ 
مل كلب وَأَكُلْب وَأكَالبَ. وَقيل: وَالْأَرَاِلُ جَمْعْ الْأَزدَلِء كَأْسَاوِدَ جَمْعْ الْأَسْوَدِ مِنَ الْحيّاتِ. وَالرَذْلُ 
اذل أَرادُوا انبَعكَ أَحِسَاوْنَا وَسَقَطَنا وَسَفلثئا. قَالَ الزْجّاجُ: َسَبُوهُمْ إلى الْحِيَاكَةِ وَلَمْ يَغلَمُوا أن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 
الضَنَاعات لا اتر لَهَا في الدِيَانَةِ. قال النََّاسُ: الْأَراذِلُ هُمْ الْقْقَرَاءُ وَالَّذِينَ لا حَسَبَ لَهُمْ 
وَالْخَسِيسُو الصَّنَاعَاتِ. 
وهم أتباع الأنبياءء كما في حديث ا سفيان في قصة هرقل: هم أتباع الأنبياء؛ لأن أشراف 
الناس وسادتهم يتكبرون» ويأنفون من قبول الحق لأول وهلة» لأول وهلة يستنكف وبستكبرء وهذا 
عام شامل» غالب الناس وعلى كافة المستويات» تجد من عنده شيء من العلم إذا سأل لا يقنع 
بسرعة» علك أن توافقه فيما عنده بينما العامي تعطيه الحكم ويمشيء كبير القوم إذا أردت أن 
تبدي له وجهة نظر ناقشك وأتعبك» وإن أذعن في الأخير؛ لأن عنده شينًا يعتد به ويرجع إليهء 
وإن كان في أول الأمر يجادل وبنازع» ويعرف أن الحق مع غيره» لكن قبول الحق لأول وهلة 
ممن عنده شيء من هذا النوع من الكبر بقبول الحق والإذعان إليه فيه ما فيه» موجود» ولذا كان 
غالب أتباع الأنبياء هم غير أشراف الناسء هذا في الغالبء ولا يرد على هذا مثل أبي بكر 
وعمرء كبار الصحابة الذين تبعوا النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنهم ندرة» ولذا لما سأل هرقل 
أبا سفيان: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» ضعفاء الناس هم أتباع 
الأنبياء؛ لأنه في الغالب ما عنده شيء يخشى عليه» ولذا لما ركن الناس إلى الدنيا صار لهم 
شيء يؤولون إليه» ويخافون عليه» ويحوطونه بعنياتاهم صعب عليهم الجهاد» لذا جاء الريط بين 
ترك الجهاد مع الزرع» اتباع أذناب البقرء واللّه المستعان. 
'وفي الْحَدِيث: (إِنَّهُمْ كانُوا حَاكَةً وَحَجَامِينَ». 


من الإسرائيليات. 

'وكَانَ هڏا جَهْلًا مِنْهُْ؛ لِأَنْهُمْ عَابُوا نبي اله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بمَا لا عَيْبَ فيه؛ لِأَنَّ 
الأَنبيَاء -صَلَوَاتُ اله وَسَلامة عَلَيْهِمْ- إِنّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ بَأَنُوا بالْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتِء وَلَيْسَ عَلَيْهمْ 
تفييز الصو والْهَيْئاتِء وهم يُسَُونَ إلى الاس جميغاء فإِدا سم مِْهُمْ الَنيء لم يَلْحفهُمْ من 
لك نُقْصَانُ؛ لِأنّ عَلَيْهمْ أَنْ يَقْبَلُوا شلام كَل مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ. 

قُلْتُ: الْأََاذِلُ هتا همْ الْقُقَرَاءُ وَالصُعَفَاءْء كما قال هِرَفْلَ لِأَبِي سُفْيَانَ: أَشْرَافُ الئاس اتَبَعُوُ أَمْ 
ُعَاؤُهُم؟ فَمَالَ: بل صُعمَاؤُهُمْء فَقَانَ: هُمْ أَنْبَاعٌ الرْسل. قال عُلَمَاوُنَا: إِنّمَا گانَ ذَلِكَ لاشتيلاءِ 
الرِيَاسَةَ عَلَى الْأَشْرَافِء وَصُعُوبَة الانفقاك عنهاء وَالْأنَفَةِ مِنَ الانْقيادِ لِلْعَيْرِ'. 

نعم؛ لأنهم قبل الانقياد والإذعان لقبول الحق كان هناك تمايز بينهم وطبقات» كلّ يرى نفسه في 
موقع لائق به» لكن إذا أذعنوا للحق وقبلوه فهم سواسية» لا فرق بينهم» وقد يكون الفقير الذي لا 
حسب له ولا نسب ولا مال بالتقوى أرفع من ذلك الشريف الذي لديه الحسب والنسب والمالء 
والقوة. 

'وَالْفْقِيرُ خَلِيّ عَنْ ِلك الْمَوَانِع فَهُوَ سَرِيعٌ إلى الْإجَابَةِ وَالانْقياد. وَهذا غَالِبُ أَحَوَالٍ أَهلٍ الذَّنْيَا. 
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النَّلِنَهُ: اخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في تغيين السَفلَة عَلَى أَفْوَالٍِ؛ فَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَاكِ عن سُفْيَانَ أَنَّ السَفِلَةَ 
هُمْ الَّذِينَ يتقَلّسُونَء وَبَأَثُونَ أَبْوَاتٍ الْقُضَاةٍ وَالسّلاطين يَطْلْبُونَ الشَّهَادَاتِ وَقَاَ تَعْلّبٌ عن ابن 
الأغرابئ: السَّفْلَهُ الَّذِينَ بَأَكُلُونَ الدُنْيَا بدِينِهم قيل لَه: فَمَنْ سَفْلَةُ السَفِلّة؟ قَالَ: الَّذِي يُصْلِحُ 
نعم» السفلة هؤلاء الذين هم الطبقة السفلى من القوم» هم الذين يبقون الدنيا بالدين» وتحتهم طبقة 
هم خلاصتهم الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه» يعني الذي يأكل الدنيا بالدين في الظاهر 
مستفيد دنياء لكن الذي يفسد دينه بدنيا غيره» هذا نقصان» نسأل الله العافية» في العقل وفي 
الدين. 

اوسيل علي -َرَضِيَ الله عَنْهُ- عن السَّفْلَةِ فَقَالَ: الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَبُوا وَإِذَا تَقَرَقُوا لَمْ 
يُعَْهُوا. وقيل لِمَالِكِ بن أنس -رَضِي الله عَنْهُ-: من السَّفِلَةُ؟ قال: الَذِي يَسُْبُ الصَّحَابَة'. 


لا شك؛ لأن الذي يسب الرفيع من أجل رفعته فهو وضيعء من سب الرفيع فهو وضيع» ولو كان 
رفيعًا لترفّع عن سب الرفيع؛ والصحابة أرفع الأمة وأعلاها قدرّاء فالذي يسبهم في الطرف المقابل 
هم السفلة. 

وروي عن ابْنِ عباس - رَضي اله عَنْهُمَا -: الْأَرْدنُونَ الْحَاكَةُ وَالْحَجَامُونَ. وقال يَحْيَى بْنُ 
أَكْتّمَ: الدَبّاعْ وَالْكَنّاسُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرٍ الْعَرَب". 

الْأَْدنُونَ الْحَاكَُ وَالْحَجَّامُونَ. هذه نظرة أرباب الدنياء الحاكة والحجامون» نعم جاء في الحديث 
الصحيح: «كسب الحجام خبيث» لكن الرسول احتجم» وأعطى الحجام» فأقر الحجامة»؛ والبحث 
عما يقيم حياة الإنسان ويعفه عن الناس» ولو كانت المهنة يدوية» يباشرها الإنسان بنفسه» فعليه 
أن لا يستنكف من هذه المهنة» نعم عليه أن يختار المهنة المناسبة بقدر الإمكان» لكن إن لم 
يتيسر له إلا ذلك» وخير من سؤال الناس» قول يحيى بن أكثم: الدباغ والكناس إذا كان من غير 
العرب» هؤلاء هم السفلة» إذا كان من غير العرب دباغ وكناس»ء طيب إذا كان من العرب؟ 
الظاهر أنه أولى على اصطلاحهم هم من حيث وجهة نظرهمء يعني هل الشريف يؤثر في 
المهنة شرف؟ هذا إذا قلنا: إن العرب أشرف من غيرهم» يعني ترتفع المهنة بهذا الرجل؟ بدلا من 
أن تكون وضيعة تكون شريفة» على هذا يستمر إذا كان الدباغ والكناس من غير العرب يصير 
سفلى» هذا الكلام لا قيمة له الكناس والدباغ هذه المهن تعف الإنسان وتغنيه عن غيره 
وتصون ماء وجهه وإن كان فيها ما فيها من وجهة نظر الناس. 

"الرابعه: إذَا قات الْمَرآُ لِرَوْجهَا: يَا سَفِلَةُ فقال: إِنْ كُنْتُ مِنْهُمْ فَأَئْتِ طَالِقٌء وحَكى النَقَاشُ أن 
رجلا جَاءَ إِلَى اليَرْمِذِيَ فقال: إن امرَتِي قَالَثْ لِي: يا سَفِلَهُ فَلْتُ: إِنْ كُنْث سَفِلَةَ فََنْتِ طالقء 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب للج ] 
قال اليَرْمذِيُ: مَا صِنَاعَتُكَ؟ قَالَ: سَمَاكٌء قَالَ: سَفِلَةٌ واه سَفِلَةُ وَالَه سَفِلَةُ. قُلْتُ: وَعَلَى مَا 
ذَكَرَهْ ابْنُ الْمْبَاركِ'. 
السماك مهنة وضيعة؟ سواء كان الذي يصيد السمكء أو يبيع السمك»ء على قول ابن المبارك 
السابق لما ذكره عن سفيان لا تطلق؛ لأن المهن مهما بلغت من الضعف في أعين الناس إلا 
أنها تصون الإنسان» تحميه من تكفف الناس» فلا تطلق. 
قُلْتُ: وَعَلَى ما ذَكَرَهُ ابْنُ الْمْبَاكِ. عَنْ سُفْيَانَ لا تطَلّق, وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ مَالِكِء وَابْنِ الأغرابي 
ا يَلْرَمْهُ شَيْءٌ . 1 
قوله: يادي الرّي) أَيْ ظَاهِرَ الرّأي'. 


الذي يغلب على الظن أنه الحكيم. ما دام الناقل النقاش يغلب على الظن أنه الحكيم. 

اباي الرأي أَيْ ظَاهرَ الرَأيء وَبَاطِنْهُمْ عَلَى خلافِ ذَلِكَ. يُقَالُ: بَدَا يبْدُو. إذا ظَهَرَء گما قَالَ: 
فاليَْمَ جين بَدَوْنَ لِلنْظَارٍ 

بادي الرأي يعني اقتنعوا بمجرد ما سمعواء مجرد ما ظهرت لهم هذه الدعوة اتبعواء الذين ينظرون 

إلى بواطن الأمور وخفاياها ما اتبعواء هذا مقتضى كلامه» ولذا قال: إِوَمَا تراك اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ 

هُمْ ارذلا بَادِيَ لري يعني مباشرة يتبعون من غير نظر ولا روية ولا تذكرء لكن أهل الروية 

والتذكر ما اتبعوك. 

وال لِلْبَرِيِّ: بَادِيَةُ؛ لِظُهُورها. وَبَدَا لِي ان أَفْعَلَ كذَاء أي ظَهَرَ لِي راي غَيْرَ الْأَوَلِ. وَقَالَ 

الْأَرْرِيُ: مَعْنَاهُ فيا يَبْدُو لَنَا مِن الرَأي. وََجُورُ أن يَكُون بَادِيٍ الرَأي مِنْ بَدَأَ يبدأ وَحَدَفَ 

هنر وَحَقّقَ ابو عفرو الْهَمَزَةِ قر 'بادِئ اللي " أي اول الرَأيِء أي ابوك جين ابْتدءُوا 

يَنْظْرُونَء وَلَو أَمْعنُوا النَّظَرَ وَالْفِكْرَ لَمْ يَتَبِعُوك ولا يَحْتَلِفُ الْمَغتَى هَاهْنًا باهز وَتزكِ الْهمْزٍ. 

وَانْنَصَبَ على حَذّفٍ 'فِي" كما قال - عَزَّ وَجَلَ -: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَه)". 

يعني من قومه» فانتصب لما حذف الجار؟ 

وما ٿرى لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ) أي في اتِبَاعِهِ هذا جخ مِنْهُمْ لبه - صَلَّى الله علَيْهِ 

وَسَلَّم-. 

بل نَظلُكُمْ كاذبينَ) الْخِطَابُ لِنُوحٍ وَمَنْ آمَنَ مَعَه". 

إذا كذب التابع فالمتبوع من باب آل لأن رأيه من رأي متبوعه. 

'قَولُهُ تعاى: قال يا قَوْم أَرأَيُْمْ إن كُنْتُ على بَيَنَةِ مِنْ رَتِي) أَيْ على بَقِينِء قَالَهُ أَبُو عِمَرَانَ 
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نعم. الجوني. 

' قَالَهُ أَبُو عِمَرَانَ الْجُوْنِيُء وقيل: عَلَى مُعْجِرَةِ وَقَدْ تَقَدَمَ في "لْأَنعَام" هذا الْمَعْنَىء (آتاني 
رَحْمَةٌ ِن عِنْدِهِ) أي بُو وَرسَالَةُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِء وهي رَحْمَةٌ على الْخَلْق. وقيل: الْهدَايَةُ إلى 
لله بالبراهين. وقيل: بِالْإيمانٍ والإشلام. (فَعْمَيتْ عَلنُِم) أي ميث عَلَيْكُمْ الرسَالَةُ الهاي فلم 
هو مَقْلُوب؛ لِأَنّ الرَحْمَة لا تغمى إِنّمَا يغمى عَنْهَا؛ فَهُوَ كقؤلك: أَدْخَلْتُ في الْقَلنْسوَةِ زأسِي'. 
مقتضى السياق أن يقول: أدخلتُ القلنسوة في رأسيء وأدخلت الخف في رجليء أما أدخل رأسه 
في القلنسوة فصحيح» ما فيه قلب» أدخلت القلنسوة في رأسي. 

'وَدَخَلَ الْخْفٌ في رجْلِي". 

خرق الثوب المسمار. 


الخف صحيح نعم» أدخلت الخف في رجليء مقتضاه أن يكون فتح الرجل وأدخل الخف فيهاء 
كما أن مقتضى العبارة الأولى أدخلت القلنسوة في رأسي يعني في جوف رأسيء مع أن المراد 
أدخلت رأسي في القلنسوة» وأدخلت رجلي في الخف. 

' وَقَرَأَهَا الأغمش وَحَمَرْةُ وَالْكِسَائِيُ: فَعْمَيَتْ بصم الْعَيْنِ وَتَشْدِيدٍ اميم عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ 
أَيْ فَعَمَاهَا اله عَلَيْكُمِ وَكَدَا في قِرَاءَة أَبَيَ فَعَمَاهَا ذَكَرَهَا الْمَاوَرْدِيٌ. 

(أنأزمكموها) قيل: سَهَادَةُ أَنْ لا لَه إلا الله. وَقيل: الْهَاءُ تزجع إِلَى الرَحْمَة. وقيل: إِلَى الْبَيَنََ 
أي أنْلْزِمُكُمْ قَبُولَهَاء وَأوجبُها عَلَيْكُمْ؟! وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ بِمَغْتّى الإنْكارِء أي لا يُمْكِنْنِي أن أَصْطٍرَّكُمْ 
إِلَى الْمَعْرِفَةِ بهَاء وَإِنْمَا قَصَدَ نُوحٌ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -". 

لأنه لو استطاع أن يلزم أحدًا لألزم ابنه» وامرأته» لكن ليس عليك إلا البلاغ. 
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' بهذا الْقَوْلِ أَنْ يَرْدّ عَلَيْهِمْ. وَحَكَى الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ : أَنُلْزسْكُمُوهَا يإشگانِ الْميم الْأُولَى ت 
وقد أَجَارَ مل هذا سيبونه» وَأَنْشَدَ: 

فَالْيَوْمَ أُشْرَبُ غَيْرَ مُسْتَحْقِب إِنْمَا مِنَ اله ولا وَاغْلٍ 
وَقَالَ النّحَاسُ: وَيَجُورُ عَلَى قول يُونْسَ". 
لأنه نذرء حلف أن لا يشرب الخمر حتى يأخذ ثأره من قاتل أبيه» فلما وفّى بنذره شرب» الآن 
طاب له وآن له أن يشربء نعوذ بالله. 
قال لنّحَاسُ: وَيَجُورُ عَلَى قَوْلٍ يُونْسَ في غير الْقُزآن: أَنُأْزِمَكُمُهَاء يَجْرِي الْمُضْمَرٌ مَجْرَى 
الْمُظْهَرِء كما تقول: أَنُلْزِمُكُمْ ذَلِكَء انتم لَهَا كارهون) أَيْ لا يَصح فَبُولْكُمْ لَهَا مَعَ الْكَرَاهَةٍ 
عَلَيْهَا. قال قَتَادَةٌ: واه لو اشتطاع نبي الله نُوح - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَأَلْرَمَهَا قَوْمَهُ وَلَكِنَّهُ لم 
هذا معروف» يعني نصح الأنبياء لقومهم أمرٌ معروف ومتواتر ومستفيض» لا يحتاج إلى برهان» 
بل حرصهم شديد على أن يؤمن القوم» أنتم من أقوامهم» (ِلَلَعَلَكَ بَاخغ تَفْسَكَ)[الكهف:1]. 
المقصود أنه لو استطاع أن يلزم لألزم» وهناك وجوه في مقدوره أن يلزم بهاء كالجهاد مثلاء هذا 
وجه إلزام» الجهاد إلزام» لكن لعله في شريعته لم يشرع»ء لكن ومع الجهاد يعرض عليهم بدائل» إن 
كانوا من أهل الجزية» والجزية أيضًا نوع من الإلزام» ونوع من الضغطهء وهذا كله من باب 
الحرص على إيمان من بُعث إليهم الرسولء لكن لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى» ولا 
يستطيع أحد أن يؤثر إلا الله سبحانه وتعالى» فهو مصرف القلوب. 


'قَوْلهُ تعالى: (وَبَا قَوْمِ لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ) أي عَلَى التبليغء وَالدّعَاءٍ إِلَى اله وَالْإِيمَانٍ به جرا 
أيْ مالا يهَل عَلَيْكُمْ. (إنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى اله) أي تَوَابِي في تبليغ الرَسَالَة لوا أا بطارد 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَهُمْ مُلَاقُو) سَأَلُوهُ أَنْ يَطْرْدَ الْأَرَاذِلَ الَّذِينَ آمَنُوا به گَمَا سَأَلَتْ قُرَئِثلٌ التب = 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنْ يَطْرْدَ الْمَوَابِيَ وَالْفْقَرَاءِ . حَسْبَ ما تَقَدّمَ في "الْأَنعَامِ' يانه فَأَجَابَهُمْ 
بقؤله: وما أنَا بطارد الَذِينَ آمئوا إِنْهُمْ ملاقو رَبِهِمْ) يَحتَمِل أن يَكُونَ قال هذا على وَجْهِ 
الإغظام لَهُمْ لاء الله - عر َكَل -» وَيَحْتمِل أن يَكُونَ قَالَهُ على وجه الاختِصامء أي لو 
فَعلث ذَلِكَ لَخَاصَمُونِي عِنْدَ الله فيْجَازِِهمْ عَلَى إِيمَانِهُم» وَيُجَازِي مَنْ طَرَدَهُمْ. َلك أَاكُمْ وما 
تَجْهَلُونَ في اسِِرْدَالِكُمْ لَهُمْ وَسُوَالِكُمْ طَرْدَهُمْ". 


نعم» طرد الذين آمنوا؛ لضعفهم» وفقرهم» ليس بوارد» بل مجرد الميل إلى الأغنياء دون الفقراءء 
جاء العتاب عليه [عَبَسَ وَتَوَلّى أن جَاءَهُ الأغمَى)[عبس: ١-۲]ء‏ قد يقول قائل: إن مصلحة 


الدعوة مثلًا أن تعتني بفئة دون فئة» وأنه إذا أسلم هذاء أو آمن هذاء أو اهتدى هذا يهتدي 
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بهدايته آخرون» لكن كلّ له نصيبه من الهداية» فلا يقدم أحدء ولا تدري لعل الله سبحانه وتعالى 
أن ينفع بهذا الذي هو في نظرك أقل مستوىء أقل تأثيرًا في قومه أكثر من ذاك» ما يدريك؟ 
عليك أن تسعى لهداية البشر والخلق كلهم» «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 
النعم»» ما تقدم أحدًا على أحد تقول: إذا هداه الله نفع الله بهء تقدير المصالح في مثل هذاء لله 
سبحانه وتعالى» وأما طردهم فليس بوارد إطلاقًاء ولا يجوز الإعراض عنهم. 


لا لاء لا يجوز أن يهمل الفقير أبدّاء بل له نصيب من الدعوة. ولذا جاء العتاب [عَبسَ وَتَوَلّى أن 
جَاءَهُ الأغمى)[عبس: .]8-١‏ 

طالب:......... 

لا لاء لا يهملون» لكن ليس على حساب غيرهم» لكن لا تدري مستقبلا هل يكون النفع على يد 
هذا أو ذاك. 

'قَوْلُهُ ٿعالى: ويا قوم مَنْ يَنْصُرُّني من الله قال الْقَرَاُ : أَيْ يَمْتَعْنِي مِنْ عَذَابِهِ. "إن طَرَدْتْهُمْ' 
أي لِأَجْلِ إِيمَانهم. افلا تَذَكَرَونَ) اذغمَت الاءُ في الذَالٍ . وَتَجُورُ حَذْفْهَا فتقُول: ذكُرُونَ. 
قَوْلُهُ تعالى: ولا اقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ اله وَلَا أَعْلَمْ الْغَيْتَ) أَخْبَرَ بِتدَئيهِ وَتَوَاصْعِهِ ئه -عَزَّ 
وَجَلَ-". ونه لا يعي ما لَيْسَ لَه مِنْ خَرَائْنِ اللَهِ؛ وَهِي إِنْعَامُهُ على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ وَأنّهُ 
لا يَعْلَمْ الْعَيْبَ ؛ لِأنّ الْعَيْبَ لا يَعْلَمْهُ إلا اله - عَنَّ وَجَلَّ -. 

ولا أقول لكم عندي خزائن الله أستطيع أن أوسع عليكم في أمور دنياكم بشيء لم يرده الله لك 
لاء خزائن الله عنده» وهي ملآى لا تغيضها نفقة» لكن الله يبتلي بالشدة» كما يبتلي بالرخاءء 
فخزائنه بيده» وأيضًا لا أعلم الغيب؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله -عز وجل-» غيب لا يعلمه إلا 
الله -سبحانه وتعالى-. 

وبعض أفراد المغيبات قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض البشر من الأنبياء بوحي» فيعرفونه 
بتعريف الله سبحانه وتعالى إياه» وإلا فالأصل أن غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب» لا يعلم 
الغيب إلا الله -عز وجل-. فالذين يدعون أن النبي- عليه الصلاة والسلام- يعلم الغيب أو غيره 
كمن يدعي في الأئمة أنهم يعلمون الغيب» ومن يدعي أن الأولياء يعلمون الغيب» يصرفون 
الكون» يعرفون حاجات الناس» هذا كله -نسأل الله العافية- من الكفر الأكبرء كفر أعظمء فلا 
يعلم الغيب إلا الله -سبحانه وتعالى-. ولو كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلم من الغيب 
شينًا لما حبس الناس من أجل العقد الذي هو تحت الراحلة» حبسهم على غير ماءء والعقد تحت 
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الراحلة» لو كان يعلم الغيب إوَلَو كُنتُ أغْلَمُ الْعَيتَ لاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْر)[الأعراف:88١]»‏ الله 
المستعان. 
نه لا يدعي ما لَيْسَ لَهُ مِنْ خََائْنِ الله وهي إِنْعَامُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ؛ وَأَنَهُ لا يَعْلَم 
لَب لِآنّ العَْبَ لا يَعلمْهُ لا لله - عر وَجَلَ -. ولا اقول إِنِي مَلَكَ) آي لا فول ِن مَنْزِلَتي 
عِنْدَ النّاسِ مَل الملايكة. وَقَذْ قَالَتِ الْعلَمَاءُ: الْقَائِدَهُ في الكلام الدَّلَالَهُ عَلَى أن الملائكة 
َفْضَلُ مِن الْأَنبيَاءِ ؛ لِدَوَامِهِمْ عَلَى الطًاعةء وَاتَِصَالٍ عِبَادَاتِهمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ- صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ-. وَقَدْ تَقَدَمَ هذا الْمَعْنَى في "الْبَقَرَةِ ". 
مسألة المفاضلة بين الأنبياء والبشر مسألة خلافية بين أهل العلم؛ ولكلّ قول أدلته» ولكن المرجح 
أن الأنبياء أفضل من الملائكة» ومن سواهم من البشر كل على منزلته» فالملائكة باعتبارهم لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ من هذه الحيثية أفضل بلا شكء والبشر باعتبار أنهم 
ركبت فيهم الغرائزء الملائكة سلبت منهم الغرائزء فلا يعصونء وطاعتهم بمنزلة النفس» أما 
البشر فركبت فيهم الغرائزء فمن حفظ هذه الغرائزء ولم يعص الله -سبحانه وتعالى- لا شك أنه 
أفضل من الملائكة» لكن من عصى لا. 
فهي مسألة خلافية بين أهل العلم» وأما المفاضلة بين الأنبياء والملائكة» فالأنبياء هم أفضل عند 


جمهور العلماء. 


لکن لها أدلتهاء ولا اقول ٳٽي مَل (مَا نَهَاكُمَا رَيُكُمَا عَنْ هَذِهٍ الشَجرَة إلا أن توا مَلَكَيْنِ) 
[الأعراف: ]٠١‏ يعني ترتقيان من مرتبة البشر؛ خشية من ارتقائكما إلى الملائكة» هذه حجة من 
يفضل الملائكة. 


هي ما لها فائدة عملية لكن الخلاف ينبني على الأدلة» والأدلة موجودة» والاستنباط بابه مفتوح» 
(لعلمه الذين يستنبطونه منهم)» قد يستنبط من آية حكم لم يستنبطه السابقون» ليس هناك مانع. 
"ولا اقول للَّذِينَ تزڌري أَغَيْنْكُمْ) أي تَسْتئْقِلَ وَتَحتقِرُ أَغَيْنُكُم وَالْأَصْلْ تَزْدَرِيهِمْ حُدِفَتِ الْهَاءُ 
وَالْمِيمُ لِطُولٍ الاشم. وَالدَّالُ مُبدَلَةٌ مِنْ تاءٍ ؛ لان الْأَصْلَ في تَزْدَرِي تْتري". 

تذدريه» العائد في الصلة والموصول متى يحذف؟ إن يستطل فالحذف نذرٌء المقصود أن لطول 
الصلة حذف العائدء وقد يحذف للعلم به» أو لمراعاة السياق مثلآء يشرب مما تشريون يعني منه. 
"لن الأضل في تؤدري تزتري". 

يعني تاء الافتعال تقلب عند الثقل» ثقل الكلمة. 


ما — تفسير القرطبي - سورة هود (1 ٠‏ 6 ا 
ركد 


'وَلَكِنّ النّا بدن بَعْدَ الزّي دَالَاهِ لِأنّ الي مَجْهُورَةٌ وَالنَّاُ مَهْمُوسَةٌء فَأَبْدِلَ من النَاءٍ حَرْفٌ 
لكن لو جاء بأي» أزريث عليه أي عبته: أما إذا جاء بإذا فيفتح. 
'وَأَنْشَدَ الْقَرَاءُ : 

يُيَاعِدُهُ الصَّدِيقَ وَتَزْدَرِيهِ حَلِيلتُه وََنْهَرُ الصّغِيرُ 
ن يُوْتيَهُمْ اله خير أَيْ لَيْسَ لِاحتِقَاركُم لَهُمْ تبط أَجورُهُْء أو يُنْقَصُ توَابهُم. (اله أعلَم با في 
شهن) فَيْجَازِيهمْ عَلَيْهِ وَيُوَاخِذُهُمْ به'. 
نعم» الله وحده يعلم بما وقر في قلوبهم فيجازيهم عليه» بقدر ما وقر في قلويهم من الإيمان 
يعطيهم من الثواب» (للّهُ أَعلَمْ بمَا في أَنَفْسِهِم) [هود:٠۳]ء‏ وبقدر ما فيها من شك وارتياب ينالهم 
العقاب. 
"(إِنِي إِذَا لَمِنَ الظالمينَ) أَيْ إِنْ قُلْتُ هذا الذي تَقَدّمَ ذِكرُهُ. و 'إذَا " مَلْعَاةٌ؛ نها مُتَوَسَطَة 
ملغاة؛ يعني من حيث العملء لو قال: "إني لمن الظالمين" يختلف الكلام؟ فإِدًا (إنَي إِذَا لَمِنَ 
الظَالِمِينَ1 يقول: لأنها متوسطة» لو تقدمت لإي إذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ)؟ ذا أنها ملغاة؛ لأنها 


إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما وبلغى الثاني» أليس من هذاء فكأن الجملة في 
جواب شرط مقدر "والله إني لمن الظالمين» فتلغى إذا حينئذٍء إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق» ويلغى الثاني» ولذا قال: إنها ملغاة؛ لأنها متوسطة» يعني متأخرة عن القسم بين القسم 
وجوابه. 

'قَوُْهُ تَعَالَى: (قَالُوا يا وځ قَدْ جَادَلْتنَا فزت جِدَالَنَاا أيْ خَاصْمَتنًا فَأَكْدَرتَ خُصُومَتَنَا وَتَالَغْتَ 
فيها. وَالْجَدَلُ في گلام الْعَرَب الْمْبَالَعَةُ في الْخُصُومَةَ مشق مِنَ الْجَذلِ وَهْوَ شد القتل". 


'وهو شدة الْقَثْلِء وَبْقَالَ لِلصَّفْرٍ أَيْضًا أَجْدَلُ لِشِدَّتِهِ في الطيْرِ؛ وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْنَى في 
'الْأَنْعَام' بأشبَعَ مِنْ هڏا. وَقََاً ابْنُ عَبّاسٍ: افَأَكْثَرتَ جَدَلَنَا' ذَكَرَهْ اللَحَاس. وَالْجَدَلُ فِي الدِينٍ 
مَحْمُودٌ؛ وَلِهَدَا جَادَلَ توح وَالْأَنْبِيَاءُ قَوْمَهُمْ حَنّى يَظْهَرَ الْحَقُ» فَمَنْ قَبِلَهُ أَنْجَح وَأَفْلّحَ» وَمَنْ رَدَهُ 
خَابَ وَخَسِرَ. وَأمًا الْجدَال لِغَيْرٍ الْحَقّ حَتّى يَظْهَرَ الْبَاطِلُ في صُورَةٍ الْحَقّ فَمَذْمُومٌ وَصَاحِبُهُ فِي 
الدَّارَيْنِ مَلُوم. 

الجدال» إن كان من أجل الحق وإعلائه فهو ممدوح» وإن كان لرفع الباطل وإزهاق الحق فهو 
مذموم» كما البيان» إن من البيان لسحرّاء يحتمل المدح» ويحتمل الذم» إن كان استخدام هذا 
البيان لتر الحق» وإظهازها فهو ممدوت» وإن كان .على الضند من ذلك فهو مامؤم: 


مثل هذا الجدال في الأمور العادية التي لا يترتب عليها نصر الحقء ولا رفع باطل» يعني جدال 


على حسب ما يترتب عليه من المصالح» إذا كان الإنسان على ثقة من نفسه؛ ومعرفة ما طلب 
منه» بحيث لا يهضم الحق بسببه» ويعرف من طالب الجدال أنه يريد الحق» أما من لا يريد 
الحق فهذا لا يدخل معه في شيءء إن كان قصده مجرد إظهار نفسه»ء وإظهار بدعته؛ ونحلته؛ 
على أن الجدال ينبغي أن لا يكون علئاء ينبغي أن لا يكون معلئًا؛ لأنه إذا أعلن لا يعدم أن 
يوجد من يتأثر بهذا الجدال ولو من بعدء يتأثر بقول المبطل» ولو من بعد. 

على كل حال على حسب الآثار المترتبة عليه» إذا قدر أن شخصًا صاحب باطل طلب أن 
يناظر أهل الحق» وكلهم رفضوا ذلك» ترتب عليه أن الناس يقولون: إنه على حقء مثل هذا 
تجب مجادلته؛ دفعًا لشره» لكن هي تتعين على من يستطيع ذلك» بحيث لو وجد شخص تبرع 
بالجدال» وهو أقل من المستوى المطلوب» بحيث تظهر حجة الخاصم عليه مثل هذا يضر أكثر 
مما ينفع» فيبحث عن الشخص المناسب» وينظر في الآثار المترتبة على الجدال. 


م٣‏ ده تفسير القرطبي - سورة هود (1 ٠‏ 6 ا 
رد 


"لقتنا با تعِدنا) أَيْ مِنَ الْعدَابء لن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في فَوْلِكَء قَوْنْهُ تعالَى: (ِقَالَ إِنَمَا 
ايم به الله إِنْ شاء) أي إِنْ ارد إهلاككُم عَدْبَُمْ (وَمَا نم بمغجزِين) أي بفائتينَ. وقيل: 
بغالبين بكثرتكم؛ لِأَنّهُْ أغجبُوا بَِلِكَ؛ كانوا موا الأرض سَهلا وَجَبَلا على ما يَأَتِي. 

وله تعالَى: لا يَنْمَعْكُمْ ُضجي] أي إنلاغي وَاجْتِهَادِي في إِيمَانِكُة» إن أَرَذث أن أَنْصَعَ لَكُ) 
أَيْ لأَنَكُمْ لا تقْبَلُونَ نُضحًا؛ وَقَدْ تَقَدّمَ في 'بَرَاءٌَ " مَعْنَى النُضح لَعَة". 

النصح والنصيحة من قولهم: نصح الخياط الثوب» القصار الثوب» إذا نظفه وأزال ما عليهء إذا 
تيكف اسل خلضكة من الو ا خلضةه من الشواقب: فة معتافا خان الح 
للمنصوح» بإزالة ما علق بذهنه من هذه الشوائب» كما ينصح العسلء وكما ينظف الثوب من 
الأوساخ» وهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. 

"إن كان الله يُِيدُ أن يُفْوبكُ) أي يُضِلَكُم. وَهذا مما يَدْلُ على بُطْلَانٍ مَذهَب الْمعتَزِنَةِ وَالْقدَرِيَة 
وَمَنْ وَافَقَهُمَا؛ إِذْ زَعَمُوا أَنّ الله تعَالّى لا يُريدُ أن يغصي الْعاصِيء وَلا يَكْفْرَ الْكَافِل ولا يَغْوِيَ 
الْغَاوِي؛ وَأَنْ يَفْعَلَ ذلك وَالَهُ لا يُرِِدُ دَلِكَ؛ فَرَدّ اله عَلَيْهِمْ بِقَوْلهِ: (إنْ كان اله يُربد أَنْ يُغْوبَكُمْ)". 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّاء تعالى الله على أن يكون في ملكه ما لا يريده» فالله سبحانه 
وتعالى مريدء َال لِمَا يُريذ)[هود:۷٠٠]»ء‏ أراد من المؤمن أن يؤمنء وأراد من الكافر أن يكفرء 
لما علمه الله سبحانه وتعالى في طبعه وجبلته من أنه لا يؤمن» وأعطاه الله سبحانه وتعالى من 
حرية الاختيار ما يختار به أحد الطريقين» وليس بمجبورء فيه اختيار» وله حرية وله اختيارء وله 
مشيئة» لكنها تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» فإرادة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة؛ 
وهي فوق كل شيءء ومشيئته نافذة» وليس العبد مجبورّاء ولا شك أن مثل هذه المسائل من 
مضائق الأنظار» ومن عضل المسائل» وأشكلت على كثير من الناس» حتى صاروا فيها على 
طرفي نقيضء فمنهم من يزعم أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة» وحركته كحركة ورق الشجر في 
مهب الريح» ومنهم من هو على النقيض من ذلكء فقال: العبد يتصرف» وإرادته مستقلة» وتوسط 
أهل السنة والجماعة فقالوا: له إرادة ومشيئة» لكنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى» (ِوَمَا رَمَيْتَ 
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) [الأنفال:١]؛‏ هذا يستدل به من يقول إيش؟ 

بالجبر وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى) الله سبحانه وتعالى أثبت له الرمي» والمقصود ما 
أصبت إذ حذفت؛ لأن الرمي منسوب إليه» لكن الإصابة إلى الله سبحانه وتعالى» ولكن الله 
أصاب» فالرمي منسوب للعبدء والإصابة إلى الله سبحانه وتعالى. فله قدرة» وله حريةء وله 
مشيئة» وله إرادة» لكنها ليست مستقلة» هي تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» والله 
سبحانه وتعالى قضى عليه وحكم عليه بما يعرفه من طبعه. 

'وَقَدْ مَضَى هذا الْمَغْنَى في "لْقَاتِحَةَ' وَغَيْرِهَا. وَقَدْ أَْدَبُوا شَيْحَهُمُ اللْعِينَ إِبْلِيسَ علَى ما بَيَنَاه". 


ر 
۹ 


۶ 
ڪڪ الله . 


في الفاتحة حينما نسب الضلال إلى اليهود (غير المغضوب عليهم ولا الصَّالَينَ)[الفاتحة:] نسبه 
إليهم» وهو من فعل الله سبحانه وتعالىء تابعٌ لإرادته ومشيئته. 

وقذ أَكْدَبُوا شَيْحَهُمْ اللّعِينَ إبليسَ عَلَى ما بَيَنَاهُ في الأغراف" في إِعْوَاءٍ الله تَعالّى إِيّاهُ حَيْتُ 
يقولون: كذب إبلیس» ما أغواه الله سبحانه وتعالی» لكنه غوىء لکن إذا تسنى لهم تكذيب إبليس 
فكيف يكذبون نوح؟ [إنْ كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ [هود:4"] يعني إذا قبل منهم تكذيب إبليس» 
وهو أهل للكذب» مع أن الله سبحانه وتعالى ساق كلامه يعني مقررًا له (قبِمَا أَعْوَنْتَنِي)» فالإغواء 
من الله سبحانه وتعالى »هو غوي بإغواء الله سبحانه وتعالى إياه» هنا في قول نوح: ِن كَانَ الله 
يريد أَنْ يُغْويَكة)» يعني لهم شبهة في تكذيب إبليس؛ لأنه كذوب» الشيطان كذوب» لكن أنى له 
وأين المحيص من قول نوح -عليه السلام-: (إنْ كَانَ الله يريد أَنْ يُغْويَكُمْ]؟ 

ولا مَحِيص لَهُمْ عَنْ قول وح -عَلَيْهِ السَّلَامْ-: (إنْ كان اله بريد أن يويك فَأضَافَ 
إغْوَاءَ هُمْ إلى اله سُبْحَائَهُ وَتعالّى؛ إذ هوق الْهَادِي وَالْمَضِلُ؛ سُبْحَانَهُ عئا يَقُولَ الْجَاحِدُونَ 
وَالظَالِمُونَ عَلْوًا كبيرًا. وقيل: أن يُعْوبَكُمْ يُهلَِكُم؛ أن الإضلال يُفْضي إلى الْهَلَاكِ. قاله 
لاء الطبري فيما يأتي» قيل: انتهى إلى الهلاك. قال الطبري... 

َفلكته؛ وَمِنْهُ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًا. (مُوَ رَيُْمْ فَإلَيْهِ الْإغْوَاء» وليه الْهدَايَةُ وليه تُزجَعُون) 
تَهْدِيدٌ وَوَعِيد". 

على كلك تفسير الطبري وما جاء بعده تفسير باللازم» الإغواء شيء يترتب عليه الهلاك» وليس 
هو عين الهلاك؛ إذ هو سبب الهلاك. 

قول تعالى: ام يَقُولُونَ افْتَرَاُ) يَعْنُونَ الَِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم-. افترى افتعل؛ أي اخْتلَقَ 
الْقُزآنَ مِنْ قبل نَفْسِهِء وَمَا أَخْبَرَ به عن توح وَقؤمه؛ قاله مُقَاتِلء وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: هو مِنْ 
مُحَاوَرَةٍ وح لِقَوْمِهِء وهو أَظْهَرُ'. 

اله الان راك رك راك تي - خلية الا وان كر فان وآ 

'وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هو مِنْ مُحَاوَرَة وح لِقَوْمهِ وَهْوَ أَظْهَرْ؛ لَه لَِسَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ لا ذِكْرُ توح 
وَقؤمه؛ فَالْخِطابُ مِنْهُمْ وَلَهُم. (ثن إن افترنثة) أي اختلفئة وَافتعله, يغبي الوخي وَالرَسَالَة 
مَصْدَرُ أَجْرَمَ وَهْوَ قراف السَّيّئَةِ. وَقِيلَ الْمَغنَى: أَيْ جَزَاءُ جُرْمي وَكَسْبِي. وَجَرَمَ وَأَجْرَمَ بِمَْنى 
عن النّخّاسِ وَغَيْرِ قَالَ: 

طريد عَشِيرَةٍ وَرَهِينُ جُزم بِمَا جَرَمَث يَدِي وَجَنَى لِسَاني 


ما تفسير القرطبي - سورة هود (1 ۰ 6 ا 
ركد 


وَمَنْ قرا 'أَخْرَامِي" بِفَتْح الْهَمْرَةِ ذهب لى ائه جَمْعْ جزم وَذَكَرَهُ النّحَاسُ أَيُضَاء واا بَرِيِءٌ مِمّا 
تُجْرِمُونَ] أي من الْكُفْرٍ وَالتكذِيبٍ'. 

يعني مما تكتسبون مما تجنيه أيديكم وتكتسبه جوارحكم. 

قله عالى: إوأوجي إلى وح أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤمك إلا مَنْ فذ آمن) ئ“ في مَوْضِع رَفْعِ 
عَلَى أَنّهُ اسْمُ ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُه". 

أوحي أنه» الجملة أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل» أوحي إلى نوح عدم إيمان 
قومه» المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل رفع نائب فاعل. 

وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ في مَؤضع تضبء وَيَكُونُ التّقِيرُ: ب" أَنّه". و" آمَنَ' في مَؤْضِع نَضبٍ ب 
'يُؤْمِنْ" وَمَعْنَى الْكَلام اياس مِنْ إيمانِهم وَاسْتِدَامَةُ كُفرهم» تخقِيقًا لنُرُولٍ الْوَعيدٍ بهمْ. قال 
الضَّحَّاكُ : دعا عَلَيْهِمْ لما أُخْبِرَ بِهَدَا فقال: ل(رَبَ لَا تز عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْگافرينَ دَيّارَا)". 
يَجُورُ أَنْ يَكُونَ في مَوْضِعِ تضبء وَتَكُونُ التَقدِيرُ: ب" أَنّه". كيف يكون في موضع نصبء 
ويكون التقدير بأنه؟ 


يعني على نزع الخافض. 


على نوح» وإذا قلنا: إن الخافض مقدر بأنه» وقلنا إلى نوح جار ومجرورء ويأنه جار ومجرور ما 
صار الثاني أولى من الأول بالنيابة عن الفاعل» يكون أولى منه إذا لم يكن شبه جملة» جار 
ومجرور أو ظرف» وهما مستويان إذا قدرنا بأن» من هذه الحيثية قال: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ في 
مَوْضِعْ تضبء وَيَكُونُ التَْدِيرُه ب" أنه" وإذا دخل عليه الجار صار هو وقوله: إلى نوح على 
حد سواء» مع أن المتقدم أولى بالنيابة عن الفاعل من المتأخر. 

'وقيل: إِنَّ رَجُلَا مِنْ قَوْمِ وح حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى كَتَفِهِء فَلَمَا رَأى الصَّبِيُ نُوحًا قال لأبيه: أَغطِني 
حَجَرًا؛ فَأَعْطَاهُ حَجَرًا › وَرَهَى به نُوحًا -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَأَدْمَاهُ؛ فَأَوْحَى اله تَعَالَى إِلَيْهِ (أَنَهُ ن 


< 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ال له 


فلا تبْتبس بما كانوا يَفْعَلُونَ) أي فلا تتم بهَلَاكِهِمْ حَتّى تكون بَائِسَاءِ أي حَزِبنًا. لبس 
الْخْزْنُء وَمِنْهُ فول الشاعر: 

وَكُمْ مِنْ خَلِيلٍ أو حَمِيم رُزِنْتهُ َلَمْ بت وَالرُرْكِ فيه جَلِيل" 
على كل ثبتت هذه القصة أو لم تثبت» يعني هي من المتقدمين» فنوح لما دعا قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء لما صار على يأس تام من إيمانهم» أخبر أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤمك إلا مَنْ قَدْ 
آمَنَ)» فإما أن تستمر معهم إلى دعوتهم» أو تدعو عليهم» كل نبي له دعوة مستجابة» دعا 
عليهم» لما أيس منهم (وَقَالَ وځ رَبَ لا تَدّز عَلَى الأزض مِنَ الگافرينَ دَيَّارَا)[نوح:٠]ء‏ والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- ادخر دعوته لأمته يوم القيامة. 
ايقال: ابأ الرّجْلَ إذا عه شَيْء يَكْرَههُ. وَالِابتنَاسُ حزن في اسْتِكائةٍ. قَوْلهُ تعالّى: (واضئّع 
وَحَيْتُ نَرَاكَ. وَقَالَ الرّبيعْ بْنُ أنس: بحفظنا ياك حفظ مَنْ يَرَاكَ. وَقَانَ ابْنُ عَبّاسِ- رضي الله 
عَنْهُمَا-: بِحِرَاسَتِنَا؛ وَالْمَعْنَى وَاحِد؛ فَعَبَّرَ عن الرُؤْيَةِ بِالْأَعْيْنِ؛ لِأنّ الرُؤْيَةَ تكونُ بها. وَيَكُونُ 
جَمْعْ الأَعْيْنِ لِلْعَظَمَة لا لِلتَكثِيِ ما قال تَعالّى: (فَنِغْمَ الْقَادِنُونَ) (فَنعْمَ الْمَاهِدُونَ) لإا 
لَمُوسعُونَ). 
وَقَدْ يَْجِعُ مَعْنَى الْأَعْيْنِ في هذه اة وَغَيِْهَا إلى مَعْنَى عَيْنِ؛ كما قال: (وَلتُضئع عَلَى عَيْنِي) 
وَذَلِكَ كله عِبَاة عَنٍ الإذراك وَالإِحَاطَةِ» وَهُوَ سُبْحَانَهُ مره عَنٍ الْحَوَاس وَالتَشْبِيهِ وَالتَّْييفِ؛ لا 
وَقيل: الْمَعْنَى بِأَغَيْننَا أيْ بِأَغيْنِ مَلَائِكَتنَا الَّذِينَ جَعَلْنَاهُمْ غَيُوئًا عَلَى حِفْظِك وَمَعُونَتِكَ؛ فَيَكُونُ 
الْجَمْعُْ على هذا التَكْثِيرٍ على بَابِهِ. وَقِيلَ: 'بِأَغْيْننَاا' أَيْ بِعِلْمَِا؛ قَالَهُ مما وَقَالَ الضَّحَّاكُ 
وَسُفيان: 'بأغيننا" بأمْرئًا. وَقِيل: بِوَحْينًا. وقيل: بِمَعُوْتنَا لك على صُنْعِهَا.' وَوَحْينَا ' أيْ على 
ما أَوْحَيَْا لِك مِنْ صَنْعَتِهَا. ولا تُحَاطِبْنِي فِي الَذِينَ ظلَمُوا (إِنَهُمْ مُغرفُون) أي لا طب إِمْهَالهُم 
(وَاضْتع الُْلْكَ بأَغَيْنِنَا؛ بأعيننا يعني بمرأى مناء وحيث نراك» هذا لازم إثبات البصر الرؤية» والله 
ا وتعالى يسمع وببصرء سميع بصيرء وليس بأعورء كما جاء في وصف الدجالء فإثبات 
العين اله سبحانه وتعالى كإثبات اليد وغيرها من الصفات الثابتة له بالكتاب والسنة. 
على ككّ الذي جعلهم يرتكبون مثل هذا أنه جاء بصيغة الجمع» يعني كما جاء في قوله تعالى: 
(وَالسَّمَاءَ بَتيْنَاهَا بأيْدٍ [الذاريات:١٤]ء‏ قالوا: بقوة» ولو أراد اليد الحقيقية لما جمع. وعلى كل حال 
الجمع والمفرد قد يعتريه التأويل؛ لكن التثنية بيديه لا يمكن أن يعتريها التأويلء فإذا ساغ لهم أن 
يؤول ما جاء بصيغة الجمع فلا يتسنى لهم أن يؤولوا ما جاء بلفظ المثنى» وعلى كل حال إثبات 
العين اله سبحانه وتعالى لا إشكال فيه» ومن لازم إثبات العين وإثبات البصر المرأى والإحاطة 
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والحفظ ولذا قال: (ِبأَعَيْنِتَا) أَيْ بمَرأى مِنّا وَحَيْتُ ترالك» وَقَالَ الرَِيعْ بْنُ أَسِ: بِحفظتا إِّاكَ حفْظ 
مَنْ يَرَاكَء والله سبحانه وتعالى يرى» ويحيط بالمرء» لکن لا يحاط به. ويُرى يوم القيامة ولا يُرى 
في الدنياء بخلاف رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- لربه» الخلاف بين الصحابة كما هو 
معروف» ولذا جاء في الحديث الصحيح: «نور أنا أراه» «حجابه من نور- وفي رواية- من نارء 
َو كَشَفَهُ لَأَخرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتَهى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ حَلْقِهِ». 

المقصود أن له بصرّاء وله سمعًاء على ما يليق بجلاله وعظمته» على ضوء ما جاء في 
النصوص فيلزم إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه»ء وما أثبته له رسوله على ما يليق 
بجلاله» ويكون جُمع للعظمة لا للتكثيرء كما قال تعالى: [قَنِعْمَ الْمَادِرُونَ) إَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) ونا 
لَمُوسِعُونَ)» وعلى كل حال هو عظيم» فيعبر عن نفسه بما شاءء والعرب تؤكد فعل الواحد 

بضمير الجمع» كما نقله البخاري وغيره. 

الاس أن إثبات الصفات أمر متقررء عند أهل السنة والجماعة؛ خلافًا لما تقول به الطوائف 
المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم» والمؤلف في هذا الباب غالبًا ما ينحو منحى 
الأشعرية» والله المستعان. 


00 التنزه عن الحواس والجوارح هذه طريقة الأشعرية. 


على كبّ إذا نقل التأويل باللازم عن شخص عرف عنه الإثبات» وسلوك مسلك السلف فما فيه 
إشكال؛ لكن إذا نقل اللازم عن شخص لا يثبت صار تأوبلاً وفرارًا من إثبات الصفات» يعني لو 
قال النووي مثلاً: والذي نفسي بيديه: روحي في تصرفه» قلنا: فر من إثبات اليدء لكن لما يقولها 
شيخ الإسلام وابن القيم» ما نقول: فر من إثبات اليدء فما أحد يقول إن روح الناس ليست في 
تصرف الله -عز وجل-» فنعتني بهذا وننتبه له. 


نعم» يعني ليست من آيات الصفات» والمعول عليه كلام السلف» ونحن ندور معهم حيث داروا؛ 
لأنهم فهموا عن الله سبحانه مراده أكثر من غيرهم» فهم الذين بهم يقتدى وبأثرهم يهتدىء وعرفوا 
النصوص بفهمهاء ولذا أولوا المعية بالعلم» بل اتفقوا على ذلك» ولو لم يردنا عن السلف تأويلهم 
للمعية بالعلم ما استطعنا تأويلها بالعلم» ولقلنا: إن تأويل المعية بالعلم مثل تأويل اليد بالقدرة» ما 
الفرق؟ 

لكن هم المعول على فهمهم» فما جاءنا منهم فهو على العين والرأس. 


لاء ما له وجه. 

'قوله تَعَالّى: (وَتِصْئَعْ الُْلْكَ) أي وَطَفق يَصْنَعْ. قال رَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ: مَكتَ وځ - صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم- مائة سَنَةٍ يَغِْسُ الشَّجَرَ وَبَفْطَعْهَا وَبيَبَسْهَاء وَمِانَةَ سَنَةِ يَعْملُهَا. وَرَوَى ابن الْقَاسِمِ عَنِ 
نْنِ أَشْرَسَ عن مَالِكِ قَال: بَلعَنِي أن قَوْمَ وح منوا الَْضء حى منوا السّهْلَ وَالْجَبَلَء هما 
يَسْتَطِيعٌ هَوْلَاءٍ أَنْ يروا لى هَؤْلَاءِء ولا هؤْلاءٍ أن يَصْعَدُوا إِلَى هِوْلَاءٍ فَمَكَتَ نُوحٌ يَغْرِسُ الشَّجَرَ 
مائ عام لِعَمَلِ السَفِيئة". 

يعني تصور أن عمر الواحد منهم ألف سنة»ء ألفا سنة» ألف وخمسمائة سنة»ء يعني ولادات دون 
موت» فيريدون السهل والوعرء يعني الموت بطيء» والولادة كثيرة. 


ولو كانت. في الألوف المؤلفة من السنين يملؤون السهل والوعر. فمثلاً شخص عنده تجارة 
مصروفه أكبر من دخله» فيكثر ماله» والعكس بالعكس. 

'فَمَكتَ نُوحٌ يَغْرِسُ الشَّجَرَ مائة عام لِعَمَلٍ السَّفِينَةِ ثُمّ جَمَعَهَا يِيَبَسْهَا مِائَةَ عام وَقَوْمْهُ 
يَسْخَرُونَ؛ وَثْلِكَ لا راوه ينغ مِنْ ذَلِكَ حَنّى كان مِنْ قَضَاءٍ الله فيه ما كان. ` 

لُبْنَانَ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو َر بْنُ الْعرَبِيَ: لَمَا اسْتَنْقَدَ اله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَنْ في الْأَصْلَاب 
َالْأَرَحَامٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أؤحى الله إِلَيْهِ أنه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قؤمك إلا مَنْ فذ آمَنَ فَاضئع الْقُلكَ) 
قَالَ: يَا رَبَ ما أَنَا بتَجّارِء قَالَ: بَلَىء فَإِنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِيء فَأَحَدَ الْقَدُومَ فَجَعَلَهُ بِيَدِ وَجَعَلَتْ يَدَهُ لا 
تخطئ, فَجَعَلُوا يَمْرُونَ به وَتَقُونُونَ: هڏا الذِي يَرِْعُمْ أَنَهُ نَبِيّ صَارَ نَجَارَا؛ فَعَمِلَهَا في أَرْبَعِينَ 
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وَحَكَى التَعلَبِيْ وَأَبُو ضر الْقُشَيْرِيُ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: اتخَذ نُوحٌ السَّفِيئةَ في سَنْتَيْنِ. راد 
النَغلَبِيُ: وَذَلِكَ لِأَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ كيف صَنْعَة الْقُلكِء فَأَوْحَى اله إِلَنْهِ أن اصْنَغْهَا كَجُؤْجُوْ الطّائِرٍ. 
وَقَالَ كَعْبٌ: بَنَاهَا في ثَلَاثينَ سَئَةً واه أَعْلَم". 

ولا سبيل إلى العلم في مقدار المدة التي مكثها يصنع السفينة» والأقوال متباينة» مائتي سنة أو 
سنتين» فالفرق كبيرء أريعون سنة»ء مائة سنة» لا سبيل إلى العلم؛ لأنه لا نص صحيح يفسر 
ذلك» ولا حاجة لنا للعلم به» ولو كان مما يحتاج إليه لما سكت الله عنهء لبينه» لكن لما لم يبينه 
عرفنا أنه لا حاجة لنا به. 

المقصود أنه صنع السفينة» وحمل فيها من أرد الله نجاته» فسواء صنعها في يومين» في سنتين» 
في قرنين» سيان. 

"قال الْمَهْدَوِيُ: وَجَاءَ في الْخَبَرٍ أَنَّ الْمَلائِكَةَ كائث تُعَلَمُهُ كَيْفَ يَصْنَعُهَا. وَاخْتَلَفُوا في طولها 
وَعَرْضِهَا؛ فعَنِ ابْنِ عباس -رَضي اله عَنْهُمَا-: گان طُولْهَا ثلاثمائة ذِراع» وَعَرْضُهَا خَمْسُونَ, 
وَسْمْكُهَا تَلَانُونَ ذِرَاعا؛ وَكَانَتْ مِنْ خَشَبٍ السّاج. وَكَذَا قال الْكَلْبِيْ وَقَتَادَةُ وَعَكْرِمَةُ: كان طولْهَا 
تلانمِائةٍ ذرَاع» وَالذْاعٌ إلى الْمنهب. قَالَهُ سَلْمَانُ الْفارسي. وقال الْحَسَنُ الْبَصرِيُ: إِنّ طول 
السفيئة أف ذراع وَمِائتًا راع وَعَرْضُهَا سُِمائة ذزاع. وَحَكَاهُ التَْلبِيْ في كتاب الغرائس. 
السَّلَامُ -: لَوْ بعث". 

لو بعثت» بدليل رجل. 

'بَعَنْتَ لَنَا رَجُلا شَهِدَ السّفِيئَةَ يننا عَنْهَاء فَانطَلق بهم حَنَّى انْتهى إِلَى كَثِيبٍ مِنْ تراب فَأَحَدَ 
كفا مِنْ ذلك الترّابء قَالَ أَتَدْرُونَ ما هذًا؟ قَانُوا: اله وَرَسُونُُ أَغلَمُ. قَالَ: هذا كَغْبُ حام بْنِ توح, 
قال: َصْرَبَ الكثيتٍ بِعصَاه وَقَالَ: كُمْ بإِذْنٍ الله فَإِذَا هو فَائِمْ يَنفْصُ الراب مِنْ رأسهء وَقَد 
شَاتء فقال لَهُ عِيسَى: أَهَكَدَا هَلَكْتَ؟ قَالَ: لا بَلَ مُث وأا شَابٌ؛ وَلَكِنَّنِي ظَنَنْتُ انها السَّاعَةُ 
فن تم شبْث. قال: أخبزتا عن سَفيئة نوح؟ قَالَ: كان طولها أف ذِراع وَمائتي ذرَاع؛ وَعَرْضُهَا 
سِتُمائة راع كان تلات طَبَقَاتِ: طَبَقَةٌ فيها الوب وَالوَحْشُء وَطَبَقَةٌ فيها الإنسء وَطبقة 
فيها الطَير. وََكرَ باقِي الخَبرِ على ما يَأتِي ذِكْرُء إن شاءَ اله ثعالى. 

وما يروى ويذكر عن بني إسرائيل لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه. 


يروي إسرائيليات نعم» أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص» يروي. 


معروفء المقصود أن الخبر فيه ما فيه» فيه نكارة. 

'وَقَالَ الكلبِيْ فِيمَا حَكَاهُ النَقَاشُ: وَدَخَلَ الْمَاء فيها أَزْتَعَةَ أَدْرُع؛ وَكَانَ لَهَا تَلانّة أَبْوَابِ؛ باب فيه 
السْبَاعٌ وَالطّيْرٌء وَبَابٌ فيه الْوَحْشُ؛ وَبَابٌ فيه الرْجَالُ وَالبِّسَاءُ. ابْنُ عباس جَعَلَهَا تلات بُطُون؛ 
البَطْنُ الْأَسْفَلُ لِلْوْحُوشِ وَالسّبَاع وَالدَوَابَ» وَالْأَوْسَطُ للطعَام وَالشَرَابء وَرَكبَ هُوَ فِي الْبَطْنٍ 
الْأَغلّى, وَحَمَلَ مَعَهُ جَسَدَ آدَمَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- مُعْتَرِضًا بَيْنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ ثُمَّ دَفنَهُ بَعْدُ بِبَيِتِ 
الْمَقْوِسِ؛ وَكَانَ إِبْلِيسُ مَعَهُمْ فِي الْكَؤْئْلٍ'. 

يعني مؤخر السفينة. 

'وقيل: جَاءَتٍ الْحَيّةُ وَالْعقْربُ لِدْخُولٍ السّفيئة فقال نُوح: لا أَحْمِلْكُمَا؛ لِأَنَكُمَا سَبَبُ الصَّرَر 
سَلَامٌ عَلَى وح في الْعَالَمِينَ لَمْ تَضُرَاهُ؛ ذَكَرَهُْ الْقُشَيْرِيُ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ في 
تاريخ لَه مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قال: قال رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: «مَنْ 
قال جين يُمْسِي: صَلَّى اله عَلَى توح وَعَلَى نُوح السَّلَامُ لَمْ تلَدَعْهُ عفرب تلك اللَّيْلَة». 

لُه تعالى: (وَكُلَمَا ظزف. مَرٌ عَلَيْهِ مذ مِنْ قؤمه سَخِرُوا مئه قال الْأحْمَضُ وَالْكِسَائِيْ بُقالَ: 
سَخْرْتُ به وَمِنْهُ. في سُخْرتِتِهِمْ مِنْهُ قَوْلَانٍ: أَحَدُهُمَا: أَنّهُمْ كانُوا يَرَوْنَهُ يَبِْنِي سَفِيئَتهُ في الْبَِ 
فَيَسْخَرُونَ به وَيَسْتَهِِئُونَ وَبَقُولُونَ: يا وح صرت بَغڌ اة َجَارَا. النَانِي: لما رَو يَبْنِي 
السّفِيئَة وَلَمْ يُشَاهِدُوا قَبْلَهَا سَفِيئَة بُنِيَثْ قَالُوا: يَا وځ ما تضتخ؟ قال: أَبْنِي بَيْنَا يشي على 
الْمَاءِ ؛ فَعَجِبُوا مِنْ قَوْلِهِ وَسَخْرُوا مِنْهُ. قَالَ ابْنُ عبَاس: وَلَمْ يَكْنْ في الْأَرْضٍ قَبْلَ الطُوفَانِ هز 
ولا بَْرٌٍ فَلِذَلِكَ سَخِرُوا مِنْه؛ وَمَِاهُ الْبحَارٍ هي بَقِيّهُ الطوفان. 

قَالَ: (إنْ تَسْخَرُوا مئا) أيْ من فغئا الْيَوْمَ عِنْدَ بئاءِ السفيئةء نَا نر مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ) 
غَدَا عِنْدَ الْعَرق. وَالْمُرَادُ بِالسّخْرِبَةٍ ها الاشتجهال؛ وَمَعْنَاهُ إِنْ تَسْتَجْهِلُونَا فنا نَسْتَجْهِلُكُمْ كما 
يعني يدعون جهله» يبني السفينة لأي شيء؟ يصنع السفينة وما عنده بحر! ِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا 
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمَا سَسْخَرُونَ)» هم سخروا منه؛ لأنهم يرونه بعد مقامه الذي قام به بينهم في 
دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى رأوه نجارّاء ما يعرفون السبب» ولا يعرفون ماذا يراد بهذه السفينة» 
يظنونه من ضياع الوقت» لا بحر عندهم ولا نهرء لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. 

وة تعالّى: (فَُسَوْف تَغْلَمُون مَنْ يَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِبهِ) تَهدِيدٌ» ومن" مُتّصِلَةٌ ب'سَؤْف" تَغْلَمُون 
وَاتَعْلَمُونَ" هنا مِنْ باب التَعدِيَةِ إلى مَفْعُولٍ؛ أيْ فَسَوْفَ تَغلَمُون الَذِي بَأتِيهِ الْعَدَابُ. وَيَجُورُ أن 
تكُون 'مَنْ" اسِتِفْهَامِيَة؛ أَيْ أَيْنَا يأنِيهِ الْعَدَابُ؟. وَقيل: 'مَنْ " في مَوْضِع رفع بالاتداءِ وَايَأتِيه' 
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ابر و" يُخْزِبِه" صِفَةٌ ل'عَذَابٌ ". وَحَكَى الْكِسَائِيُ: أن أَنَاسَا مِنْ أَهْلٍ الْحِجَازٍ يَقُونُونَ: سَو 
يعني بدلا من سوف. 
اال مَنْ قَالَ: سَتَغْلَمُونَ أَسْقَط الوا وَالْمَاءَ جَمِيعًا. وَحَكَى الْكُوفيُونَ: سَفف تَعْلَمُونَ؛ ولا يَعْركُ 
الْبَصْرِيُونَ إلا سَوْفَ تفع وَسَتَفْعَلُ لُغَتَانِ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا من الْأخْرى. (وَبَحِلُ عََبْه) أَيْ يَجبُ 
عَلَيْهِ وَبَنْزِلُ به. (عَذَابٌ مُقِيمٌ) أَيْ دَائِمُ يُرِيدُ عَذَابَ الآخرّة. 
قَوْنْهُ تعالَى: (حَنَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا وَفَارَ الور اخْتُلِفَ في التَنُورٍ عَلَى أَقْوَالٍ سَبْعَة: الْأَوَلُ: أنه 
وَجْهُ الْأَرَضِء َال تُسَمِي وجه الْأَزَضٍ تَنُورَاء قَالَهُ ابْنُ عباس وَعِكْرِمَةٌ وَالزُهِي وَابْنُ غَيَيْنَةَ؛ 
وَذَلِكَ أَنَهُ قيل لَه إِذَا رايت الْمَاءَ على وجه الْأَرَضٍ فَازْكَبْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. الثَّانِي: انه تَثُورُ 
الُْبْزِ الَذِي يُخْبَرُ فِيه؛ وَكَانَ ورا مِنْ حِجَارَةٍ وَكَانَ لِحَؤاءَ حَتّى صَارَ لِنُوح فقيل لَه: إذا أك 
الْمَاءَ يَفُورُ من التَُورٍ فَازْكَث أَنْتَ وَأَصْحَابْكَ. وَأَنْبَعَ اله الْمَاءَ مِنَ التَُوٍ فَعَلِمَثْ به امْرَأَثُهُ 
فَقَالَت: يا توح قار الْمَاءُ مِنَ التَنُورِ؛ فَقَانَ: جَاءَ وَعْدُ ريي حَقًا. هَدَا قَوْلُ الْحَسَنِء وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ 
وَعَطِيّة عن ابْنِ عَبّاسٍ. الثَالِتُ: أَنّهُ مَوْضِعْ اجْتِمَاع الْمَاءِ في السّفِيئَة؛ عن الْحَسَنِ أَيْضًا. 
الرَابِعْ: ائه طلُوغ الْفَجْرِ وَنُورُ الصّبْح؛ مِنْ فَوْلِهِمْ: تور الْقَجْرُ تَنوِيرَا قَالَهُ عَلِيُ بْنُ ابي طَالِبٍ 
- رضي اله عَنْهُ -. الْخَامِسُ: َه مَسْجِدُ الْكُوفَةٍ؛ قَالَهُ عَلِئْ بْنُ أبي طالب أَيْضَاءٍ وَقَالَهُ 
مُجَاهِدٌ. قال مُجَاهِدٌ: كان نَاحِيّة التَنُورٍ بِالْكُوفَةِ. وَقَالَ: انَخَدَ نُوحٌ السَّفِيئَةَ في جَوْفٍ مَسْجِدٍ 
الْقُوفَةِ وَكَانَ التَّنُورُ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلٍ مما يَلِي كِنْدَة. وَكَانَ فَوَرَانُ المَاءِ مِنْهُ عَلَمَا لِنُوح, 
وَدَلِيلا عَلَى هَلَاكِ قؤمه". ۰ 
لكن هل هناك كوفة في وقت نوح» أو المقصود مكانه؟ معروف أن البصرة والكوفة مما اختطها 
المسلمون بعد الإسلام» في زمن عمر- رضي الله عنه-» إن كان المقصود في المكان الذي 
اختطت فيه الكوفة يحتملء وإلا فمسجد الكوفة» في جوف مسجد الكوفةء أصلا الكوفة ما وجدت 
إلا بعد الإسلام» فكيف تكون هناك فار التنور من مسجد الكوفة؟ 
'قَالَ الشاعرُ وهو أَمَيّة: 

قار تَنُورُهُمْ وَجَاشَ بِمَاءٍ صَارَ فَوْقَ الْجِبَالٍ حَتّى عَلَاهَا 
السَّادِسُ: أَنّهُ أَعَالِي الْأَرَضُء وَالْمَوَاضِعُ الْمُرْتَفِعَةٌ مِنْهَاء قال قَتَادَة. السَابِغ: أنه الْعيْنُ التي 
بِالْجَزِيرَة "عَيْنُ الْوَرْدَةِ' رَوَاهُ عِكْرِمَةُ. وَقَالَ مُقَاتِلُ: كان ذَلِكَ تَنُورُ آم وَإِنمَا گان بالشّام بِمَؤْضِع 
يُقَالَ لَهُ َه 5 وَرْدَةٍ " وَقَالَ ابْنُ عباس أَيْضًا: فَارَ تَُورُ آدَمَ بِالْهنْدِ. ۰ 
2 هذ يث كم لان ال -عَرٌَ وَجَلَ- أَخْبَرَنَا أَنّ الْمَاءَ جَاءَ منَ 
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تجتمغ في أَنَّ ذَلِكَ كان علامة. وَالْفوَرانُ العَليَانُ. وَالتَنُورُ اسم أَغْجَمِي عرَيَثة الْعرَبُ وَهْوَ عَلى 
بنَاءٍ فَعَلَ؛ لِأَنّ أضل ببَائِهِ تدر وَلَيْسَ في كلام الْعَرَب نُونٌ قَبْلَ رَاءٍ. وَقيل: مَعْنَى "فار التّنُورُ ' 
التّمئِيلُ لِحُصُورٍ الْعَدَابِء كَقَوْلِهِمْ: حَمِي الْوَطيسُ إِذَا اشْتدّتٍ الْحَرْبُ. وَالْوَطِيسُ التَنُورُ. وَبُقَالَ: 
فَارَثْ قذرُ الْقَوْم إا اشد حَرْيُهُمَ؛ قال شَاعِرُهُمْ: 


تَرَكْتُمْ قذرَكُمْ لا شَيْءَ فيا وَقدْرُ الَْوْمِ حَامِيَةٌ تور 
لُه تعالَى: (قُلْنَا امل فيها مِنْ كل رَوْجَيْنِ انَْيْنِ) يَعْنِي ذَكرَا وَأُنْتَى؛ لِبَقَاءٍ أَصْلٍ النّسْلٍ بَعْدَ 
الطُوفَانٍ. وَقراً حَفْصٌ: (مِنْ كُلٍ رَوْجَيْنٍ انْنَيْنِ) بتنُوينٍ كُلٍ أَيْ مِنْ كَل شَيْءٍ رَوْجَيْنِ. وَالقراءثانِ 
تزجعانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدِ: شَيْءٌ مَعَهُ آخَرُ لا يَستَغْنِي عله. وَبُقَالَ للائْنَيْنِ: هما زَوْجَانِء فِي كُلٍ 
َغْلٍ ذا كان لَه تَغلان. وَكَدَلِكَ عِنْدَهُ رَوْجَا حَمَامء وَعَلَيْهِ زَوْجَا قُيُودِ؛ قال اله تعالَى: أنه خَلَقَ 
الزوْجَيْنِ الذَكر وَالْأنتّى). وال لِْمرأةة: هي رَوْجُ الرَجُلِء وَللرَجُلِ هو رَوْجُهَا. وَفذ يقال لِلائْنيْنِ: 
هُمَا زَوْحٌ وَقَدْ يَكُونُ الزَّوْجَانٍ بِمَعْنَى الصَّرْبَيْنِ". 
يقال المرأة: زوج هذا هو الكثير الدارج» وبقال لها أيضًا: زوجةء وجاء في الحديث الصحيح «هذه 
زوجتي»» وجاء أيضًا في كلام العرب» لكنه قليل» يحتاج إليه في الفرائض للتمييزء بحيث لا 
يجوز أن يوضع أحدهما بمكان الآخرء وقد يكون الزوجان بمعنى الصنفين» "من أنفق زوجين في 
سبيل الله" يعني اثنين» اثنين اثنين من كل شيء. 
"وذ يَكُونُ الزَّوْجَانٍِ بِمَعْنَى الضَّرْبَيْنٍ وَالصَنْقَيْنِ وَكُلُ ضَرْبٍ يُدْعَى زَوْجًا". 
الضربين والصنفين» والجنسين» والنوعين» ألفاظ متقارية. 
قال اله تعالّی: وَأنبَث مِنْ كُلٍ رَوْج بَهيج أَيْ مِنْ كُلِ لَنٍِ وَصِنْفِ. وَقَالَ الأغشى: 
َكُلُ رؤج مِنَ الدِيبَاج يَلبَسُهُ 227 أَبُو قُدَامَةٌ مَحْبُوٌ بذاك مَعَا 
راڌ كل صرب وَلَوْنِ. وَ'مِن كُلٍ زَوْجَيْنِ' في مضع تُضب ب"اخمل". الْنيْنِ ٿأكِيڎ. 
إلا مَنْ سَبَقَ 'مَنْ" في مَوْضِع نَصْبٍ بالاشتثاءِ . 
عليه الْقَْلَ" مِنْهُمْ أَيْ بِالْهَلَاك؛ وَهُوَ ابن كَنْعَانُ» وَامرَاتهُ وَاعِلَةُ گاتا كَافِريئْنِ. 
وَمَنْ آمَنَ قَالَ الاك وَابْنُ جُرَيْج: أي اخمل مَنْ آمَنَ بيء أَيْ مَنْ صَدَقَكَ؛ فَ " مَنْ " في 
مَوْضِع نَصْبٍ ب " اخمل". وَمَا آمَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ- رضي اله عَنْهُمَا -: (آمَنَ 
مِنْ قَوْمِهِ تَمَانُونَ إِنْسَانًا". 
من هؤلاء الذين ملئوا الأرض والسهل والجبل والوعر صار هؤلاء لا يستطيعون أن يصعدوا إلى 
أولئك وأولئك لا يستطيعون أن ينزلوا إلى هؤلاء» ما آمن إلا ثمانون أو أقل. 
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قال ابْنْ عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: آمَنَ مِنْ قَوْمِهِ مائون إِنْسَانًا مِنْهُمْ تَلانّة مِنْ بَنِيه؛ 
سَامٌ وَحَامٌّ وَيَافْتُء وَتَلَاثُ كَائْنَ لَه وَلَمَا خَرَجُوا مِنَ السّفِيئةِ بَنََا قَْبَه وهي الْيَوُمْ ذعى قَْبَةُ 
وَوَرَدَ في الْخَبَرِ أَنَهُ كان في السّفيئة تَمَانِيَةُ افُس؛ وځ وَرَوْجَنُْ غَيْرَ التي غوقيّثء وَتَنُوهُ 
اناه وَرَوْجَانْهُمْ؛ وهو قَوْلُ قَتَادَةَ وَالْحَكَم بْنِ عَتَيْبَةٌ وَابْنِ جُرَئْجِ وَمُحَمّدِ بْنِ كغب؛ فَأَصَابَ حَامٌ 
رأة في السَّفِيئَة فَدَعَا نُوحٌ اله أن يُغَيرَ نُطْفَتَهُ فَجَاءِ بالسُّودَان. قال عَطَاءٌ: وَدَعَا نُوحٌ عَلَى 
حَام الا يعدو شَعْرُ أُوْلَادِهِ آذَانَهُم وَأَنْهُمْ حَيْثُمَا كان وَلَدُهْ يَكُونُونَ عَبِيدًا لوَلّدِ سَام وَيَافْتَ. 

وَقَالَ الْأَعْمَشُ: گائوا سَبْعَة؛ وځ وَتَلَاتُ كَنَائْنَ وَثَلَانَهُ بَنِيَ؛ وَأَسْقَط امرَأَةَ توح. وَقَالَ ابْنُ 
إِسْحَاق: كَانُوا عَشَرَةٌ سوّى نِسَائِهِمْ: نُوحٌ وَتَنُوهُ سَامٌ وَحَامٌ وَتَافِتُ وَسِنَّةُ أناسِ مِمَنْ گان آمَن 
به وَأَرْوَاجُهُمْ جَمِيعًا. وَاقَِيلَ" رُفع ب"آمَنَ" وَلَا يَجُورُ نَضْبهُ على الإسْتِثْناء ؛ لِأنَّ اكلام قَبْلَهُ لَم 
تم إلا أنّ الَْائِدَةَ في دُخُولٍ إلا وَمَا لِأَنَكَ َو قُلْتَ: آمَنَ مَعَدُ فان وَفْلَانُ جار أَنْ يَكُونَ غَيْرْهُمْ 
قَدْ آمَنَ؛ فَإِذَا جنك بمَا وَل أَوْجَبْت لما بعد إلا وَتَفَيْتَ عَنْ غَيْرِهمْ'. 

يفيد الحصرء الاستثناء بعد النفي يفيد الحصرء ومن هذا أنه لم يؤمن غيرهم وإلا لو قيل: إنه 
آمن معه فلان وفلان آمن معه قليل» يعني وآمن معه غيرهم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


م عل 


سورة هود 


عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 
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اشترط المؤلف على نفسه أن لا يذكر الأخبار الإسرائيليةء وبشترط على نفسه في المقدمة ووفى 
به غالبّاء وإن كان نقل بعض الأخبار التي هي مما أثر عن بني إسرائيل مما لا يصح» بل 
بعضه مما لا يُعقل على ما سيأتي؛ ذكر أشياء لا حاجة لطالب العلم بهاء وهي متلقاة من بني 
إسرائيل» وقد سكت عنها شرغنا؛ لعدم حاجتنا إليها. 


والتفاسير تذكر مثل هذه الأشياء من باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج»» وفي رواية عند أبي بزار «فإن فيهم الأعاجيب»» لكن بحيث لا تسير على حساب 
شيء آخر مما لا يهم طالب العلم» والتعلق بها والافتتان بها معروف عن الناس؛ لأنها أخبار بها 
شيء من الغرابةء وإلا الأصل أن كلام الله ينزه عن مثل هذا الكلام؛ لئلا يصد عما هو أهم منهء 
والمؤلف -رحمه الله- من أقل من كتب في التفسير في هذا الباب» هو مُقل في هذا الباب» وقد 
اشترط في المقدمة لكتابه ألا يذكر من ذلك شيئًاء إلا أنه غفل عن شرطه فأورد بعض الأشياءء 
واللّه المستعان. 

من التفاسير ما هو مشحون بهاء الإسرائيليات» كالثعلبي» وابن كثير ما سلم -رحمه الله 
والخازن والبغوي ذكر بعض الأشياءء المقصود أن هناك تفاسير ذكرت كثيرًا منهاء تفاسير 
اشتملت على أشياء لا يُصدقها عقل» تفاسير حُشيت مع ذلك بالأخبار الباطلة والموضوعة؛ 
وبندر أن يوجد تفسير سالم من كل وجه» وأقرب ما يوجد للسلامة هو تفسير الحافظ ابن كثير- 
رحمه الله-» وابن جريرء والبغوي على شيء من التأويل اليسير عنده» المقصود أن مثل هذه 
التفاسير يُستفاد منها على قدر الإمكان» ويُترك ما اشتملت عليه مما لا يحتاجه طالب العلب 
واللّه المستعان. 

طالب: . 

كذلك» في كل آية يذكر التفسير الإشاريء والتفسير الإشاري معتمد عند الصوفيةء لكن لا يعتمده 
عليه عند أهل العلم» كما هو معروف»› 

نعم يا شيخ. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: قَوْلّهُ تَعَالّى: (وَقَالَ ازْكَبُوا فيها) [هود:١‏ ؛] أَمْرٌ 
بالرُكُوبء وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مِنَ اله تعالى, وَيَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وح لِقَؤْمِه'. 


نعم هذا الأمر بالركوب» اركبوا فعل أمر من الركوب. والآمر يحتمل أن يكون الله -سبحانه 
وتعالى-» أي أن الله -سبحانه وتعالى- قال: اركبوا فيها. والاحتمال الثاني: أن يكون نوح قال 
لقومه: اركبواء وقال اركبوا فيهاء المقصود أن الأمر صدر بالركوب فهو إما عن الله -سبحانه 
وتعالى- مباشرة» أو بواسطة نبيه ورسوله نوح -عليه السلام-. 

طالب:. 

نعم» ما فيه. 

'وَالرْقُوبُ الْعْلُوُ عَلَى ظَهْرٍ الشَيْءٍ . وَبْقَال: رَكبَهُ الدَيْنُ. في الْكَلَام حَذف". 

الركوب نسبيء الركوب العلو على ظهر الشيء» وقد يكون في جوفه؛ لا على ظهره كالسفينة 
والسيارة» وما أشبه ذلك. وأما ركبه الدين فهو من باب أنه علاه» مما اضطره إلى أن ينزل 
ويطأطئ رأسه» فكأنه علو حسي. 

'أي ازْكبُوا الْمَاءَ فِي السَّفِيئَة. وَقيل: الْمَعْنَى ازكبُوها. و'فِي' لِلتَأكِيدِء كَقَوْلِهِ تَعالى: (إنْ كُنْتُم 
لِلرُؤْنَا تعْبرُونَ) [يوسف:"4] وَفَائِدَةٌ 'في". 

لأن الفعل (ركب) متعدّ بنفسه» وعدي ب 'في' للتأكيدء كما أن عبر يعبر متعدّ؛ (إن كنتم للرؤيا 
تعبرون) الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا. 

' وَفَائَُِ 'في' أَنْهُمْ أمِرُوا أن يَكُونُوا في جَوْفِهَا لا عَلَى ظَهرِهَا. قال عِكْرِمَةُ: ركب وخ -َعَلَيْهِ 
السَلَامُ- في الْقُلْكِ لِعشرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَحَبِء وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمْحَرّم 
فلك سِنَّهُ أشهْرِء وَقَالَهُ قَتادَةُ وَرَادَ وَهْوَ يَوْمْ عَاشُورَاء , فال لِمَنْ كان مَعَهُ: مَنْ كان صَائِمَا 
ِْم صَوْمَُ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ صَائِمَا فَليَصْمَه. وَذَكَرَ الطَبَرِيُ في هذا حَدِينًا عَنِ الذي -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنّ نُوحًا ركب في السَّفينَة اول يَوْمِ مِنْ رَجَبء وَصَامَ الشَّهْرَ أَجْمَعَ؛ وَجَرَتْ بهم 
السَّفِينَُ إِلَى يَوْمِ عَاشْورَاء , ففيه أَرْسَثْ عَلَى الْجُودِيَء قُصَامَهُ نُوحٌ وَمَنْ مَعَة". 

أما صيام يوم عاشوراء فمعروف» الثابت بالأحاديث الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
صامه وأمر بصيامه؛ اقتداءَ بموسى -عليه السلام-» فقد نجا الله فيه موسى وقومه» ولو كان يوم 
النجاة لنوح في هذا اليوم لذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

'وَذَكَرَ الطّبَرِيُ عن ابن إشحاق مَا بَقْتَضِي أنه أَقَامَ عَلَى الْمَاءٍ نو السَنَةِ » وَمَرّتْ بِالْبَيْتِ 
فَطَافَتْ به سَبْعًا". 

جاء في خبرٍ موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًاء وصلت خلف المقام ركعتين» كل هذا 


مہ تفسيرالقرطبي- سورة هود )٠۰۰۷(‏ س 
وقذ رَفْعَة اله عَنِ الْغَرَقِء فَلَم يَئْلْهُ غَرَقَ» شُمّ مضّث إِلَى الَيَمَن وَرَجَعَتْ إِلَى الْجُودِيٍ فاشتوث 
وله تَعَالَى: يشم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا) [هود:١‏ 4؛] قِرَاءَهُ أَهْلٍ الْحَرَمَيْنِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ بِصَمَّ 
اميم فيهما إل مَنْ شَذَء عَلَى مَعْنَى بشم اله إِجْرَاؤْهَا وَِزْسَاؤْهَاء فُمَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا في مَؤضع 
رفع بِالِابْتِدَاءِ ". 
ويكون خبره الجار والمجرور المتقدم. 
'وَيَجُورُ أَنْ تكُون في مَوْضِع تضبء وَتَكُونُ التَقدِيرُ: بشم اله وَفْتَ إِجَرَاتِهَا ثم حَدّفَ وفك وَأَقِيم 
مَجْرَاهَا مَقَامَهُ. وَقَرَاً الْأَعْمَشُ وَحَمْرَُ وَالْكِسَائِيُ: "بشم اله مَجْرِيهَا" بقح الْمِيم وَا'مْرْسَاها" بِضَمَ 
الْمِيم. وَرَوَى يَحْيَى بْنُ عِيسَى عن الامش عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابِ "بشم اله مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا' 
بفشح الميم فيهمَا عَلَى الْمَضْدَرٍ مِنْ جَرَتْ تجري جَزْيَا وَمَجْرَىء وَرَسَتْ رُسُوَا وَمَرْسَى إِذَا تُبَتث". 
نعم مجرى ومرسى كالمدخل والمخرج كما هو معروف مصدر. 
'وَقَرَا مُجَاهِدٌ وَسْلَيْمَانُ بْنُ جُنْدْبٍ وَعَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُ وَأَبُو رَجَاءٍ الْعَطَاردِيُ: "بشم اله مُجْرِيِهَا 
مزسيها" غت لَه -عَزْ وَجَلَ- في مَؤضع جَرْ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع رَفْعِ عَلَى إِضْمَارٍ 
نعم في موضع جر؛ لأنها نعوت؛ لأنهما منعوتان لله -سبحانه وتعالى-» ولفظ الجلالة مجرور 
بالإضافة» يعني كما هو الشأن في الرحمن الرحيم في البسملة. 
'وَيَجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع رفع عَلَى إِضْمَارٍ مَبْتدَإْ؛ أيْ هُوَ مُجريها وَمُرْسِيهَا. وَيَجُورُ النَضْبُ 
عَلَى الْحَال. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: كان كوت عليه السَّلَامْ- إِذَا قَالَ: بِسْم الله مَجْرَاهَا جَرَتْء وَإِذَا قَالَ: 
بشم اله مُرْسَاهَا رَسَتْ". 
طالب: هذا نصب على الحالء حال السفينة؟ 
ماذا عندك؟ 
طالب: يقول: نصب على الحال. 
الكلمة الكلمة. 
طالب: حال ماذا؟ أين الموصوف يعني الذي يوصف حاله؟ 
وق 
طالب: يقول: الحال؛ على أنها حال» حال من ماذا؟ 
ماذا تسميها أنت؟ الذي ثريد أن تبين هيئته» ماذا سميه؟ ماذا يُسمى؟ 
طالب الموصوف يبي الحال. 
نعم صاحب الحال؛ الذي الحال يُبيّن هيئته سواء كان مفعولا أو فاعلا يُسمى صاحب الحال. 
طالب: أين هو؟ السفينة؟ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير eT‏ © 
للا ب $ 


أين هو يا إخوان؟ من صاحب الحال؟ صاحب الحال من هو؟ 


طالب 2 

تجيء السفينة؟ 

طالب:.... 

صحب الحال نعم» حال كونه مجراها؛ بسم الله حال كونها مُجريها ومُرسيها. 
طالب: 000 


لفظ الجلالة إعرابه؟ 

طالب: مضاف إليه. 

مضاف إليه» يجوز أن يكون صاحب الحال مضاف إليه؟ 

طالب: قال قبل قليل إما أن يكون مجرورًا على أنها نعت لله -سبحانه وتعالى-. 

على أنها حال» انتهينا من النعت» قلنا: صاحب الحال هو لفظ الجلالة» حال كونه -سبحانه 
وتعالى- مُجريها ومُرسيهاء هل يجوز أن يأتي الحال من الصاحب المجرور بالإضافة؟ 


من يذكر الصور؟ أين .. عندنا أحد؟ 

طالب : ا 

يقول ابن مالك حرحمه الله-: 

ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله 
أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف 
الو ع .0ا البحبات عة 
أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف 

تبع ملة إبراهيم حنيفاء طعت يد زيد قائمًا. 

طالب: .... 

ماذا؟ 

طالب:......... 


نعم» لكن المضاف إليه زيدء ويده جزء من المضاف إليه. ملة إبراهيم مثل الجزء منه. 
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طالب: إبراهيم مضاف إليه؟ 

نعم» حال من المضاف إليه. 

طالب: لأنه حال؟ 

لأنه مئل الجزء؛ الملة مثل الجزء من الشخص. 

طالب: ونفس الشيء قُطعت يد زبد.. 

هذا جزؤه؛ قطعت يده جزؤه» وهنا؟ 

طالب: .... 

من أي الصور؟ 

طالب: من عمل المضاف إليه؟ 

سبحان الله هو مضاف إليه» والمضاف إليه بحاجة أن يكون من هذه الصور الثلاث. 

طالب: حال من المضاف إليه؟ 

لاء ما معنى عمله؟ 

المضاف يعمل في المضاف إليه؛ إلا إذا اقتضى المضاف عمله؛ يعني في المضاف إليهء بأن 
يكون اسم فاعل مُضافًا إلى فاعله أو إلى مفعوله إذا كان اسم مفعولء فالنعت هنا أقرب من 
الحالية. 

صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «أَمَانٌ لِأَمَّتِي مِن الْغَرَقٍ إِذَا رَكبُوا في الْقُلْكِ: يان اله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ فَدرِهِ وَالْأَنَضُ جَميعا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاَاتُ مَطْوِبَاتٌ بِيَمِينِه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ) [الزمر "»]٦۷:‏ 


خرج هذا؟ خرجوا الحديث؟ 


طالب: .... 


أنا ما تيسر لي المراجعة. 


سس معا الشي< ذم ا لخت سس a‏ 3 
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ويسم اله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا إِنَّ ري لَعَفُورٌ رَحيم) [هود:١‏ 4]. في هذه الآيَةِ دَِيل» عَلَى ذِكْرٍ 
الْبَسْمَلَةٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلّ فغل؛ كما بَيَنَاهُ في الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدُ للَهِ. (إنّ ري لَعَمُورٌ رَحِيمٌ) 
[هود: ١‏ 4] أَيْ لِأَهْلِ السّفِيئَة". 

دلي على ذكر البسملة؛ وقال هنا: إوقال ارْكَبُوا فِيهَا بشم الله [هود:٠٤]ء‏ والتقدير: بسم الله 
أركب» وعند الأكل تقول: بسم الله يعني بسم الله آكل» وعند القراءة بسم الله بسم الله أقرأء 
وهكذا. وجاء في ذلك خبر وهو ضعيف عند أهل العلم» «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أبتر»» معروف أن حكمه الضعف» لكن العمل على الابتداء بالبسملة؛ 
كالابتداء بها في الأكل والشرب وغيرها والقراءة وما أشبه. 

وَرُوِيِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لَمَا كَثْرتِ الْأَروَاتُ وَالْأَقدَارُ أؤحى اله إلى وح اغْمِزْ ذَنْبَ اليل 
وفع مِنهُ خِنْزِيٌ وَخِذرِيرةٌ قبلا على الرّثِ فال وخ لو عَمَرْتُ ذب هذا الْخِنْزِير! قعل 
فَحَرَجَ مِنه فَأَرْ وَفََةٌ هلما وَفَعَا أَفْبَلا عَلَى السَّفِيئَةِ وَحِبَالِهَا تَقْرِضُهَاء وَتَفْرِضُ الْأَمْتِعَةَ وَالَْرْوَاد 
حَنََى خَافُوا عَلَى حِبَالٍ السّفيئةء فَأَوْحَى اله إلى وح أن اخ جَبْهَةَ الْأَسَدِ فُمَسَحَهَاء فَخَرَجَ 
مِنْهَا سِنَوْرَانٍ ان فَأَكَلَا الْمَأَرَة. وَلَمَا حَمَلَ 0 في السَّفِيئَةِ قَالَ: يا رَبَ مِن أَيْنَ أَطْعِمُة؟ قَالَ: 
سَوْف أُشْغله: فَأَحَدْئَهُ الْحُمَىء فُهُوَ الدَّهْرَ مَحْمُوة' 

هذا كله من الإسرائيليات التي لا تثت» مما خذ yy‏ لا يُرد مثلهاء كما تقدم 
قريبًا؛ المؤلف اشترط أن لا يُورد شينًا من الإسرائيليات» وقد غفل عن شرطه» فأورد منها مثل ما 
ذكرنا آنقًا ما لم يثبت» بل أثبت ما لا يقبله عقل. 

'قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَأَوَّلُ مَا حَمَلَ نُوحٌ مِنَ الْبَهَائِمِ في الْقُلْكِ حَمَلَ الْإوَزَ وَآخِرُ مَا حَمَلَ حَمَلَ 
الْجمَارء قال: وَتَعَلّقَ إِبَلِيسُ بِدَنَبِهِ وَيَدَاهُ قذ دَخَلَتَا في السَّفِينَة وَرخْلَاهُ خَارِجَةٌ بَعْدُ فَجَعَلَ 
الْحِمَارُ يَضْطَرِبُ ولا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَذْخُلء فصاع به نُوح: اذخُل وَنْلَكَ فْجَعَلَ يَضْطَرِبُ ل 
اذْخُلْ وَبْلَكَ! وَإِنْ كَانَ مَعَكَ الشَّيْطَانُء كَلِمَةُ زَنْتْ على لِسَانِهِء فَدَخَلَ وَوَكَبَ الشَيْطَانُ فَدَحَلَ. ثُمَ 

ِنَّ نُوحَا رَآهُ يُعَنِي فِي السَّفِيئَةٍ فَقَالَ لَهُ: يَا لَعِينُ مَا أَدْخَلَكَ بَيْتِي؟! قَالَ: eT‏ 
لَه فقال لَه: قُمْ فَاخْرُجْ. قال: مَا لَك بُدٌ في أنْ تخملَنِي مَعَكَء فَكانَ فيمَا يَرْعْمُونَ في ظَهْرِ 
الْفْكِ. وَكانَ مَعَ وح - عَلَيْهِ السَّلَامْ- خَرَزْتَانِ مُضِيئَتَانء وَاحِدَةٌ مَكَانَ الشّمسء وَالْأَخْرى مَكَانَ 
الْقُمَر. قال ابْنُ اس إِحْدَاهُمَا بَيْضَاءُ كَبَيَاضٍ النَّهَارٍ وَالْأخْرَى سَوْدَاءْ كَسَوَادٍ اللَيْلِء فَكَانَ 
يَغْرف بِهِمَا مَوَاقِيتَ الصَّلَاوِء فَإِذَا أَمْسَوًا عَلَبَ سَوَادُ هَذِهِ بَيَاضِ هذه ودا أَصْبَحُوا عَلَبَ بَيَاضُْ 
هَذِهِ سواد هَذِهِء عَلَى قَدْرِ السّاعَات". 1 

وهذا كسابقه» والشيطان إبليس أبو الشياطين قد خكم له بالخلود» فلو لم يركب معهم ما تناوله 
الموت» وبإمكانه أن يركب على هذه» أو يطفو على الماء» والشياطين معروف» كثيرٌ منهم على 
وجه الماء لا يضرهم مثل هذاء ولا يلزم أن نورد مثل هذه القصص؛ لكي تُخرج إبليس من كونه 


ما تفسيرالقرطبي- سورة هود )٠01(‏ س 
أو الشيطان من كونه لا بُد أن يغرق» والله حكم له بالخلود إلى يوم يُبعثون» ما يلزم هذا كله 
وهو خالدٌ باق ما بقي الناس» وما بقيت وظيفته فهو باقي؛ لأمر يُريده الله -سبحانه وتعالى- 
لامتحان الناس» واختبارهم» ويقاؤه على أي وجه يُريده الله -سبحانه وتعالى-» ولا يلزم أننا إن لم 
نثبت مثل هذه الأخبار أننا نقول: إِذَا إبليس كيف بقي؟ لماذا لم يغرق؟ لماذا؟ كل هذا لا داعي 
له. ولو كان مما لنا به حاجة لبيّنه الله -سبحانه وتعالى- في كتابه» أو على لسان رسوله - 
صلى الله عليه وسلم-» لكن لا حاجة لنا بمثل هذاء ولهذا سكت الله عنه» وسكت عنه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-. في نظائر لذلك كثيرة جدَّا حشيت وملئت بها كُتب التفسير. 

لعو 

طالب: أحسن الله إليك» بالنسبة للحديث الأول حديث الخنزير والخنزيرة؟ 

هذه كلها من نفس الشيء» تحتاج إلى نقل» تحتاج إلى نقل صحيح. 

طالب: لكن. 

لكن أنت تحتاج أنت.. 

طالب: لاء ما أحتاج» لكن هل نوح حمل معه الدواب المُفسدة؟ 

من كل زوجين اثنين. 

طالب: ما آذتهم هذه الدواب؟ 

الله أعلم. ماذا حدث» احمل» قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

'قَوْلُهُ تعالّى: وهي تَجْرِي بِهِمْ في مَؤج كَالْجِبَالِ) [هود:؟ 4]. الْمَوْجُ جنغ مَوْجَةِ وهي ما ازْتفُعَ 
مِنْ جَمَلَةٍ الْمَاءِ الْكثيرٍ عند اشْيِدَادٍ الرّبح. وَالكاف للئّشبيهء وهي في مَؤْضِع خَفْضٍ نَعْتِ 
للْمَوْج. وَجَاءَ في التّفْسِيرٍ أن الْماءَ جَاوَرَ كل شَيْءٍ بِخَمْسَة عَشَرَ ذِرَاعًا". 

يعني جاوز الجميع بخمسة عشرن يعني جاوز أعلى ما على الأرض بخمسة عشر ذراعًاء ليس 
معناه أنه جاوز كل شيء بحسبه خمسة عشر ذراعًا من الطويل والقصيرء لا. 

طالب: .... 


أين؟ يعني جاء ما روي من التفاسير» والمقصود من جنس التفسير. 
"(وَنَادَى توح ابْنَه) [هود:؟ 4] قيل: كان كَافِرَا واشمه كَنْعَانُ. وَقيل: يَام. وَيَجُورُ على 
َل سِيبَوَيهِ: وََادَى توح ابْنَهُ بِحَذْفٍ الْوَاوِ مِنَ ابنِهِ فِي اللَفْظِ وَأنسَدَ: 

لَهُ رَجَلٌ كَأَنَهُ صَوْتُ حَادٍ 


سسس للحت 
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فاا 'وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا وَكَانَ" فقرَاءَة شَاذَةٌ. وهي مَرُوِيَةٌ عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ -كَرَمَ الله 
وَجْهَهُ- وَعْرْوَةَ بن الرَييْر ' 

نصب الضمير إتباعًا للواو (ِوَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ) [هود: ١‏ 4]. 

طالب: .... 

نعم» بنصب الضمير إتباعًا للواو التي بعدهاء لكنها قراءة شاذة. 

'وَرَعَمَ ابو حاتم انها تجُورُ على أَنّهُ يريد "انها" فَحَدّف الْأَيِفَ كما تقول: "ئ" فَتَحْذِف الْوَاوَ'. 
والمقصود بالواو الحاصلة من إشباع الضمة؛ لأن الضمير مبني على الضم. وزعم أبو حاتم من 
هو؟ 

طالب: السجستاني. 

نعم» السجستاني كما مر بنا مرارًا. 

قال النّحّاسُ: وَهَذَا الّذِي فال أَبُو حَاتِم لا يَجُورُ عَلَى مَذْهَبٍ سيبَونه؛ لِآنّ اليف خَفِيقَةٌ فلا 
َجُورُ حَذْفُهاء واوا تيل يَجُورُ حَذْفُهَاء (كان في مَعْزِلِ) [هود:؟ 14 أَيْ مِنْ دِينٍ أبيه. وَقيل: 
عن السَّفِيئة. وَقِيلَ: إِنَّ نُوحًا لَمْ يَعْلَمْ أنّ ابْنَهُ كان كَافِرَاء وَأَنَهُ ظَنّ أَنّهُ مُؤْمنٌ وَلِذَلِكَ قال لَهُ: 
ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ1 [هود:؟ 4]. وَسَيَأَتِي". 

أما الحذف يقول: لأن الألف خفيفة لا يجوز حذفهاء والواو ثقيلة يجوز حذفهاء إن كان قصده لا 
يجوز حذفها في الكتابة فهذا شيء» أما حذفها في النطق لا سيما إذا أضيفت الكلمة فهو 
الأصلء كلتا الجنةء دعو الله» لا يلزم أن تقول دعوا الله وهذا مثني» وهذه الألف على خفتها 
تُحذف في مثل هذا. 

'وَكَانَ هذا اليا مِنْ قَبْلٍِ أَنْ يَسْتَيْقِنَ الْقَوْمْ الْغَرَقَء وَقَبْلَ رُؤْبَةٍ الَْأْسِء بل كَانَ في أَوَلِ مَا فار 
التَُورُ وَظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لنُوح. وَقَرَاَ عَاصِمٌ: يا بي ازب معنا" بقح الْيَاءِء وَالْبَاقُونَ بگشرها". 
يام على الأصلء ٠‏ 

'وَأضْلُ يا بتي أَنْ تكُون بِتَلَاثِ يَاءَاتِء ياء التَّضْغِيرِء وَبَاءُ الْفِغْلٍء وَبَاءُ الْإِضَافَة فَأَدْغْمَتْ يَاء 
النّصْغِيرٍ فِي لام الْفِغْلِء وَكُسِرَث لام الفغلٍ مِنْ أَجْلٍ يَاءِ الْإضَافَة وَحُذِفَتْ يَاءُ الْإِضَافَةِ لِوْقُوعهَا 
مقع التَّنْوِينِء أو لِسْكُونِهَا وَسْكُونٍِ الرَّاءِ في هَذَا المؤضع. هَذا أُضْل قِرَاءَةٍ مَنْ كَسَرَ 
اليَاءَ » وَهُو أَيْضًا أَصْلْ قِرَاءَةٍ مَنْ فَتَحَ؛ لِأَنْهُ قَلَبَ يَاءَ الْإضَافَة أَلِفَا ِخفّة الألف» ثم حَذَفَ الْأَيف؛ 
لگؤنها عِوَضًا مِنْ حرف يُحْدَفُء أو لِسُكُونِهَا وَسْكُونِ الرّاءِ . 

قال النّحّاسُ: أَمّا قِرَاءَُ عاصم فَمُشْكِلَةٌ قال أَبُو حَاتِم: يُرِبِدُ يا بُيَاهُ ثُمَّ يُخدَفُء قال النّحّاسُ: 
ََيْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَذْهَبُ إلى أَنَّ هذا لا يَجُورُ؛ لن ١‏ : 

مَا عَلِمْتُ أَنّ أَحَدَا مِنَ النَّخوبِينَ جَوَّرَ الْكَلَامَ في هذا إلا ابا إسحاق؛ فَإِنَهُ رَعَمَ أن الْمَنْحَ مِنْ 
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ألت حَفيفة. قال أَبُو جَعْمَر النَّحَّاسُ: 
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جِهَتَيْنِء وَالْكَسْرَ مِنْ جِهَتَيْنِء فَالْمَنْحُ عَلَى أَنَّهُ يُبْدَلُ مِنَ الْياءِ ألا قال اله -عَنَ وَجَلَ- إِخْبَارًا: 
ليا وَبْلَتَا وَكَمَا قال الشَاعرُ: 

فَيُرِيِدُ يا بُنيَاء ثُمَ حَدَفَ اليف لالْتقاءِ السَّاكِنَيْنِء كما تقول: جَاءَنِي عَبْدَا اللَهِ في التَنْنِئَةِ. 
وَانْجْهَةُ الأخرى أَنْ تخذف الأيف؛ لأنّ النَدَاء مَؤْضِع حَذْفٍ. وَالْكَسْرُ عَلَى أَنْ تُخدّف الْيَاءْ 
لليّْدَاءٍ . وَالْجِهَةُ الْأُخرَى على أَنْ تَحَذِفَهَا؛ لِالتِقَاءٍ السَاكِنيْنِ'. 

المضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي؛ مُضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي» كم يجوز فيه من وجه؟ 
طالب: .... 


في عبديء يا بُنيّ. 


طالب: .... 


طالب: .... 


لا لا طلعت» المهم أنه يجوز فيه خمسة أوجه» يجوز في المضاف إلى ياء المتكلم خمسة أوجه 
وهذا منه. 

'قَوْنُهُ تعَالّى: قال سَآوي) [هود:”؛] أيْ: أزجغ وَأَنْضَم. (إِلَى جَِبَلٍ يَعْصِمْنِي) [هود:":] أَيْ: 
يَسْنَعْنِي مِنَ الْمَاءٍ فلا أَغْرَقُ. قال لا عاصم الْيَوْمَ من أَمْر الله [هود:"4] أَيْ لا مانع'. 


a:‏ معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


قد يقول أو يُلاحظ بعض الإخوان أن بعض المسائل التي ثثار لا ثكمل» صح؟ أو لا توضح» 
وهذا فيه شحذ همم للأخوة أن يرجعوا بأنفسهم لما فُتح لهم الباب فيلجوا بأتفسهم» ويكملوا هم» 
وليس من الضروري أن الطالب يأخذ كل شيء في الدرس. 

المقصود أن يفتح له الباب ويلج هو بنفسه؛ لأنكم كلكم- ولله الحمد- مؤهلون للمراجعة» والفهم» 
وإذا أشكل بعد المراجعة شيء فالأمر سهل يعنيء أما أن يُبين كل شيء وبُوضح كل شيء أمام 
الطالب فيصبح مجرد آلة ما يستفيد ولا ينفع. 


نعم يبرد عن البحث» لكن إن سمع طرف الخبر ويحاجة إلى مثل هذا الخبر يبحث عن باقيهء 
فيصل إلى المعلومة بنفسه» ويهذه الطريقة يستطيع أن يواصل تعليمه. وهذا قد تشاهدونه»ء أحيانًا 
نأتي بالشيء وثمره كما جاء»ء باعتبار أن الأخوة إذا أشكل عليهمء وقد فتح لهم الباب» وعرفوا 
طرف المسألة» وعرفوا مظنتها من الكتب» يبحثون عنها بأنفسهم» أنا عارف إن أشرف يقول: ما 
وضحت الخمس اللغات» نعم الخمسة أوجه ما يلزم» ما يلزم أن كل شيء يوضح. 

طالب: المسائل النحوبة يا شيخ قد... 

لا لاء ترجع إليها بنفسك» وتثبت في ذهنكء والحمد لله» وكل شيء» وأنت عرفت أن هذه المسألة 
في باب النداء» وأوجه المضاف إلى ياء المتكلم معروفة» ومتكلم عليها باستفاضة» وغيره وغيره 
مما تقدم» يعني ورود الصور الثلاثة التي ذكرنها فيما يجوز في مجيء الحال من المضاف إليهء 
ترجع إليهاء وتثبت عندك. 

طالب: جزاك الله خيرًا. 

ت 

"قال لا عاصم الْيَوْمَ مِنْ أمر اله [هود:"؛] أيْ لا مَانعء فَإِنة يَوْمٌّ حَقَّ فيه الْعَدْابُ عَلَى 
الْكُفَارٍ. وَانْنَصَبَ 'عَاصِع" عَلَى التَبْرِئَة". 

ما معنى على التبرئة؟ 

أولا: عاصم الآن الذي عليه علامة إعراب» يقول: انتصب أم انفتح؟ 

انتصب من علامات الإعراب» كيف يقول: انتصب» والأصل أن يقول: انفتح؟ وانتصب عاصم 
على التبرئة. 

أولا: الفتحة فتحة بناء؛ لأن مدخول لا النافية للجنس مبني» مبني على الفتح في محل نصب. 
على التبرئة؛ ما معنى على التبرئة؟ 

طالب: .... 


مہ تفسيرالقرطبي- سورة هود (۰۰۷) س 
= 


الأصل في الكلمة أنها منصوية؟ 

طالب: .... 

كيف؟ 

لاء إذا كانت تقصد البراءة الأصلية قبل دخول العوامل الأصلية فهذا شيء» إن كان يقصد هذاء 

وليست الكلمة منصوية؛ الأصل في الكلمات؟ 

طالب: .... 

الأصل قبل دخول العوامل على الأسماء وعلى الأفعال ايش؟ الرفع» قبل دخول العوامل» إن كان 
يقصد هذا فلا محل له ولا وجه له» وليس يقصد على الأصلء على براءة الكلمة الأصلية من 
دخول العوامل» لا. ومر وسيمر اصطلاحات لا توجد عند الحاة المتأخرين وتسميات لبعض 
الأبواب لا توجد في كتب المتأخرين» لكن لا بُد من مراجعة كُتب المتقدمين في مثل هذاء هو 
يستعمل مثل هذه الألفاظ في كتابه» يستعمل التفسير مكان التميزء يستعمل مثل هذا الكلامء فإذا 
أردنا أن نفهم مثل هذا الكلام» في تفسير الطبري أكثر النحو ما يُفهم» وموجود النحو فيه بكثرةء 
لكن ما يُفهم؛ لأنه بالمسميات القديمة» فإذا قلنا: إنه منصوب على التبرئة صار عندنا طرف 
خبر على ما انفتح؛ لأنه اسم لا النافية للجنسء والنافية للجنس تنفي جنس العامل» دخول 
العامل: 


تنفي جنس العاصم» لا عاصم» لا حول.. 

طالب: تنفى العصمة. 

فرق بين نفي الجنس ونفي الوحدة. 

طالب: .... 

نعم» فرق بين نفي الجنس ونفي الوحدة» فهذه تنفي نفيًا بانًا؛ تتفي كل عاصم إلا ما استثني» 
وهل المراد بالعاصم على حقيقته اسم الفاعل؟ أو المراد به المعصوم؟ لا عاصم يعني لا معصوم 
من أمر اللّد؟ لا معصوم من أمر الله إلا من رحم»› يجوز دخول الاستثناء بعد لا النافية للجنس؟ 
طالب: .... 


كلمة التوحيد» كلمة التوحيد. 
ET‏ ان عَاصمَ اليَوْمَ" تَكُونُ لا بِمَغْنَى لَيْسَ. إلا مَنْ رَحمَّ) [هود:"٤]‏ في مَؤضع نے 2 


لا ينه شيع ل خط سسا 
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طالب: .... 

يعني ذُكر المستثنى منه. ذُكر المستثنى منه»ء هذا إذا قلنا: إن الاستثناء متصلء إذا قلنا: 
الانككناء'متصيل فقا ذكن الم مفه لکن إذا كان الس من غر كشن الس مته 
قلنا الاستثناء منقطع. 


يجوز فيه الوجهان؛ لأنه قال هنا في موضع نصب استثناء ليس من الأول»ء يعني مُنقطعًاء فإذا 
فلت: قام القوم إلا حمارّاء فالحمار ليس من القوم» وإذا قلت: قام القوم إلا فاطمة» منهم أم ليست 
منهم؟ منهم؟ 


لا يسخر قومٌ من قوم ولا 
طالب: نساء من نساء . 


سگ تفسير ا لقرطبى- سورة هود (۷**) لاإ 
2 1 
= 


هذا يؤيد الآية» يؤيد. 

عندهم أن النساء ليست من القوم» القوم خاص بالرجال» فعلى هذا إذا صحت كلمة لكن بدل إلا 
فهو مُنقطع, قام القوم إلا حمارًا يعني قام حمارٌء أو لكن القائم حمار. 

أي: لكن من -رحمه الله- فهو يعصمه. فعلى هذا الاستثناء منقطع» ولذا قال: ليس من الأولء 
يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 

'وَيَجُورُ أن يَكُونَ في مَؤضع رَفْع؛ عَلَى أنَّ عاصما بِمَغنّى مَغصُوم مِنْلُ: (مَاءٌ دَافِقَ) 
[الطارق:1] أَيْ مَدُْوقٌ فَالِسْتِتْنَاءُ عَلَى هذا مُتَصِلٌ". 

(عِيشَةٍ رَاضِيَةِ4 يعني: مرضيةء كما أنه يجيء اسم المفعول ويُراد به اسم الفاعل» هنا اسم فاعل 
يُراد به اسم مفعول» العكسء (حِجَابًا مَسْتُورَا) [الإسراء ]٤٥:‏ يعني ساترًا. 

'قَالَ الشاعر : 

بَطِيءُ الْقِيَامِ رَخيم الْگلام سى فُوَادِي به فَاتِنا 


أَيْ مَفْتُونَا. وَقَالَ الآخَرُ: 
دع الْمَكَارِمَ لا تَلْهَض لِبُعْيَتِهَا اقغذ فإك أَنْتَ الطَاعِمُ الْكَاسِي 


أي الْمَطْعْومُ الْمَعْسُو. قال النّحَاسُ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قيل فيه أَنْ تَكُونَ 'مَنْ" في مَؤضع رَفْع 
بِمَعْنى لا يَغْصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اله إلا لاحم أَيْ إِلّا اللّهُ. وَهَدَا اخْتِيَارُ الطبَريّ. وَيُحَسَنُ هذا أك 
يعني يقوي هذا الاختيارء اختيار الطبري» لا عاصم من أمر الله إلا الله» إلا من رحم يعني 
الراحم» وليس المراد به المرحوم. يقول: يقوي هذا اختيار أنك أجريت اسم الفاعل على بابهء وإلا 
على بابها أيضًاء فيكون عاصم» لا عاصم إلا الراحم» فتكون عاصم على بابهاء ولا تحتاج إلى 
أن تؤول باسم المفعولء وإلا أيضًا على بابها ولا تحتاج أن تؤول ب 'لكن". 

"(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ) [هود:”؛] يَعْنِي بَيْنَ وج وَابْيهِ. 1 مِنَ الْمُغْرَقِينَ) [هود:"4] قيل: 
نُه كَانَ رَاكِيًا عَلَى فُرَس قَدْ بَطِرَ بِنَفْسِهِ وَأَعْحِبَ بهاء فما رای الْمَاءَ جَاءَ قال: يا أَبَتِ فار 
التَنُورْء فقال لَه أَبُوهُ: يا بني ازْكَبْ مَعَنَاء فُمَا ابن تتم الْمْرَاجَعَةَ حى جَاءَتْ مَوْجَةٌ عَظِيمَةٌ 
فَالتَقَمَتْهُ هُوَ وَفَرَسُهء وَحِيَلَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ وح فَعَرِق. وقيل: إِنَهُ انَحَدَ لتفسه ْنَا مِنْ زُجَاج 
تحصن فيه مِنَ الْمَاءِء لما فار الَنُورُ تخل وَأَقفلَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاخِلء فَلَمْ يرن يَتعْوْطُ فيه وَيَبُولُ 
حَتَّى غَرِق بِدَلِكَ. وقيل: إِنّ الْجَبَلَ الَّذِي أَوَى إِلَيْهِ 'طورٌ سَيْنَاءَ". 
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كان من المغرقين» كان من جملة المغرقين» والأصل أن الغرق حصل بالماء» أنه حصل بالماءء 
ونقل» يقول: قيل على ما تقدم من نقل عن أهل الكتاب أنه اتخذ بيت من زجاج صار لا يستطيع 
الخروج منهء فيأكل فيه ويقضي حاجته فيه إلى أن غرق فيه؛ مثل هذا خلاف الأصل. 

طالب: 

(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْحُ فْكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ1 [هود:7؛] والغرق إنما حصل بالماء. 

طالب: بيت من زجاج. 

يعصم من الغرق؟ 

ألا ينزلون البحار بزجاج أو شيء؟ 


طالب: .... 

موجودة هذاء لكن أنت ما جريت. 

طالب: 

ب 

طالب: لما يكون فيضان يطلع لك بيت من زجاج» الفيضان ما يحمله؟ 

لما تدخل قارورة ما يدخل عليك الماء؟ يعني القارورة ما يمتنع الماء من دخولها إذا أحكم أغلقها؟ 
طالب: ممكن» لكن تفرغ من الهواء ما يكون فيها هواء . 

هذا كلام تسمعه واتركه؛ مثل هذا الكلام هو ما أشرنا إليه سابقًا مما اشترط المؤلف عدم ذكره في 
كتابه وقد ذكره. 

قله تعالى: (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَبَا سَمَاءُ أَفْلِعِي) [هود:؛ 4] هذَا مَجَاز؛ لِأَنّهَا مَوَاتُ". 
يعني كيف ثنادى وهي موات؟! لا تعقل» كيف ثنادى والأصل في النداء أنه لمن يعقل؛ لكي 
يُجيب» (يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءْ أفلعي) [هود:٤٤]ء‏ لكن ما الذي يمنع أنها تسمع وتُطيع 
وتمتثل؟ وجاء عنهما أنهما قالتا: أتينا طائعين» القدرة الإلهية تجعل مثل هذه الجمادات تنطق. 
وسوف تنطق الجوارح» والجوارح في حكم الجمادات» ولا مانع من ذلك» والشمس تسجد تحت 
العرش» ولا مانع يمنعها من ذلك» تسجد تحت العرش وهي في مسارهاء ولا يقول قائل: كيف؟ 
الآن هي هبطت ونزلت وكيف تسجد تحت العرش؟ الحديث صحيح في ذلك» الذي جاء في 
ذلك» وهذا فوق ما تدركه العقولء فعلينا الرضا والتسليم» كما جاء في القول الصحيح عند أهل 
العلم: أن الله -سبحانه وتعالى- ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء والذي قرره شيخ الإسلام وغيره 
أن العرش لا يخلو منهء لكن الذي يدخل ذهنه وعقله القاصر في كل شيء يستشكلء والقدرة 
الإلهية فوق هذا كله. 


اہ تفسيرالقرطبي- سورة هود )٠۰۰۷(‏ س 
= 


'وقيل: جُعل فيها ما ثمَيّرُ به. وَالَّذِي قال إِنَهُ مَجَاڙ قال: َو فش كَلَامُ الْعَرَب وَالْعَجَم مَا وُجِدَ 
فيه مِثْلَ هذه الآيّة عَلَى حُسْنٍ نَظمِهَاء وَبَلَاغَةَ رَضفهاء وَاشْتِمَالٍ الْمَعَانِي فيها. وَفي الْأََرِ: إن 
لئ تَعالَى لا يُخْلِي الْأَرَضَ مِنْ مَطَرٍ عَامَا أو عَامَيْنِء وَأَنْهُ ما نَل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ قط إلا بحفظ 
مَلَكِ مُوَكلٍ به إِلَّا مَا گان مِنْ مَاءٍ الطُوفانء فَإِنَهُ خَرَجَ مِنْهُ مَا لا يَحْفَظُه الْمَلَكُ. وَذَلِك قله 
تعالّى: نّا لَمًا طَفَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِبَةِ) [الحاقة:١١]‏ فَجَرَتْ بهم السَّفِيئَةُ إِلَى أن 
تئاهى الْأَمْرُ فَأَمَرَ اله الْمَاءَ الْمُنْهَمِرَ مِنَ السَمَاءِ بِالإِمْسَاكء وَأَمَرَ اله الْأَنَضَ بالابْتِلاع. وَبُقَالَ: 
بلع يبلع. | 

'مثل مَنَعَ يَسْنَعُ وَبَلِعَ يَبْلَعُ مل حَمِدَ وَيَحْمَدُ لُغَنَانِ حَكَاهُمَا الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ وَالْبَالُوعَهُ الْمَؤْضع 
الَّذِي يَشْرَبُ الْمَاءَ . قَالَ ابْنُ الْعَربِيَ: الْتَقَى الْمَاءَانِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَء مَا كَانَ في الْأَرْضٍِ وَمَا 
نَرَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ» فَأَمَرَ اللَّهُ مَا تر مِنَ السَّمَاءٍ بالإقلاع, فُلَمْ تشتصّ الْأَرَضُ مِنْه قَطرَةء وَأَمَرَ 
الأرض بِابْتِلاع ما خَرَجَ مِنْهَا فَقَط وَذَلِكَ فونه تعالى: (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَاءْ 
أفلعي وَغيضٌ الْمَاءْ) [هود: ؛ 4], وقيل: مَيّرَ اللّهُ بَيْنَ الْمَاَيْنِء فَمَا گان مِنْ مَاءِ الْأَرَِضٍ أَمَرَهَا 
فَبَلَعَئُهُ وَصَارَ مَاءُ السَّمَاءٍ بِحَارًا. 

وله تَعالَّى: غيص الْمَاءْ) [هود: ؛ ؛] أي نَقصَ". 

لأنه قال: يا أَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَك) [هود:؛ 4]» فابتلعت ماءهاء والماء النازل من السماء ليس من 
ماء الأرضء أين ذهب؟ 

طالب: .... 


منهم من يقول: إن البحار موجودة من ماء الطوفان فقطء منهم من يرى ذلك» ومنهم من يقول: 
إن البحار موجودة مع خلق الأرض. 

على كل حال الآية ظاهرة في أن ماء السماء لم تبتلعه الأرضء وكون الأرض ابتلعت ماءها 
ويقي ماء السماء على الأرضء فوجدت منه البحار أو جنس البحار أو شيء منها دون شيء»ء 
وإن كان بعضه موجودًا قبل» ولا يمتنع أن يكون تبخر جزء منه إلى آخر ما هو معروف في هذا 
الباب. 
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ايقال: غاض الشَيْءَ وَعْضْئَة أنَاء كما يُقَالُ: نفص بِنَفْسِهِ وَنَقَصَهُ غَيْرُُ وَيَجُورُ 'غْيضً' بصم 
اين (وَقْضِي الْأَمْرْ [هود:؛ ؛] أَيْ أَحكم وَفْرعَ من يَعْنِي هلك قَوْمُ وح عَلَى تَمَام وَإخگام. 
وَبْقَالَ: إِنّ اله تعَالَى أَعْقّمَ أَرْحَامَهُمْ أيْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ قَبْلَ الَْرَقٍ بِأَرْتِعِينَ سَنَةٍ فَلَمْ يَكُْنْ فِيمَنْ 
هلك صَغيرٌ. وَالصَّحِبحٌ أنه أَهْلَكَ الْولدَانَ بِالطُوفَانِء كَمَا هَلَكَتِ الطَّيْرُ وَالسَبَاعْ. وَلَمْ يَكُن الْغَرَقُ 
عَقُوبَةَ لِلصَبْيَانٍ وَالْبَهَائِم وَالطَّيْرِ بل مَائُوا بآجَالِهمْ". 

وليس في هذا ظلم لأحد؛ لأن الخلق خلق الله ومشيئته وإرادته نافذة في الكبير والصغيرء 
والعقوبات إذا جاءت عمّتء العقوبات إذا جاءت عمّتء تحمل إثم مثل هؤلاء من كان سببًا في 
العقوبة؛ وأما هم فبأجلهم ماتوا» فالحروب والفيضانات وغيرها التي تحدث من الكوارث العامة 
بأسباب الذنوب والمعاصي» إذا جاءت لا ثفرق بين صغير وكبيرء بين رفيع وحقيرء لكن التبعة 
على a‏ شين كير ر تالش کل هه 
امس رات التقميبة: 

ۇځکِي أنه لما كثْر المَاءُ فِي السَككِ حَشِيَتْ أُمُ صَبِيَ عَلَيِهِ؛ وَگائث تحِبّهُ حُبّا شديداء فُخَرَجَث 
اسْتَوَتْ عَلَى الْجَبَلِء فَلَمًا بَلَعَ الْمَاءُ رَقَبَتَهَا رَفْعَث يَدَيْها بِابْنِهَا حَنَّى ذَهَبَ بها الْمَاءُء فُلَوْ رَحِمَ 
لله مِنْهُمْ احا لَرَحِمَ أمّ الصَّبِىَ'. 

طالب: ما جاء في هذا الحديث؟ 


مى كانه فك 
على كل ما حصل كان بجنايتها؛ لأنها لو آمنت بنوح لركبت معه؛ لأنه أُمِر بإركاب من كل 
زوجين اثنين ومن آمن» لكنها لم تؤمن» فجنت على نفسها وعلى ولدها. 

قول تعالّى: (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوديَ وَقيل بُعْدَا للْقُوْم الظَالِمِينَ) [هود:؛ 4؛] أَيْ هَلَاكًا لَهُنا. 
الْجُودِيُ جِبَلْ بِقُرْبِ المؤصلء اسْتَوَث عليه في العاشرٍ مِن الْمُحَرَّمِ يَوْمَ عاشوراءَء 
قَصَامَهُ نُوحٌ وَأَمَرَ جَمِيعَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الئاس وَالْوَحْشٍ وَالطَيْرٍ وَالدَوَابَ وَغَيْرَهَا قَصَامُوهُ شرا لله 
تَعَالّى وَقَدْ تَقَدَمَ هذا الْمَعْنَى. وَقِيلَ: كان ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمْعَة. وَرُوِيَ أنَّ اله تعالّى أَوْحَى إِلَى الْجِبَالٍ 
أنّ السَّفِيئَةَ تسى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا فَتَطَاوَلَتُء وَبَقي الْجُودِيٌ لَمْ يَتَطَاوَل تَوَاصُعًا لله فَاسْتَوَتِ 
السَّفِيئَةُ عَلَيْهِ: وَبَقِيثْ عَلَيْهِ أَعْوَادُها. وَفي الْحَدِيث أَنّ النَِىَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «َقذ 
قي مِنْهَا شَيْء أَدْرَعَهُ أَوَائِلُ هذه الْأمَة»'. 

عندك تخريج الحديث؟ 

es : طالب‎ 
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لا بد أن يكون قائل هذا الكلام من المتأخرين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لقد بقي 
منها شية أدركه أوائل هذه الأمةء فيه أحد قبله من هذه الأمةء قبل الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-؟ كان يقول: أدركته. 

'وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَشَامَحَتِ الْجِبَالُ وَتَطَاوَلَتْ لِئَلا يَنَالُهَا الْغَرَقُء فْعَلَا الْمَاءُ فَوْقَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ 
ذِرَاعَاء وَتَطَامَنَ الْجُودِيٌ» وَتَوَاضَعَ لِأَْرِ اله تعالى فَلَمْ يَغْرَقَء وَرَسَتِ السفيئة عَلَيْه. وَقَدْ قيل: 
نّ الْجُودِيٌ اسم لِكُلِ جَبَلِء وَمِنْهُ قَوْلُزَنِدِ بِنِ عفرو بْنِ نميل 


وَبْقَالُ: إِنَّ الْجُوديٌّ مِنْ جِبَالٍ الْجَنّةِ فلِهَدًا استوث عَلَيْهِ. وَيْقال: أَكْرَمَ اله تلَائَةَ جبَالٍ بتَلَانّةٍ 
َفَرِ: الْجُودِيَ بنُوح, وَطُورَ سَيْنَاءَ بمُوسىء وَحِرَاءَ بِمْحَمَدٍ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامْهُ عَلَيْهُمْ- 
[مَسْأَلَةُ]: لا تَواضَعَ الْجُودِيُ وَخَضَعَ عَزَء وَلَمَا ازتفع غَيْرُهُ وَاسْتَعْلَى ذل وَهَذِهِ سُنّةُ اله في 
خَلْقِِ يَرفعُ من تَحَشّعَ» وَتَضَعْ مَنْ ترَفْعَ» وَلَقَدْأَحْسَن الْقَائَِ: 

وَإِذَا تدلَلتِ الرَقَابُ تَحَشعَا مِنًا إِلَيِكَ فَعزُهَا في ذُلّهَا 
في صَحِيح الْبُخَارِيَ وَمُسْلِم عن اس بن مَالِكِ قَالَ: گائث نَاقَةٌ لذبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
مى القضبَاء» وكانث لا ثسبق؛ فَجَاءِ أغزابِيّ على فغُود له فَسَبَقَهَاء فاشتدُ يك عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَانُوا: سفت الْعَضْبَاءُ! فَقَاَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إِنَّ حَفَّا على 
له ألا يَرَفْعَ شَيْنَا مِنَ الدُنْيَا لا وَضَعَهُ»". 
نعم» وهذا شيءٌ مشاهد ومُلاحظ حتى من أهل الفضل والخير والصلاح ممن ليس بمعصوم» إذا 
بلغ الغاية في رأي الناس» وفي غرفهم من الفضلء فلا بُد أن يقع منه ما يكون سببًا في عدم 
الغلو فيه» لا بُد أن يحصل منه شيء مما يُنقم عليه» وإلا لو استمر في علوه وارتفاعه لصار 
سببًا في فتنة بعض الناس» وقد يفتتن بنفسه ما ارتفع شيء إلا وضعه الله هذه سنة إلهيةء ولما 
انتصر خالد بن الوليد في معاركه الانتصارات الباهرة الظاهرة عزله عمر -رضي الله عنه-؛ 
خشية أن يفتتن به الناس» وهذا شواهد الحال عليه ظاهره» تجدون الإمام الكبير العالم الجبل لا 
بد أن يقع منه شيء يجعل الناس يثقون ويعتقدون أنه لا معصوم إلا من عصمه الله مثل هذا 
تقع منه الذلة» وتقع منه الهفوة» وإلا لو استمر على علمه وفضله وخيره وعباداته وعمله لافتتن 
به الناس» وقد يفتتن به من لا يُرد الله تعالى هدايته» من يُرد الله فتنته وُعميها عما يحصل له 
من الأخطاء» لكن من نظر بعين البصيرة عرف أن هذا مهما بلغ من العلم والفضل والخير 
والصلاح؛ لأنه ليس بمعصومء وهكذا نجد لكبار العلماء والأئمة من المتقدمين والمتأخرين نجدهم 
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يرتفعون في أعين الناس» وهم أهل لذلك لاقتران العلم بالعمل» إلا أنهم يحصل منهم الهفوة؛ رحمة 
بهم» ويمن يقتدي بهم» وإلا لو استمروا على هذا الارتفاع وهذا العلو وهذا الخير والفضل 
والصلاح صار خطرًا عليهم وعلى غيرهمء وهذه الهفوة يَعرفون فيها الحق فيما بعد» ويرجعون 
عنهاء فتصير من حسناتهم. وهم أيضًا إنما وقعت منهم عن اجتهاد» وهم معذرون إذا بذلوا 
وسعهم وجهدهم» وهم مأجورون -إن شاء الله-» وإن كانت في الواقع خطأء لكن هذه من حكمة 
الله -سبحانه وتعالى-» ومن لطفه بالعلماء ويغيرهم ممن يقتدي بهم» ولذا قال -صلى الله عليه 
وسلم-: «إنّ حَفًا عَلَى اله ألا يَرْفَعَ شَيْنَا مِنَ الدُنْيَا إلا وَضَعَه». 

مثل أيضًا ما هو موجود في الحضارات» ما يوجد عند الأمم من رقي وتقدم تجده يصل إلى 
مبلغ» ثم فجاءةً يهبط وهذا معروف في الأزمنة الغابرة القديمة والحديثة أن حقًا على الله أن لا 
يرفع شينًا من الدنيا إلا وضعه» ويهذا تبين منزلة الآخرة» وأن النقص ملازم لهذه الحياة» ولذا 
قال: أن لا يرفع شيئًا من الدنياء أمور الدنيا مهما بلغت وارتفعت لا بُد لها من نقصان»ء ولو 
اعتبر الإنسان في نفسه (وَفي أَنَفُسِكُمْ ألا نُبْصِرُونَ) [الذاريات:٠۲]ء‏ تجده أول ما ولد عريانء 
طفل لا يستطيع طرد البعوض عن نفسه؛ ثم بعد ذلك ينمو ويشب إلى أن يصير غلامّاء ثم 
شابّاء ثم كهلاء ثم ينزل» يبدأ في العد التنازلي؛ لأن هذا من أمور الدنيا. لكن في الآخرة ”7 سنة 
ما تزيد ولا تنقص» 

هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان غاية ثلاثة وثلاثين» لا بعد مليون 
سنة ولا أكثر ولا أقل ما فيه» هذا ثلاثة والثلاثين انتهى. 

طالب: ما الحكمة في ثلاثة وثلاثين: أليس الشاب؟ 

قوة الشبان» خلاص في ثلاثة وثلاثين مكتمل الشباب 

طالب: أليس قوة الشباب صاحب ثلاثة وعشرين» وخمسة وعشرين؟ 

لا لاء أنت تنظر إلى قوة واحدة» انظر إلى جميع القوى» متى تكتمل؟ متى تكتمل جميع القوى؟ 
طالب : ا 

نعم يبدأ فيه النقص. لكن ثلاثة وثلاثين هي الغاية. 

'وَخَرَّ مُسْلِمٌ عن أبي هْرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: «ما نَفُصَث صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِء وما رد اله عَبْدَا بعفو إلا عر وَمَا تَوَاضَع أَحَدٌ لَه إلا رَفْعَهُ اللّه». وَقَالَ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنّ اله حى إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍء وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى 
أَحَدِ». خَرّجَهُ الْبُخَارِيُ. 

[مَسْأَلَةُ]: تَذْكُرُ فيها مِنْ قصَة وح مَعَ قَوْمِهِ وَبَعْضَ ذِكْرِ السّفِينَةِ » ذَكَرَ الْحَافِظ ابْنُ عَسَاكِرَ في 
التاريخ لَه عَنٍ القضق: أن لوكا ارا رَسُولٍ بَعَنَهُ اللّهُ إِلَى أهلٍ الأزض» فَدَلِكَ قَوْنْهُ تعالى: ومذ 
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أَزسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبتَ فيهخ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسِينَ غَامَا [العنكبوت: 4 ١].؛‏ وَگانَ قَدْ كَثُرَتُ 
فيهم المعاصيء وَكَثْرَتِ الْجَبَابِرَهُ وَعَتَْا عتا كبيرّاء وَكَانَ نُوحٌ يَدْعُوهُمْ ليا وَنْهَارَاء سرًا وَعَلانِيَة 
وَكَانَ صَبُورًا حَلِيمَاء وَلَمْ يَلْقَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبَِاءٍ اشد مما لقي نُوح. فَكَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ 
فَيَخْنُقُونَهُ حَنَّى يُتْرَِكَ وَقِيدَا". 

يعني على حسب ظنهم إن صح الخبرء وقيل" يعني منتهيًا. 

'وَيَضْرِبُونَهُ فِي الْمَجَالِسِ وَيُطْرَدُ وَكَانَ لا يَدْعُو عَلَى مَنْ يَضْنَعٌ بهء َل يَدْعُوَهُمْ وَيَقُولَ: 'رَبَ 
اغْفز لِقؤمي فَإِنْهُْ لا يَعلَمُونَ' فَكَانَ لا يَِيِدُهُمْ ذلك إلا فِرارَا مء حَتّى إِنهُ لَيُكَلِمْ الرَجُل مِنْهُمْ 
يلف رَأْسَهُ بتَوْبِهء وَيَجْعَل أَصْبْعَيْهِ في أَدُنَبَه؛ ِكيلا يسْمَعَ شَيْنَا من كلايه. فَذَلِكَ قَوْنُهُ تَعَالَى: 
(وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) :۷[ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ: كَانُوا يَضْرِيُونَُ حَنَّى يُغْشَى عليه فَإِذَا أقاق قال: 'رَبَ اغْفِزْ 
لقؤمي فَإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ'. 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ِن نُوحَا كَانَ يُصْرَبْ ثُمّ يَُفُ فِي لِبَدِ فَيْلَقَى في بَيْتَهِه يَرَوْنَ أنه قَذْ مات ثُمَ 
يَخْرْجُ فَيَدْعُوهُم حَنَّى ذا يَئِسَ مِنْ إِيمَان قَوْمِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنّهُ وَهُوَ يَتوَكَأْ عَلَى غَصّاء 
قَقَالَ: يا بي انْظز هذا الشَّيْحَ لا يَعْرَنْكَ قَالَ: يا أَبَتِ أَمْكِيّي مِنَ الْعَصَاء فَأَمْكَنَهُ فَأَخَدَ العصَا تُمَ 
قال: ضَعْنِي في الْأَرَضٍ فَوَضَعَهُء فَمَشَى إِلَيْهِ باصا فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ شَجَّةٌ مُوضِحَة في رَأَسِهِ 
وَسَالَتِ الذِمَاءء فال تُوخ: 'ربّ قَدْ تَرَى ما يَفْعَلُ بي عبَادك» فَإِنْ يَك لَك في عِبَادِكَ خَيْرِبَةٌ 
فَاهدِهِمْء وَإِنْ يك غَيْرُ ذلك فَصَبَرَني إِلَى أن تَخكم وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ” فَأَوْحى اله إِلَيْهِ وَآيَسَهُ 
مِنْ إِيمَانٍ قؤمه» وَأَخْبَرَهُ أنه لم يَبْقَ في أَضلاب الرّجَالٍ ولا في أَرْحَامِ النّسَاءِ مُؤْمنٌ. قال: 
(وأوجي ي إلى توج ئه لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تئ بِمَا كَانُوا يَفعلُون) 
[هود:٠۳]؛‏ أَيْ لا تخزَّنُ عَلَيْهُمْ (واضئع الْقلَكَ بِأَينِنَا وَوَخْينَا) [هود:7"] قال: يا رَبَء وَأَيْنَ 
الْخَشَبُ؟ قَالَ: اغرس الشّجَرَ. قَالَ: فَقَرِسَ السَّاجَ عِشْرِينَ سَئَة وَكفٌّ عن الدُعَاءِء وَكَقُوا عن 
الِإسْتِهْرَاءٍ . وَكَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهء فَلَمًا أَدْرَكَ الشّجَرَء أَمَرَهُ رَه فَمَطَعَهَا وَجَفَفَهَا: فقال: يَا رَبَ 
َيف أَتَخِدْ هذا البََتَ؟ قال: اجْعلهُ عَلَى ثلانّة صُوَرِء رَأْسَهُ َراس الذِيك› وَجُؤْجُؤُهُ كَجُؤْجُوْ 
الطَيْرِء وَدَنَبُهُ كذنب الدِيكء وَاجْعَلْهَا مُطْبَقَة وَاجْعَلَ لها أَبْوَابَا في جَنْبِهَاء وَشُدَهَا بِدُسْرِء يَعنِي 
مَسَامِيرَ الْحَدِيدٍ. وَبَعَتَ اله جربل فَعَلَّمَهُ صَنْعَة السَّفِيئَةِ وَجَعَلَتْ يَدُهُ لا تُخْطِئ. 

قال ابْنُ عَبّاسٍ: كائث دار وح - عَلَيْهِ السَّلَامُ- دِمَشق» وَأَنْشَأ سَفِيئَتَهُ مِنْ خَشَب لْبْنَانَ بَيْنَ 
زرم وَبيْنَ الُكنِ وَاْمَقَامِ فلا ملت حَمَلَ فيها السَبَاعَ وَالدّوَابٌ فِي الاب الْأَولٍ". 

الخشب من لبنان» والصناعة وقعت في هذا المكان بين زمزم وبين الركن والمقام» ومعروف أن 
هذا مما يرويه الحسن عن أهل الكتاب. 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


كل هذا على ما تقدم سابقًا من نقله واعتماده على الإسرائيليات» وإن كانت قليلة بالنسبة لحجم 
الككاتا. 

'وَجَعَلَ الَْحْشٌ وَالطْيْرَ في الْبَاب الثَّانِيء وَأَطْبَقَ عَلَيْهِمَا/ وَجَعَلَ اود آدَمَ أَرْتَعِينَ رَجُلا وَأربَعِينَ 
امْرَةَ في لباب الْأَعْلَى وَأَطْبَقَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ الذَّرّ مَعَهُ في الْبَابٍ الْأَعْلّى< لِصَغفها ألا تَطأها 
الدَّوَابُ. 

قال الزُهرِيُ: إِنّ الله -عَرٌ وَجَلَ- بَعَتَ رِيحًا فَخُمِل إِلَنْهِ مِنْ كُلِ رَوْجَيْنِ انْنَيْنِ مِنَ السَبَاع 
وَالطْيْرِ وَالْوَحْشٍ وَالْبَهَائم. 

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنْ مُْحَمّدٍ. بَعَتَ الله جبريل فَحَشَرَهُمْ فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الزَوْجَيْنِ فَتَقَعُ يَدُهُ 
على وح الْمَاعِرَةُ أن تذل السَفيئةء فَدَفَعهَا بيده في ذئبهاء فمن تَمَ انْكَمَرَ ذَنَبُهَا فُصَار مَعْقُوها 
ذا حيَاوُها. وَمَصْتٍ الغجَة حى دَخَلَتْ فسح على ذنبها فير حَياؤها. قال إشحاق: أَخْبرَنا 
رَجُلَ مِنْ أهلٍ الْعِلْم أنّ وجا حَمَلَ أَهل السّفيئةء وَجَعَلَ فيهَا مِنْ كُلٍ رَوْجَيْنِ انْنَيْنِ وَحَمَلَ مِنَ 
الْهُدْهْدٍ رَوْجَيْنِء فَمَاتتِ الْهُدْهُْدَةُ في السَفيئة قبل أَنْ تَظهَرَ الأزش. فَحَمَلَهَا الْهُذهُدُ فَطَافَ بها 
اليا لِيْصِيبَ لها مكاناء َم يَجذ طِيئًا لا ثبَاء فرَحِمَه َيه فحَفر لها فِي فاه قرا دَفنها فيه 
ذلك الرِبشُ انائ في فا الْهُدَهْدٍ مَوْضِعْ الْقَبْء ذلك تتأث أََفِيَةُ الْهَدَاهِدٍ. 

وَقَالَ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: كان حَمْلُ توح مَعَهُ في السَّفِيئَةِ مِنْ جَمِيع الشَّجَرٍ 
كانت الْعَجْوَةُ مِن الْجَنّةِ مع لوح في السّفيئة. وَذْكَرَ صَاحِبُ كتاب الْعَرُوس وَغَيْرهُ: اَن وخا - 
عله السّلام- لَما زد أن يَنِعَتَ من يَأنِيه يبَر الأرض فال التّجَاجُ: أناء فاخَذها وَحَتَمَ غلى 
جَنَاحِهَا". 

العرائس ممكن العرائس في قصص الأنبياء» نعم. العروس» على كن كل هذه الأخبار لا قيمة 
لهاء من المؤسف أن يسود الورق بمثلها. 

طالب: 20 


نعم ماذا؟ 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندك؟ 
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نعم» العراس الثعلبي» عرايس المجالس ثم قصص الأنبياء . 

'فأَخَذْهَا وَحَتَمَ عَلَى جَنَاحِهَا وال لَهَا: أنْتِ مَخْثُومة بخاتمي لا تطيري أَبَدَاء أَنْتِ يَنْتَفِعُ بك 
متي فبَعَت الْعُراب فأصاب جيفة فُوَقَع عَلَيْهَا فاختب فلعنه ولذلك يفل في 
الل وَالْحَرَمِ وَدَعَا عَلَيْهِ بِالْحَوفِء فَلذَيِكَ لا يَألَفُ البُيُوت. وَبَعَتَ الْحمَامَة فَلَمْ تجذ قَرَاَا فُوَفَعَتْ 
عَلَى شَجَرَةٍ بأزضٍ سَيْنَاءَ فُحَمَلَتْ وَرَقَةَ رَبثونةء وَرَجَعَتْ إلى وح فَعَلِمَ انها لَمْ تسْتَمْكِنْ مِنَ 
الأرض» كُمَ بعتا غد ذلك فَطَارَثْ حَتّى وَفَعَتْ بِوَادِي الحرم ذا الْمَاءُ قَدْ نَضبَ مِنْ مَوَاضع 
الْكَعْبَةِ وَكَانَتْ طِينَتُهَا حَمَرَاءَ » فَاخْتَصَبَتْ رِجْلاهاء ثُمّ جَاءَث إلى نُوح - عَلَيْهِ السَّلَامْ- فَقَالَتْ: 
بُشراي منك أن تهب لِي الطّؤقَ في عُنْقِيء وَالْخِضَاب في رِجْلِيء وَأسْكُنْ الْحَرَمَ؛ فُمَسَع يَدَهُ 
على عَنْقِهَا وَطَوَقَهَاء وَوَهَبَ لها الْحمْرَةُ في ِجِلَيْهَاء وَدَعَا لَهَا وَلذُرَبُتِها الْبَرََةِ. 

وَذَكَرَ النَعلَبِيُ أنه بَعَتَ بَعْدَ الْقْرَابِ التّدْرْجَ وَكانَ مِنْ جنس الدَّجَاجء وَقَالَ: إِياكَ أَنْ تَغْتَذْن 
َأصَاب الْحُضْرَة وَالْفرْجَةَ فلم يَزجغ, وأَحَدَ أَولادَهُ عِنْدهُ رَهنا إلى يَؤْم الْقيَامَة". 


نعم» ينسبون السلام إلى الحمام» والحمام السلام. 

طالب: 

استنادًا لمثل هذه الإسرائيليات» لعله منهم جاء؛ لعله جاء من بني إسرائيل من اليهود والنصارى: 
ولا يبعد أن يكون من تصرفاتهم. 

'قَوْنّه: ادى نوخ ريه فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْقَمُ الْحَاكِمِينَ 
)٠٥(‏ قال ا ئو انه ٽيس مِنْ آهلك إِنَهُ عمل غَيْرُ صَالِح فلا تسألَنِي ما ليس لك به عِلْمٌ ٽي 
أَعِظك أَنْ تكُون مِن الْجَاهِِينَ )٠١(‏ قال رب إِنّي أغوذ بك أن أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلَمَ وإ 
تعفر لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ(417)) [هود: 47-48]. 

الأوتى: قَوْلُهُ تَعالّى: (وَنَادَى نوخ رب [هود:ه؛] أَيْ دَعَاهُ. فال رَبَ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي) 
[هود:ه 4] أَيْ مِنْ أهلِي الَّذِينَ وَعَدْتُهُمْ أَنْ تُنَجَيَهُمْ مِنَ الْغَرَقِء فَفِي الْكَلام حَذْفٌ. إن وَعْدَكَ 
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الْحَقُ) [هود:ه 4] يَعْنِي الصَدْق. وَقَالَ عُلَمَاؤْنَا: وَإِنْمَا سَأَلَ نُوحٌ رَبّهُ انه لِقَوْلِهِ: 'وَأَهلَكَ" وَتَرَكَ 
قَوْنَُ: إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ4 [هود:٠‏ ؛] فَلَمَا كان عِنْدَهُ من أَهلِه". 
وظن أنه لن يسبق عليه القول» فكان في ظنه أنه لم يسبق عليه القول» فهو من أهله» لكن هو 
فنا سيق .عليه القول: 

'قال: رب إِنَّ ابي مِنْ أهلِي) [هود:ه ؛] يَدْلُ عَلَى ذلك قَوْلهُ: ولا تكن مَع الْكَافِرِينَ) 
[هود: ؟ 4] أَيْ لا تكن ممن لَسْت مِنْهُمْ؛ لِأَنَهُ كان عِنْدَهُ مُؤمئا في ظَيْهِء وَلَمْ يَكُ وح يَقُولَ 
لرته: (إنَّ ابي من أَهْلِي) [هود:ه 4؛] إلا وَدَلِكَ عِنْدَهُ كَدَيِكَ إِذْ محال أَنْ يَسْأَلَ هلاك الكُفُارِء ثم 
طاق في إلجاء يفضي وكا فة فيد اقفر طهر الإيعاقء فاخن الله كغالى لوكا يما هو 
مُنْفْرِدٌ به مِنْ علْم الْعْيُوب» أَيْ عَلِمْتُ مِنْ حَالٍ ابْنِكَ ما لَمْ تغلّمة أَنْت. وَقَالَ الْحَسَنُ: كان 
مُنَافِقَاء وَلِذَلِكَ اسْتحَلَ نُوحٌ أنْ يُنَادِيَهُ. 

وَعَنْهُ أَنِضًا: گانَ 3 امرته؛ دَلِينُهُ قِرَاءَةٌ عَلِي: 'وَنَاتَى نُوحٌ ابْتهَا". (ِوَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) 
[هود: 4] ابْتدَاءٌ وَخَبَرّ. أي حَكَمت عَلَى قَوْم بالنّجَاة وَعَلَى فَؤْم بِالْغَرَقِ. 

الثَّانِتَةٌُ: (قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِكَ) [هود:؟؛] أي لَيْسَ مِنْ اهلك الَّذِينَ وَعَدْْهُمْ أن 
نيهم قَانَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ. قال الْجُمْهُورُ: لَيْسَ مِنْ أهلٍ دينك ولا وليك فهو عَلَى حَذْفٍ 
مُضَافِء وَهَذَا يَدْلُ عَلَى أَنّ حُكْمَ الايَفاق في الذِينِ أَقْوَى مِنْ حُكْم النّسَب". 

العلاقة في الدين والقوة في الدين أقوى من قوة النسب إذا لم يوجد الدين» يعني الدين بلا نسب 
قوی من النسب بلا دين» لعن إذا اجتمع النسب مع الدين فهما قوتان. 

'(إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح). j‏ قرا اْنُ عباس وَعْرْوَةُ وَعَكْرِمَةُ وَيَعْقُوبُ وَالْكِسَائِيُ: اله عمل غَيْرَ 
صالح" ي مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّذِيبِء وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبَيْدٍ. وَقَراً البَاقُونَ: "عَمَل' أي ابتك ڏو عَمَلٍ غَيْرِ 
ا فَحُذِفَ الْمُضَافُء قَالَهُ الَّجّاحُ وَغَيْرُهُ. 

قال 

ترتع مَا رَتَعْتَ حَنَّى إِذَا اذكَرْتَ فَإِنَمَا هي إِقْبَالٌ وَإذبَاز 

أيْ: ذَاتُ إِقْبَالٍ وَإذبار. 

وَهَدَا الْقَوْلُ وَالَّذِي قَبْلَهُ يَرْجِع إِلَى مَعْنّى وَاحِدٍ. وَيَجُورُ أَنْ تكُون الْهَاءُ لِلسُوَالِء أي إِنَّ سُوَالَكَ 
اي أن أُنْجَيَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح؛ قال قَتَادَهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَعْنَى 'عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح" أَنّهُ ولد 
عَلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يكن ابْنَهُ. يكن ار رِشْدَقٍ وَقَانَهُ أَيَضَا مُجَاهِدٌ. قال قَتَادَهُ سَأَنْتُ الْحَسَنَ عَنْهُ 
فَقَالَ: واه مَا كَانَ ابْنَهُء قُلْتُ: إن اله أَخْبَرَ عن نُوح أنَهُ قَالَ: (إنَّ ابْنِي مِنْ أَهلِي) [هود:ه ؛], 
فقال: نَم يهَل مِنِيء وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَهُ كان ابْنَ امْرتهِ مِنْ رؤج آخَرَء فَقُلْتُ لَه: إِنّ الله حكَى 
عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: ِن ابي مِنْ أَهلِي) [هود:٤]›‏ وَبّاڌى وځ ابنَهُ1 [هود:؟ 14]. وَلَا يَخْتَلِفْ أَهْلْ 
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لْكِتَابَيْنِ أَنَهُ انُه فقال الْحَسَنْ: وَمَنْ يَأْحُدْ ديه عَنْ أهلٍ الكتاب! إِنْهُمْ يَكْذِبُونَ. وَقَرَاً: 

'فَخَانَتَاهُمَا". وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: نَادَاهُ وَهْوَ يَحْسَبُ أنه ابْنْهُ وَكَانَ ولد عَلَى فراشه» وَگائت امَرَأثه 

خائ فيه وَلِهَدَا قال: 'فَخَانتَاهُما" وال ابن عبّاسٍ: ما بَهْتِ اماه تبي قط وَأئة كان ابه 

نعم» هذا هو الصحيح كان ابنه» ولذا قال: (إِنَّ ابَنِي) [هود:55].» (وَنَاتَى ئو ابه [هود: ؟:]ء 

وهذا الأصل في البنوة إذا كانت للصلبء وأما قوله تعالى: (ِفَحَائتَاهُمَا [التحريم:١٠]‏ يعني في 

غير الفراش» 8 زنت امرأة نبي قط؛ صيانة لعرض الأنبياء» كرامة لهم. وأما ما تقدم مما يروى 

عن الحسق وغيرو» وه كان لير رشدة وأنه ابن زناة وأنه ولد. على فراشه» وين امزأتة» كل هذا 

لا أصل له ولا قيمة له. 

طالب: 

لكن الزناء فعلن ما يتعلق بهن لا ما يتعدى ضرره إلى غيرهمء إلى النبي نفسه. الكفر والشرك 

ضرره عليهن. 


نعم ضرره عليهاء بخلاف -نسأل الله العافية- انتهاك الأعراض» فالضرر متعدٍّ إلى الزوج في 
الدرجة الأولى» وإلى أقاربهء وإلى أقاربها. 

المقصود أن مثل هذا لا يقع من امرأة نبي 

'وَكَذَلِكَ قال الصَّحَاكَ وَعَكْرِمَهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانء وَغَيْرُهُْ وَأَنَهُ كان ابه 
لِصُلْبِهِ. وقيل لِسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ: يَقُولَ نُوحٌ: (إنَّ ابي مِنْ أَهْلِي) [هود:ه4]. اكان مِنْ أَهْلِهِ؟ 
أَكَانَ ابْنَه؟ فُسَبَّحَ اله طُوبلا ثُمّ قال: ا إلَّه إلا الها يُحَدّتُ اله مُحَمَّدَا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- 
ئ ابْنُهُ وَتَقُول إِنَّهُ لَيِسَ ابْنْهُ! نَعَمْ كان ابْنَهُ» وَلَكِنْ كان مُخَالِفًا في النَيَةَ وَالْعَملٍ وَالدِينِء وَلِهَذَا 
قال اله تَعَالَى: لَه لَيْسَ مِنْ أَهلك) [هود:٠٤]؛‏ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ في الْبَابٍ إِنْ شاءَ اله 
تعالَى لِجَلَالَةِ مَنْ قال به وَإِنَّ قَوْلَهُ: (إِنّهُ ليس مِنْ أهلك) [هود:؟ 4؛] لَيْسَ مما يَنْفِي عَنْهُ أنه 
ابْنّهُ. 

وَقَوْلُهُ(ِفَحَانَتَاهُمَا) يَعْنِي في الدّينء لا لافي الْفِرّاشء وَدَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كائث تُخْبِرٌ الئاس أنه 
مَجْنُونٌء وَذَلِكَ أَنْهَا قَالَثْ لَه: أَمَا يَنْصْرَُكَ رَبْكَ؟ فقال لَهَا: نَعَمْ. قَالَث: فُمتى؟ قَالَ: إِذَا فار 
التَنُوء فَخَرَجَتْ تقول لِقَوْمهَا: يا و اله إن لَمَجُْونٌ» يَرْهُمْ أنه لا يضر رَبْهُ إلا أن يَقُور 
هذا التنُورُء فَهَذِهِ خبَائتُهَا. وَخِيَائَةُ الأخرَى أَنّهَا كائث تَدُلُ على الْأَسْيَافٍ عَلَى ما سَيَأتي إن 
شَاءَ اللّهُ. وال أَعْلَمُ. 

وقيل: الْوَلَدُ قَدْ يُسَمَّى عَمَلَاء كَمَا يُسَمَّى كَسْبًاء كَمَا في الْخَبَرِ: «أَوْلَادكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». 
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الَالِنَه: في هَذِهِ الْآيَةٍ تسلِيَةٌ لِلْخَلْق في فُسَادِ أَبْنائِهمْ وَإِنْ كَانُوا صَالِحِينَ"'. 

لأن الرجل الصالح إذا حرص وبذل جهده في تربية أولاده» ثم خرجت النتائج على عكس ما يُريد 
يتسلى بمثلهاء نوح ما قصّرء ألف سنة إلا خمسين وما استفاد ابنه» الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- ما يقرب من ربع قرن وما استفاد بعض أعمامه» النتائج بيد الله -سبحانه وتعالى-» أنت 
مأمور بأن تبذل جهدك وتسعىء تأمرء وتنهى» وتوجه» والنتائج ما عليك إلا البلاغ فقط وأما 
هداية التوفيق والقبول فهذه بيد الله -سبحانه وتعالى- لا يملكها أحدء ولا الأنبياء. ولهذا ما 
أسلمت زوجته ولا ولده» أقرب الناس إليه» ولهذا قال: في الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم 
وكذلك زوجاتهم» وكذلك زوجاتهم» لكن على الشخص أن يبذل الأسباب» بدأ من اختيار الزوجة 
التي ثعينه في إصلاحه وإصلاح بيتها وولدها. ولا يقول: أنا أختار الشيء الثابت الذي يدعي 
كثير من الناس» يختار الشيء الثابت وهو الجمالء والدين يأتي بالدعوة» ويأتي بالقدوة» ويأتي 
بكذاء كلامهء كلام كثير من الناس يقول هذا الكلام؛ إذا أخذت دَيّنة لكن الجمال متى يجيء؟ 
أنت» الدين يجيء بالدعوة» يجيء بالصبرء يجيء بالقدوة» يجيء بالمعاملة» هو لا يدري أن 
عمران بن حطان أخذ الخارجية لجمالهاء زعمًا منه أنه يأخذ الأجر من الله -سبحانه وتعالى- 
بدعوتهاء فما لبث أن صار من دعاة الخوارج -نسأل الله العافية-. 

وهذه دعوة» كثير من الناس يقول: أناء كثير من الناس يقول: نعتني بالأمر الذي لا يُدرك» وأما 
ما يأتي به الوقت والدعوة والقدوة وغير ذلك فسهلة هذه» والمرأة تبع لزوجها؛ المرأة تبع لزوجهاء 
كثير من الناس يقول هذا الكلام» المرأة خام تشكلها على ما تريدء لاء على العكس كثيرٌ من 
الرجال وقع» لا سيما إذا كان من منطلق الضعف» وهي أقوى منه في الشخصية» أو أمكن منه 
في الباب» بعض الناس لا يحسب العواقب» ولذا جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم-: 
«ثنكح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسابها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»» نعم 
إن وجد مع الدين شيء آخر لا بأس» لكن الأصل هو الدين» الأصل هو الدين. 

وروي أَنَّ ابْنَ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ نَزَلَ مِنْ فَوْقٍ وَمَعَهُ حَمَامٌ قَدْ غَطَاهُ قال: فَعَلِمَ مَالِكَ أَنَهُ قد فَهِمَهُ 
النَاسُء فََالَ مَالِكَ: الْأَدَبُ أَدَبُ اله لا أدب الْآمَاءِ وَالْأَمَهَاتِء وَالْخَيْرٍ خَيْرُ اله لا خَيْرَ الآبَاءِ 
َالْأمَهات. وَفيهَا أَيِضًا دلي عَلَى أن الابْنَ'. 

يوجد في البيوت» بيوت آهل العلم والفضل من هو أفسق الناس» والعكس يوجد في بيوت الفساق 
بنين وبنات من أصلح الناس» نعم الوسائل لا بُد أن ثبذلء لا بُد أن ثبذلء لكن النتائج بيد الله 
قال: كيف يهتدي هذا الولد وليس عنده من يدعوه؟ الهادي هو الله -سبحانه وتعالى-» قلوب 
العباد بين أصعبين من أصابع الرحمن. 

'وفيهَا أَيْضًا دَلِيلَ عَلَى أن الابْنَ مِنَ الْأَهلٍ لُه وَشَرْعَاء ومن أَهلٍ الْبَيْتِء فُمَنْ وَصَّى لِأَهْلِهِ دَخَلَ 
في ذلك ابه وَمَنْ تَصَمَئَه مِنِْنُُ وهو في عِيَالِه. وَقَالَ تعالى في آية أخرى: (وَلَقَذ اداتا وح 
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لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ )٠٠(‏ وَتَجَيْنَاهُ وَأهْلَّه مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظيم(٦٠))‏ [الصافات:٠۷-٦۷]‏ فُسَمَّى 
جَمِيعَ مَنْ صَمَهُ مَنْْئُهُ مِنْ أفلِه". 

كما أن الشخص يدخل في الأهل ويدخل في الآل؛ الشخص نفسه. إوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة أَدْخِلُوا آل 
فِرْعَؤْنَ) [غافر:57]؛ والمقصود به فرعون بالدرجة الأولى وأهلهء وجاء في آية الأكل من بيوت 
الأقارب فبدأ بالنفس فقال: (ِمِنْ بُيُوتَكُمْ أو بُيُوتِ آبَاتِكُمْ [النور:١1]:‏ ما ذكر الأبناء لماذا؟ 


لأنها داخلة في بيوته؛ بيت الابن بيتك فلا يحتاج إلى ذكرء ولا يحتاج إلى تتصيص» لكن من 
عداه يحتاج إلى ذكر؛ بيت الأب» بيت الأخ» بيت كذا ولا جناح في الأكل منه؛ لكن بيت الابن 
لا يحتاج إلى ذكر؛ لأنه بيت للشخص نفسه. 
'الرَابِعَةٌُ: وَدَلَتِ الآيَهُ عَلَى قَوْلٍ الْحَسَن وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهمَا: أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ؛ وَلِذَلِكَ قال نُوحٌ مَا 
قَالَ آخذًا بِظَاهِرٍ الْفِراش. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَةَ عَنْ عفرو بن دِيئَارٍ اَنُه سَمِعَ عبَيْدَ بْنَ 
عْمَيِْرٍ يَقُول: نَرَى رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- إِنْمَا قَسَى بِالوَلَد للْفِراش؛ مِنْ أَجْلِ 
ابْنِ وح -عَلَيْهِ السَّلَامُ-» ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرو". 
اوي 

'ذكره أبو عمر في كتاب "التّمْهِيد". في الْحَدِيثِ الصُحيح عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- 
أنَهُ قَالَ: «الْوَلَدلِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» يُبدُ الْكَئئَة. وقيل: الرَجْمُ بالجكائفة. 
الخيبة أقوى؛ لأنه قد يكون العاهر غير محصنء فلا يستحق الحجارة» وللعاهر الحجر يعني 
الخيبة» وليس له شيء مما يُنتجه هذا السفاح؛ لأن له الخيبة» والرجم إنما هو للمحصن. 
'وَقََاَ عُرْوَةٌ بْنُ الرُتَيْرِ. وَنَادَى نُوحٌ ابنها" يُرِيِدُ ابْنَ امرَأتهء وهي تَفْسِيرُ الْقِرَاءَة الْمْتقَدّمَةِ عَنْكُ 
وَعَنْ علي -رَضي اله عَنْهُ- وَهي حُجَّةٌ لِلْحَسَنِ وَمُجَاهِدِ؛ إلا نها قِرَاءَةٌ شَادَةء فلا َثرك المتّفق 
عَلَيْهَا لها. وال أَعْلَمُ. 

الْخَامِسَةٌ: قَوْنْهُ تعاتى: لإي أعِظَك أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) [هود:؟ ؛] أي أَنْهَاكَ عَنْ هذا 
السُوَالِء وَأَحَذْرْكَ لتلا تكونء أو كَرَاهِيَة أَنْ تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَء أي الْآثمِينَ. وَمِنْهُ فونه تَعَالَى: 
(يَعظكُمْ اله أَنْ تَعْودُوا لِمِثْلِه أَبَدَا [النور:١]‏ أي يُحَذْرْكُمُ اللّهُ وَبَنْهَاكُمْ. وَقيل: الْمَعْنَى أَرَفْعْكَ أَنْ 
تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَهَذِهِ زِيَادَةٌ مِن اله وَمَوْعَظَةٌ يَرْفْعُ بها وخا عَنْ مام 
الْجَاهِلِينَ» وَيعْلِيهِ بها إلى مَقَام لْعُلَمَاءِ وَالْعَارفينَ» ف قال" نُوحُ: (رَبّ إِنِي أغوذ بك أن أَسْأَلَكَ 
مَا لَيْسَ لِي به عِلَّمٌ) [هود:7:] الآيةء وَهَذِهِ ذُنُوبُ الأَنبيَاءِ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- فَشْكْرْ اله تذَأله 


د وو 


وَتَوَاضْعْهُ وَل تغفز لِي) [هود:47]: مَا فرط مِنَ السُوَالٍ. 
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(وَتَرْحَمْنِي) [هود:47] أَيْ بِالتَوْبَةِ (أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [هود:7؛] أي أَعْمَالَا. فَقَالَ: (يَا نو 
اهبط بِسَلَام مِنَا1 [هود:8 14]. قَوْنُهُ تَعَالّى: (قيل يا وح اهبط بِسَلَام مِنَّا [هود:8 ؛] أَيْ قَالَتْ 
له الملائكة". 1 

في الآية السابقة إني أعظك عن مثل هذه المقالة؛ لئلا تكون» أو خشية أن تكون من الجاهلين؛ 
لأن من يُعيد الطلب في شيءٍ قد نُهي عنه» وأخبر عن مغبته بالتفصيل» لا شك أنه جاهلء وإلا 
فالذي يُدرك ما يُنهى عنه وينتهي؛ حذرًا من مغبته هذا قد أحسن من ينتهي إلى ما سمع» هذا 
انتهى» لكن إن عاد لا شك أنه باستحقاق اسم الوصف بالجهل أقرب وأولى. 

قول تَعالَى: (قيل يا وح اهبط بِسَلام مِنَا) [هود:48] أَيْ قَالَتْ لَه الْملائقةُ» أو قال اله تَعَالَّى 
لَهُ: اهبط مِنَ السَّفِينَةٍ إلى الْأزْض» أو مِنَ الْجَبَلِ إلى الأرضء فَقَدٍ ابْتلّعتِ الْمَاءَ وَجَفْتْ (بِسَلام 
مِنَا [هود:٠‏ ؛] أَيْ بِسَلَامَةِ وَأَمْنِ. وقيل: بتَحِيّةٍ (وَبَرَكَاتِ عَلَِْكَ) [هود:8:] أَيْ نعم تابكة 
مشتقٌ مِنْ بُرُوكِ الْجَملٍ وه تُبُوثهُ وإقامثه. مله البزكة لنُوتِ الْمَاءٍ فيها. قال ابْنُ عَبّاس - 
رضي اله عَنْهُمَا-: نُوحٌ آدَمْ الْأضفّزء فَجَميغ الْخَلَائِقٍ الآنَ مِنْ نَسْلِهء وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ في 
السَفِينَة مِنَ الرّجَالٍ وَاليْسَاءٍ إلا مَنْ كَانَ مِنْ ذُرْبَتَهِه عَلَى قَوْلٍ قَتَادَة وَغَيْرهِه حَسَب ما تَقَدّمَ 
وفي التَّزِيلِ: (وَجَعَلَنَا دُرِيَتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 [الصافات:۷۷]ء (ِوَعَلَى أُمَم مِمَنْ مَعَكَ) [هود:48] 
قيل: دَخَلَ في هذا كُلِ مُؤْمِنٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ: إوَأمَمُ سَنْمَتْعهُمْ ثْمَ يَمَسْهُمْ مِنَا 
عَذَابٌ اليم [هود:8 4] كَل كَافِرٍ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ» رُوِيَ ذلك عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ گغب» وَالتَقْدِيرُ على 
هَذا: وَعَلَى ذُرْبَةٍ مم مِمَنْ مَعَكَء وَدْرْبَةٍ مم سَنُمَتْعْهُمْ. وقيل: "من" لِلتَبْعيض.ء وَتكُونُ 
لبان الْجنْس". (وَأَمَم سَنْمتِعُهُمْ) [هود:48] ازتفع وَ'أمَمٌ' عَلَى مَعْنَى وَتَكُونُ أُمَمْ. قال الْأَخَفْشٌ 
الأفقس معي ما يتاع أن كتوق عة أن الأخفش إذا أطلق اراد مه سعية ين عة 
الأوسط كما هو معروف» وإذ أريد غيره قُيّد وأما إذا أطلق فينطلق إلى الأوسط؛ سعيد بن مسعدة 
المجاشعي» وإن كان الأخافش ثلائة عشرء ثلاثة عشرء لكن أشهرهم هذاء فإذا أطلق وهو المراد 
هنا لزيادة البيان والإيضاح قال: الأخفش سعيد. 

'وَأَجَارٌ الْقَرَاءُ في غَيْرٍ الْقِرَاءَةِ وَأَمَمَاء وَتَقْدِيرُهُ: وَتْمَيْعْ أَمَمَا. وَأُعِيدَثْ 'عَلَى' مَع 'أُمَمٌ؛ لِأَنَهُ 
مَعْطُوفٌ عَلَى الْكَافٍ مِنْ 'عَلَيِْكَ' وهي صَمِيرُ الْمَخْرُورِء وَلَا يُعْطَفُ عَلَى صَميرِ الْمَجْرُورٍ إلا 
بإِعَادَةٍ الْجَارٍ عَلَى قَوْلٍ سِيِبَوَئِهِ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ تَقَدّمَ في 'اليّسَاءِ' بَيَانُ هَذا مشتؤفى فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى: (وَانَُوا الل الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَام) [النساء .]١:‏ بِالْخَفْضِ". 

فعطف على مجرور من غير إعادة الجار» عند سيبويه لا يجوز العطف على مجرورء إلا مع 
إعادة الجرء تقول: الله الذي تسألون به والأرحام» تسألون به وبالأرحام هذا الأصلء على القراءة 
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الأخرى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحامَ يعني: اتقوا الله واتقوا الأرحام» فالمنصوب يجوز 
العطف عليه بغير إعادة الناصب» بخلاف المجرور لا بد من إعادة الخافض. 

'وَالْبَاءْ في قؤله: 'بسلام' مُتَعلَمَةٌ بمخذوف. لِأَنْهَا في مَوْضِع الْحَالِء أي اهبط مُسَلَّمَا عَلَيْكَ. 
ِا" فِي مَْضِع جَرٍ مُتََلّقٍ بِمَحْدُوفٍء لِأَنّهُ غت لْبركات. (وَعَلَى أَمَم) [هود:48] مَتعَلّقَ بما 
تعلق به 'عَلَيِك" لِأَنّهُ أَعِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمَعْطُوفٍ عَلَى الْكاف. و "من" في قَوْلِهِ: (مِمَنْ مَعَكَ) 
[هود:/ 4] مُتَعَلّقٍ بمخذُوفٍ؛ لِأَنّهُ في مَؤضع جَرِ نَعْتٍ لِلَأَمَم. وَامَعَكَ"' متَعَلَقَ بفِغْلٍ مَحْذُوفٍ؛ 
أنه صِلَةٌ ل 'مَنْ" أَيْ مِمَّنِ اسْتَفَرٌ مَعَكَ أو آمَنَ مَعكَ, أو رَكبَ مَعَكَ'. 

لأن "من" موصول تحتاج إلى صلة؛ أما "ين" التي دخات على "من" فهي حرف جر تحتاج إلى 
"نعم قَوْنْهُ: تلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَْب تُوحيهَا إِلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أَنت وَلَا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هذا فاضبز 
نَّ الْعاقِبَةَ للْمْتّقين) [هود:؟4] فَوْنهُ تعالّى: َلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَنِب) [هود:؟ 4] أي تِلْكَ الْأَنبَاء 
٠‏ في مَوْضِع آخَرَ " ذَلِكَ " أَيْ ذَلِكَ اللَبَاً وَالَْصَصُ مِنْ أَنْبَاءٍ ما عاب عَنْكَ. (ثوحِيها إِلَيَْ) 
[هود:؟ 4] 8 لتقف عَلَيْهَا ما كت تَعْلَمُهَا انت وَلَا قَوْمْكَ مِنْ قبل هَذَا) [هود:؛ 4] أَيْ گائوا 
غَيْرَ عَارِفِينَ بِأَمْرٍ الطُوفَانِء وَالْمَجُوسُ الْآن يُنْكِرُونَه". 

نعم؛ لأنهم لا يتدينون بدين» ولا بلغهم عن معصومء فهم ينكرونه» تلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ مَا كُنْتَ 
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلّا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هدا [هود:۹٤]ء‏ للدلالة على نبوته -عليه الصلاة والسلام- لا يقرأ 
الكتاب ولا يتلقها عن غيره من أهل الكتب» ومع ذلك جاء بهذه الأخبار» من أين جاءته؟ إذا كان 
لا يوجد له مصدر يمكن أن يستقي منه هذه المعلومات» فدل على أن الله -سبحانه وتعالى- 
أوحى إليه. 

"لمن قَبْلٍ هَذَا) [هود:4] حَبَرُ أَيْ مَجْهُولَةٌ عِنْدَكَ وَعِنْدَ قؤمك. (فاضبز) [هود:۹؛] عَلَى 
مَشَاقَ الرَسَالَة وَإِذَايَةِ الَْوْمِ كما صَبَرَ تُوحٌ. وَقيل: أَرَادَ جَهْلَهُمْ بِقِصَّة ابْنِ نُوح وَإِنْ سَمِعُوا أَمْر 
يعني وإن سمع قومه خبر الطوفان عن أهل الكتاب» فإنما سمعوا أخبارًا مجملة لا على مثل هذا 
التفصيل الذي جاء به القرآن. 

'فاضبز' أي اضبز يا مُحَمَّدُ عَلَى الْقِيَام بِأَمْرِ اله وتبليغ رِسَالَتِه وَمَا تلَقَى مِنْ أَذَى الْعَرَب 
الْكُفَارِ كما صَبَرَ توخ على أَذَّى قَوْمِهِ (إنَّ الْعَاقِبَةَ [هود:4] في الدُنْيَا بِالظَمْرِ في الآخرّةٍ 
ِالْفْوْزٍ (لِلْمْتَّقِينَ [هود:؟ 4] عَنِ الشزك وَالْمَعاصِي'. 

لا شك أن في نوح قدوة وأسوة» ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتحملء ولا يوجد له نظير في 
طول المدة لا من الأنبياء ولا من غيرهم» مثل هذا الصبر ألف سنة يصبر على أذى قومهء 
وبدعوهم إلى اللهه ومع ذلك حصل له من الأذى ما حصلء ثم بعد ذلك في النهاية يدعو عليهم 
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لما أخبر بأنه لن يؤمن أحدء وأنه لا فائدة من بقائهم فقد دعا عليهم» ونبينا -صلى الله عليه 
وسلم- تحمل الأذى في سبيل الدعوةء وإن قصرت مدته؛ وتأخر وقته وعصره إلا أنه السابق يوم 
القيامة» وهذا وصف هذه الأمة» «نحن الآخرون السابقون»» يعني يوم القيامةء جاءوا في الزمن 
المتأخر»ء وسبقوا الناس» لم يسبقوهم بكثرة عملء وإنما بفضل الله -سبحانه وتعالى- على هذه 
الأمة» وتشريفها بهذا النبي الذي هو أكرم مخلوق على الله -سبحانه وتعالى-» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الأسبوع القادم» أنا غير موجود -إن شاء الله- ما فيه درس» الذي يليه فيه درس. 


م عل 


سورة شود 


عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ الحاضرة: هم المكان: 


م تفسير ا لقرطبى- سورة هود (۸* *) لا 
= 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: 

'قَوْلْهُ تعالّى: (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا) [هود:٠‏ 5] أَيْ: وَأَرْسَلْنَاء فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى رسلا 
نُوحًا) [هود:15]. وَقيل لَه: أَخُوهُمْ؛ لِأَنَهُ مِنْهُم وَگائتِ الْقَبِينَةُ تَجْمَعْهُمْء كما تَقُول: يَا أَخَا 
تميم. وَقيل: إِنّمَا قيل لَهُ: أَحُوهُمْ؛ نه مِنْ بَنِي آدَمَ» گما أَنّهُمْ مِنْ بَنِي آدَم'. 

58 أولًا: اختيار هود من بين سائر الأنبياء؛ ليكون اسمًا لهذه السورة مع أن قصة هود في هذه 
السورة ليست بأطول القصص» فقصة نوح أطول منها على ما تقدم» قصة نوح أطول من قصة 
هود في هذه السورة» واختير لها اسم هود من بين سائر الأنبياء» وقد اشتملت على عدد من 
الأنبياء» وما جرى لهم مع أقوامهم» وتسميتها بلا شك أنها توقيفيه» فإذا نزلت الآية قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- للگتبة: اجعلوها في السورة التي يُذكر فيها كذاء مع الحديث السابق 
«شيبتني هود وأخواتها»» على ما قيل فيه من كلام من الاضطراب أو انتفائه. ونوح له سورة 
مستقلة اشتملت على شيء من أخباره» لكن اشتمال السورة على الشيء ولو كان يسيرًا مما يُميزها 
به عن غيره كالبقرة مثلاء قصة البقرة لا توجد في غير سورة البقرة» فشميت بها وهي آيات يسيرةء 
قصتها آيات يسيرة» والسورة طوبلة كما تعلمون» فالسورة تُسمى بما يُميزها عن غيرها. 

ولا يخلو الاختيار من حكمة وعلة» لكن هنا في تخصيص هود بهذا اسم السورة دون غيره من 
الأنبياء» من يذكر في هذا الشيء؟ هل أحد يذكر في هذا شينًا؟ 

طالب: شيخ. 

نعم 

طالب: أحسن الله إليك. ليس في هذاء وإنما تقولون: أحسن الله إليك بأن ُسمى السورة بأبرز 
ما فيها من قصة. كالبقرة» أنت ضربت لسو البقرة» يا شيخ مُلاحظ أن قصة نوح على سبيل 
المثال لم ترد بالتفصيل الكثير مثل ما وردت في هذه السورة. 

نمه 

طالب: لماذا مثلا لم سم مثلّا سورة نوح؟ 

عرفنا أن الأسماء توقيفية» الأسماء توقيفية» فليس لأحدٍ أن يعترض وأن يُسمي السور من تلقاء 
نفسه»ء ليس له ذلك؛ لما عرفنا من طريقته -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا نزلت عليه الآية أو 
الآيات قال: اجعلوا في كذاء في السورة التي يُذكر فيها كذاء وأيضًا الصحابة تتابعوا على هذه 
التسميات التي أنزلت عليه سورة البقرة» وبعضهم يكره أن تضاف السورة إلى شيء يجعلها خاصة 
به كسورة البقرة مثلا أو هودء الحجاج مثلا كان ينهى عن ذلك يقول: لا تقولوا سورة البقرة» ولا 
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سورة آل عمران» وإنما السورة التي يُذكر بها البقرة» والسورة التي يُذكر فيها آل عمران وهكذاء ورد 
عليه ابن عمر وغيره» وابن مسعود في الجمرات عند الرمي قال: هذا المكان الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة» ومن هنا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة؛ للرد على ما يقوله الحجاج وغيره ممن 
يكره إضافة السورة إلى شيء» أو إلى جزء من أجزائها. 

على كل حال ليس لأحدٍ أن يعترضء وإذا وجد شيء بارز ظاهر سُميت به كسورة الفيل وسورة 
قريش مثلاء فهذا واضح» لكن حينما تشتمل السورة على أشياء» ثم شمى السورة بشيء من هذه 
الأشياء» المقصود ما يُميز هذه السورة عن غيرهاء ويكون علمًا عليهاء كما يُسمى الإنسان بمحمد 
أو أحمد أو صالح» أو ما أشبه ذلك» هذا اسم علم يُميزه عن غيره» وإن كان مشتملا على صفاتٍ 
كثيرة» وقد يكونٌُ مشتملا على صفات مناقضة لهذه التسمية؛ لأن العلّم هو الذي يُعين المسمى» 
التسمية لا بد منه» تسميات السور من هذا الباب. 

وعلى كل حال هي توقيفية» وليس لأحد أن يعترضء وقد ميزتها هذه الأسماء؛ وجاء في الخبر: 
«شيبتني هود وأخواتها»» وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- البقرة ثم النساء ثم آل عمران على 
التسميات الموجودة» فالتسميات ليست اجتهادية» وإلا قد يقول قائل: قصة نوح هنا أطول من 
قصة هودء فلماذا اختير هود دون نوح؟ 

أولا: نوح سمي باسمه سورة تتميز بها عن غيرهاء وهود ليس لاسمه سورة أخرة بحيث تلتبس 
بهذه السورة كيوسف وبونس وغيرها. 

طالب: قصة موسى -عليه السلام- ما خصت بسورة. 

نعم؛ لأن أكثر ما ورد في قصص القرآن قصة موسى مع قومه» وما سميت سورة باسمه. 

طالب: لاسيما الأعراف. 

ولا آدم أيضّاء ولا آدم. 


كم تكرر؟ 
لا هات من حفظك يا أبا عبد الله هات من عندك. 
طالب: 


نوح كم؟ أكثر يمكن. 

طالب:. 

لماذا شميت سورة صالح مثلاً؟ 
طالب: .... 


نعم» على كل حال مثل هذا يقف الرأي دونه»ء يقف الرأي دونه. 


| 
مہ تفسيرالقرطبي- سورة هود (۰۰۸) کڪ 
د 


أخاهم هودًا قد يقول قائل: أكثرهم كفارء فلماذا قيل: إنه أحّ لهم؟ والحصر جاء إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ 
إِخْوَة) [الحجرات:١٠].‏ ثطلق الأخوة ويُراد بها أخوة النسب» وهم من نفس القبيلة» وهو أَحّ لهم من 
هذه الحيثيةء وعلى هذا الألفاظ التي ثطلق الأخوة في الإنسانية مثلا؛ الأخوة في الإنسانية هذه 
ترد أم ما ترد؟ 

طالب: ترد 

نعم. وقد تكون أخص من ذلك فيُّقال: أخوة في العروبة. أخوة في المواطنةء وهذا شقيق» وهذا 
كل هذا مع عدم الدين لا قيمة له» فلا أخوة فوق أخوة الدين» ولا رابط فوق رابطة الدين» وهنا 
قال: إلى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا) [هود:٠5]؛‏ لأنه منهم» من نسبهم» والقبيلة تجمعهم. وقيل: إنما قيل 
لهم: أخوهم؛ لأنهم من بني آدم كما أنه بني أدم. لكن إذا كان من قبيلتهم فهذا أخص. 

ألا يمكن أن يُقال: إن هذا كان في شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا يُطلق الفرد من العشيرة أو 
القبيلة أخ» وإن لم يكن على دينه بهذه الآية» أو أخوة النسب تبقى ولا تنتفي» ولو مع عدم الدين. 
وعمر -رضي الله عنه- كسى الحلة أخَا له كافرًا. فهو أخ. والأب أب وإن كان كافرًا. والأم أم 
وإن كانت كافرة» كما في قصة أسماء : قدمت علي أمي وهي راغبة؛ المقصود أنه إذا كان المراد 
به أخوة النسب فلا بأس أن يُطلق على الكافر إذا كان أخَّا له في النسبء أنه أخ: لكن إذا لم 
يكن أخَا له في النسب فلا يجوز أن يُطلق عليه أخ؛ لانتفاء الوصف» فلا رابط هناك» لا نسب 


ولا دين. 


على كل حالء غاية ما هنالك أنه أثبت الأخوة له» وهي أخوة النسب بلا شك بالنسبة لمن لم 
يؤمن به» وأما من آمن به فهي أخوة الدين. 

'وقيل: إِنّمَا قيل له: أَحُوهُمْ؛ لِأَنَهُ مِنْ بَنِي آدَمَ كَمَا أَنَهُمْ مِنْ بَنِي آَم وَقَدْ تَقَدَمَ هذا في 
"اغراف" وَكَانُوا عَبَدَةَ الْأؤنَانِ. وقيل: هُمْ عَادَانِء عاذ الْأُولَى وَعَادٌ الْأخْرَىء فَهَوُلَاهٍ هُمْ 
الأولىء وَأَمَا الأخرى فَهُوَ شَدَادَ وَلْقْصَانُ الْمَذْكُورَانٍ في قَوْلِهِ تعالى: (إرَمَ دات الْعمَادِ) 
[الفجر:۷]ء وَعَادَ اشم رَجُلِء ثْمَّ اسْتَمَرٌ عَلَى قَوْم انْتَسَبُوا إِلَيْهِه (قَالَ يا قَؤْم اغَبُدُوا اله مَا لَكُمْ 
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مِن إِلَهِ غَيْره) [هود:٠٠]‏ بالْحَفض علَى اللَفظ و "غَيْرْه" بِالرّفْع عَلَى المؤضع › و 'غَيْرَةُ ' 
باللضب على الاسْتثءِ'. 

نعم يجوز فيه الأوجه الثلاثة: بالخفض إتباعًا للإله؛ لأن إله مجرور لفظًاء وإن كان مرفوعًا 
محلا؛ لأن من زائدة للتأكيدء لتأكيد النفي» فهي تعمل ظاهرًا وإن كان مدخوله في حقيقة الأمر 
مرفوعًاء ولذا جاز الرفع على موضعه. 

طالب: الرفع يا شيخ. 

لا غيره» إله ما يجوز. 

طالب: لكن يا شيخ أنتم قلتم: إن إله مجرور لفظاء مرفوع محلاء ما الرافع له؟ 

هذا أصل ما لكم من إله غيره» ليس لكم إله غيره» أصله هذا مكانه. 

طالب: ومن زائدة؟ 

زائدة. لكن لا نقول: زائدة» وجودها مثل عدمهاء لاء زائدة لفائدة؛ زائدة للتأكيدء تأكيد النفي» وغيره 
بالرفع على الموضعء وغيره بالنصب على الاستثناء . 

طالب: الموضع إلى؟ 

ن 

طالب: غيره مرفوع برفع على موضع المقصود بموضع إلى؟ 

نعم؛ لأن موضعه ومحله الرفع» وغير بالنصب على الاستثناء كأنه قال: قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله إلا هو أو إلا إياه. 

"لن أَنْثُمْ إلا مُفْتَرُونَ) [هود:. 5] أَيْ مَا أَنْثُمْ في اتَخَانِكُمْ إِلَهَا عَيْرَهُ لا كَاذِبُونَ عَلَيْهِ -عَزّ 
وَجَلَ- قَوْلُهُ تقالى: ا قَوْمِ لا أُسألَكُمْ عَلَيْهِ أَخِرَا إن أَجرِي إلا على الذي فَطَرَني) [هود:١5]‏ 
َقَدّمَ مَعْنَاهُ. وَالْفِطْرَةُ ابْتِدَاءُ الْخَلْق'. 

فطرني يعني خلقني» خلقني مبتدأ خلقي» (فَاطِرَ السّمَوَاتِ والأزض) [يوسف:١١٠]‏ يعني خالقهم 
مبتداً. ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يعرف معنى فطر فجاء الأعرابي يقول: هي بثريء أنا 
فطرتهاء يعني ابتدأتها وأنشأتها. 

"افلا تَعْقلُونَ) [هود:٠5]‏ مَا جَرَى عَلَى قَوْم توح لَمًا كَذَّبُوا الرْسُلَ'. 

نعم» هذه هي فائدة القصص في الكتاب والسنة؛ للاعتبار» والتعقل» والتدبر» إن كانت القصص 
لمن أطاع الله فالاقتداء والاقتفاء» وإن كانت لمن عصى فالازدجار والاعتبار والاتعاظ بمآل 
أولئكم ومصيرهم. 

قله تَعَالّى: ويا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ ثوبوا إِلَيْهِ) [هود:27] تَقَدّمَ في اول السُورّة» يسل 
السَّمَاءَ؟ [هود: ؟ 5] جزم". 


و 


جُزِم. 
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جْزِم؛ لِأَنّهُ جَوَابَ ويه مَغتى الْمجَاراة'. 

استغفروا يُرسلء جُزم لأنه جواب الطلب» جواب الطلب» استغفروا ثم تويوا يرسل. ومنهم من 
يقول: إنه جواب شرط محذوف يدل عليه الأمر استغفرواء إن تستغفروا يرسل» فهو مجزوم على 
كل حال. 

"(عَلَيْكُمْ مِذرَارًا) [هود:؟5] تُصِبَ علَى الْحَالٍِء وَفيه مَعْنَى التَكْثِيرِ أي يُزْسِلٍ السَمَاءَ بِالْمطر 
متتابعا يلو بَعْضُهُ بَعْصًاء وَالْعَرَبُ تَخذِفُ الْهَاءَ في مِفْعَالٍ عَلَى النّسَبء وَأَكْنَرْ مَا يَأَتِي مِفْعَالَ 
مِنْ أَفْعَلء وَقَدْ جَاءَ هاهئا مِنْ فَعَلء لائ مِنْ دَرْتِ السَمَاءُ تدر ودر هي مِذْرَارٌ. وَكَانَ قوم هُود 
-أَغْنِي غَادَا- أَهلَ بَسَاتِينَ وَرُرُوع وَعِمَارَةِ وَكَانَتْ مَسَاكِنُهُمْ الرَمَالَ التي بَيْنَ الشّام وَالْيَمَنِ كَمَا 
َقَدّمَ في 'الْأَعْرَافٍ". ٠‏ 

بين الشام واليمن» أين تكون مساكنهم؟ 


نعم» كيف؟ 

طالب: ما فيه علاقة بين الشام واليمين. 

ما في بينهم شيء ! 

طالب: بعيدة بعيدة. 

هذه كتب ومعاجم البلدان على هذه الطريقة» وكتب المتقدمين يقولك مثلا: حائل بين مكة 
والبصرة. 

طالب: صحيح. 

نعم» ومثلا اليمامة بين مكة وهجر؛ لأنها أمور يحددون غالبا بمكة؛ لأنها طريق الحاج يُؤدي 
إلى ما ذكرء فإذا قالوا: ما بين مكة والبصرة فحجاج البصرة يمرون بهذه البلدة ذاهبين وآيبين 
غالبًا. فهي معروفة عندهم» لكن الآن لا بُد أن تحدد بدقةء وإلا ما يُستفاد من هذا التحديدء نعم 
يُستفاد منها الجهات يكون هناكء لكن الذي يذهب إلى هذا البلدء أو تلك القرية من خلال تحديد 
ياقوت في معجم البلدان ما يكسب شيًا؛ لأن بين مكة والبصرة» كم بين مكة والبصرة؟ ألوف من 
الكيلومترات» والآن الجزيرة كلها بين اليمن والشام» هذه طريقتهم» ما عندهم تحديد دقيق» أمور 
تقريبية» كل أمورهم مبنية على المسامحة» لاسيما وأن مثل هذه الأشياء ما يترتب عليها شيء› 
شأن هذا أنك تذهب لترى مساكنهم وتدخلها؟ أنت منهي عن دخول بلدان المعذبين إلا للاعتبار؛ 
باكيّا متباكيا. 
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والذين يعتنون بالآثار الآن يحددون بدقة» ويرسمون خرائطء إنك تروح تشوف وتتفرج» وتتلفها 
شلت يمينك خلها؛ لأنهم يجنون من ورائهاء مصدر دخل عندهمء غافلين أو متغافلين عن النهي 
عن دخول هذه البلدان المعذبة» والنهي عن قربان مواضع الخسف» والله المستعان. نعم. 

طالب: يا شيخ. 

نعم 

طالب: أحسن الله إليك» فيه كتب مُعينة لتحديد هذه الأماكن بدقة, يحدد المكان صاحب معجم 
البلدان يستطيع أن يكتب ويحدد بدقة؟ 

كتب الجغرافيا الآن» جغرافيا كل بلد بعينها تحدد لك البلدان بدقة. 

طالب: لكن ما فيه كتاب؟ 

شامل للدنيا كلها؟ 

طالب: يعني مشلا . 

لاء شامل للبلدان كلهاء لاء لكن كل بلد اعتنت بجغرافية بلدها وحدت الأماكن بدقة. 

طالب: .... 

وتتصور أنهم يملؤون الجزيرة؟ 

طالب: لا. 

لکن ما هم قليل» ذُكر في عدهم أنهم اثنتا عڈ عشرة ألف قبيلة» كل قبيلة ذكر في عددهم اثنا عشر 
ألف فرد. فهم يملؤون بين الشام واليمن على هذا إن صح» على كل حال المتقدمون ما يعتنون 
بتحديد الأماكن بدقة» لا سيما الأماكن التي لا يُحتاج إليها. 

"(وَيزِذْكُمْ [هود:؟ د] عَطْفٌ عَلَى يُرْسِلْء (قُوَةَ إلى قُوَتَكُمْ) [هود:؟27] قال مُجَاهِدٌ : شِدَّةٌ عَلَى 
شِدَّتِكُمْ. وقال الضَّحَاكُ. خضبًا إلى خِصْبكُمْ وقال عَلِيْ بْنْ عيسى: عِزَا عَلَى عِرَكُمْ. وقال 
عِكْرِمَةُ: وَلَدَا إلى وَلَدِكُمْ. وقيل: إِنَّ اله حَبَسَ عَنْهُمْ الْمطر وَأَعْقَمَ الْأَرْحَامَ تلات سِنِينَ فَلَمْ يُولَد 
لَهُمْ وَلَدّء فَمَالَ لَهُمْ هُودٌ: إِنْ آمَنْتُمْ أَخْيَا اله بلاتكُخ وَرَرَقَكُمُ الْمَالَ وَالْوَلَدَء فَتَلْكَ الْقُوَهُ 
وَقَاَ الزّجّاجُ: الْمَعْنَى يَزِذْكُمْ قو ذ في اليّعم, ٠‏ ولا ولوا مُجْرمين) [هود:؟ ] أَيْ لا تُعْرضُوا عَمًا 
أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ وَتْقِيمُوا عَلَى الْكُفْرِ". 

ما ذُكر في تأويل قوله تعالى: (وَيَزْدْكُمْ قُوَةَ إلى فُوَّتكُمْ) [هود:57] لا تنافي بينها ولا تنافر» وليس 
من اختلاف التضادء وإنما هو من اختلاف التنوع» شدة على شدتكم هذه هي القوة» خصبًا إلى 
خصبكم هذا سبب قوة» عرًا على عزكم أيضًا هذا مصدر قوة» ولدًا إلى ولدكم أيضًا هذا عون 
على القوة إلى آخره» فليس بين أقوالهم تنافر ولا تضاد. 

'قَوْنُهُ تعالّى: (ِقَانُوا يا هُودُ مَا جتنا بِبَيَئَةِ) [هود:”5] أَيْ حُجَّةِ وَاضِحَةٍء (وَمَا تَخنُ لَكَ 
بِمُؤْمِنِينَ) [هود:"5] إِضْرَارًا مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرٍ. 
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قَوْنّهُ تعالى: (إِنْ فول إلا اغتَرَاكَ) [هود:؛ ه] أيْ أصَابك. (بَغض آلهتنا) [هود: ؛ د] أي 
َصْنَامِئَاء (بشوء) [هود: ؛ ه] أيْ: بِجُنُونٍ لِسَبَكَ إِيّاهَاء عن ابن عباس وَغَيْرِهِ يُقَالُ: عَرَاهُ الْأَمْرُ 
وَاغْتَرَاهُ إذَا أَلَمّ به. وَمنْهُ (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمْغْتَرَ1 [الحج:5”]". 

(إنْ تقول إلا اغتراك بَعْضُ آلِعَتِتَا [هود:؛ 5] بسوءء يعني قصدهم أن الآلهة ضرت هودًا -عليه 
السلام- لما سبهاء تعرضت له بسوء فأصيب بالخبل والجنون بسببهاء ونظيره ما يدَّعيه باد 
القبور إذا سفهت صنيعهم ونهيتهم» وبينت أن هذا شرك» وأن هذا هو الشرك الأكبرء قالوا لك: 
يشور بك الشيخ» يعني صاحب القبرء ويزعمون أنه يضر من يقول مثل هذا الكلام» وقد يوجد 
اتفاقاء يعني من غير مواطأة لهذا الضرر فتزداد بذلك الفتنةء فيُّقال: شور به الشيخ» أو ضره 
الشيخ» وما أشبه ذلك» وهذا زيادة في الفتنة -نسأل الله السلامة والعافية-» فما جد من شرك 
الأولين» وتصور الأولين» وعناد الأولين موجود أيضًا في الآخرين» ولكل قوم وارثء ِن تفول 
إلا اغْتَرَاكَ بَعْضٌ آلِعَتِنَا بسُوء) [هود:؛ 2] يعني لما ذكرتهم بسوء أصابوك بالسوءء هذا كلام لا 
قيمة لهُ» ومثل ما يقوله غباد القبور مما ذكرناء والله المستعان. 

"قال إِنِي أُشْهِدُ الله [هود: ؛ 0] أَيْ عَلَى تفسِيء (وَاشْهَدُوا) [هود: ؛ 5] أي وَأَشْهِدُكُمْ لا أَنْهُْ 
گاوا أل شَهَادةٍء وَلَكِنَُ نِهَايَةُ للتُّررء أيْ لتغرفُواء (أَنِي بَرِيِءٌْ مما ثشركون) [هود:؛ د] أي 
مِنْ عِبَادَةٍ الْأَصْئَام التي تَعَبُدُونَهَاء (فكيدوني جَمِيعًا) [هود:5] أَيْ أَنْتُمْ وََوْنَانَكُمْ في عَدَاوَتي 
وَصُرِي. 

(نْمَ لا تنْظِرُونٍ) [هود:50] أَيْ لا تُوَخَرُونِ. وَهَذَا الْقَوْلَ مَعَ كَنْرَةِ الْأَعْدَاءٍ يَدْلُ عَلَى كمال اليْقَةٍ 
نر اله تَعالَى. وَهُوَ مِنْ أغلام النُبوّ أن يَكُونَ الرَسُولُ وَحْدَهُ يَقُولَ لِقَوْمهِ: (فَكِيدُوني جَميعا) 
[هود:ه 5]. وَكَذَلِكَ قال النَبِْيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لِقُرَئشِ. وَقَالَ ثُوح- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) [يونس:١١]‏ الآ 
نعم» يشهد الله -سبحانه وتعالى- على براءته من الشرك» ويُشهد الحاضرين وإن لم يكونوا أهلا 
للشهادة؛ لأن هذه الشهادة ليس المقصود منها أن تؤدى في وقتٍ من الأوقات فيُنتفع بهاء وتترتب 
على أداء هذه الشهادةء كأنه يتحداهم بذلك» وليس المراد بالشهادة هنا ما يراد منها في الحقوق» 
ولو كانت مما يتوقف عليها استيفاء الحق لطّلبت من الشاهد المرضيء وهؤلاء غير مرضين» 
لكن المقصود به تحديهم يعني يشهد الله» واشهدواء واعلموا أنني بريء من عبادة الأصنام التي 
تعبدونها. 

يقول ذلك يتحداهم» وهم من الكثرة بمكان» وهو واحد» وهذا من تمام ثقته بريه -عز وجل-». وهو 
أيضًا علم من أعلام نبوته ومعجزة أن يخرج الشخص إلى هؤلاء الجمع الغفير وبتحداهم مع 
توافرهم وقوتهم وشدتهم وصلابتهم في دينهم» يتحداهم شخص واحدء كما حصل منه -صلى الله 
عليه وسلم-» وكما حصل من نوح» ويحصل من أتباعهم» من أتباع الرسل شيءٌ قريب من هذاء 


E 
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فيكون من باب الكرامة إذا حفظه الله -سبحانه وتعالى- من كيد الكفار؛ إذ يتحداهم وهو واحدء 
فيحرسه الله -سبحانه وتعالى- منهم» وقد يسلطهم عليه ابتلاءَ واختبارًا ورفعًا لدرجته فیقتلونه» 
وهذا حاصل كثيرّاء حصل من هذا الشيء الكثير. 

ذكر الذهبي -رحمه الله- في ترجمة شخص نسيته؛ أنه قال: لو كان عندي عشرة سهام لرميت 
الحاكم بتسعة» الحاكم بأمر الله العغبيدي الخبيث الفاطميء واليهود بالعاشرء فثقلت إلى الحاكم؛ 
فجيء به؛ استدعي وجيء به. قال: ألم تقل كذا؟ قال: كذبوا عليك» خاف؟ ما خاف» وإنما قلت: 
لرميته بالتسعة وأتبعته بالعاشر. فطلب الحاكم العُبيدي الخبيث يهودِيًاء أأتوا بفلان اليهوديء 
جاءوا به» كأنه جزار قال: اسلخه من رأسه إلى قدميه» سلخ من غير قتلء فبدأ به من رأسه إلى 
أن وصل الصدرء وهو صابر محتسب فرحمه اليهودي فطعنه في قلبه فمات. هذا يأمر بسلخه؛ 
نكاية له -نسأل الله العافية-» فثبت حرحمه الله-» ومثله أيضًا من يصمد 1 الدجال فينشره 
بالمنشارء وهكذا تاريخ الأمة مملوء بمثل هذه القصصء وفيها من صمد وثبت للإلقاء في النار 
من هو؟ 

من هو يا شباب؟ 

طالب: إبراهيم أو أبو مسلم. 

من هذه الأمة؟ 

أبو مسلم الخولاني» المقصود أن التاريخ شاهد بذلك» يقف الإنسان يتحدى الأقوام» إن نجى 
كرامة» وإن لم ينج فشهادة. وليس معنى هذا أن الإنسان يُلقي بيديه إلى التهلكة» ولا ينظر إلى 
العواقب» فالعمل الذي لا يترتب عليه مصلحة يكون من باب إلقاء اليد إلى التهلكة» والعمل الذي 
يجر المصائب إلى غيره ويتعدى ضرره إلى غيره لا يجوز أن يقدم عليه الشخصء وفي الرخصة 
التي رخص الله به لعبادة مندوحة» لكن إن لم يكن هناك آثار مترتبة على غيره» ويُريد أن يصبر 
ويحتسب ويسلك العزيمة يؤجر على ذلك -إن شاء الله-» لا سيما إن كان يرجو من المصلحة 
أضعاف ما يترتب على ذلك من المفسدة. 

ولذا في قصة الغلام التي سيقت في شرعنا مساق المدح ما استطاعوا أن يقتلوه» ما استطاعوا 
أن يُغرقوه» ما استطاعوا أن يُردوه من الجبلء ولم يقدروا عليه حتى دلهم على كيفية قتله» لكن ما 
المصلحة المترتبة على فعله؟ آمن الناس كلهم. 
فإذا وجدت أو ترتبت مثل هذه المصالح العظيمة؛ واندفعت المفاسد» وإن وجدت مفسدة يسيرة 
مغمورة فلا بأس» لكن إذا كانت المفسدة أعظم» يثبت شخص أمام قوة جبارة يقتلونه وحده لا 
بأس» لكن يقتلون من وراءه كلهم كلهم مثلا بدون استثناء» يأتي شخص إلى بلدٍ آمن فيزعزع 
الأمن في هذه البلدء هذا لاء لكن بلد فوضى من أصله» هو مقتول مقتول هو وغيره» إذا كان 
ذلك نكاية في العدوء وأراد العزيمة فله ذلك عند جمع من أهل العلم. والله المستعان. 
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'قَولُهُ تعالّى: (إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى اله ري وَرَبَكُمْ [هود:٠ ]٥‏ أَيْ رَضِيتُ بِحُكْمِهِء وَوَتْقْتُ بنَضره. 
لما مِنْ دَابَةِة [هود:55] أي نفس تَدِبُ على الأرض» وَهُوَ في مَوْضِع رفع بالابتدَاءِء إلا هق 
خد باصِيتها) [هود:55] أي يُصَرْفُهَا كيف يَشَاءء وَتِمنعْهَا مِمَا يَشَاءُء أَيْ فلا تَصِلُونَ إلى 
صُرِي. وَكُلُ ما فيه رو يقال لّه: دَابٌ وَدَابَُ وَالْهَاء لِلْمبَالعَةِ. وَقال الفَرَء: مَالِكُهاء وَالْقَايِر 
عَلَيْهَا. وَقَالَ الْقُتَبِيُ: قَاهِرْهَا؛ لِأَنَّ مَنْ أَخَذْتَ بِنَاصِيَتِهِ فَمَدْ َهَرْتَهُ. وَقَالَ الصَّحَاكُ: يُحْيِيهَا ثُمَ 
يُمِيتُهَاء وَالْمَغنَى مُتَقَاربٌ. وَالنّْصِيَةُ قُصَاصُ الشّعْرِ في مَقَدّم الرّأسِ'. 
نعم ومن ثراد إهانته تجز ناصيته من هذا الباب» فالناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس» فمن 
مُلكت ناصيته فمالكه قاهرٌ له» مُدبڙ لهء لما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخدٌ بئَاصِيتها) [هود:5]» فالله - 
سبحانه وتعالى- متصرف في هؤلاء الخلائق. 
'وَنَصَوْتُ الرَّجُلَ أَنْصُوهُ نَضوا أَيْ مَدَدْتُ نَاصِيّته". 
أي مَدَدْتُ نَاصِيّتهُ. قال ابْنُ جُرَيْج: إِنّمَا حص النَّاصِيَةٌ؛ لِآنّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِل ذَلِكَ إِذَا وَصَفْتْ 
إنْسَانا بالَلَة وَالْخُضُوعِء فَيقُونُونَ: ما ئاصِيَةُ فن إلا بد فُلانء أي إِنهُ مُطِيغ له يُصَرَفُهُ كيف 
يَشَاء . وَكَانُوا إِذَا أَسَرُوا أَسِيرًا وَأَرَادُوا إطْلَاقَهُ وَالْمَنَّ عَلَيْهِ جَرُوا نَاصِيَتةُ؛ لِيُعْرَهُوا بِدَلِكَ فَخْرَا عَلَيْهِ 
حَاطْبَهُمْ ما يَْفُونَهُ فِي كلابِهم. 
وَقَالَ اليَرِْذِيُ الْحَكِيمُ في "وار الْأْصول": قَوْنُهُ تعالّى: لما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِدٌ بنَاصِيتِهَا) 
[هود: ؟ 5] وَجْهُهُ عِندَنَا أن اله تَعالَى قَدّرَ مَقَادِير أَعْمَالٍ الْعِبَاد ثم نظَرَ إِلَيْهَاء ثم خَلَقَ خَلْمَهُ 
وقذ تقد بَصَُْ فِي جَمِيعٍ ما هُمْ فيه عَامِلُونَ مِنْ قبل ن يَخْلَقَهُمْ فما خَلَمَهُمْ ضع نور ِلك 
انر في نَوَاصِيهُمء فَدَلِكَ النُورُ آخذ بنَوَاصِيهِمْ» يريه إلى أعْمَالِهمْ المُمَدرةِ عَلَيْهِمْ يَوم 
الْمَمَادِيرٍ وَخَلَقَ اله الْمَقَادِيرَ قبل أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَض بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ رَوَاهُ عَبْهُ 
اله بْنُ عفرو بْنِ الْعَاصٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُولُ: «قَدَرَ اله 
الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ». وَلِهَذَا قَويَتِ اليُسْلُ وَصَارُوا 
مِنْ أولي الْعَزْم؛ لِأَنّهُمْ لاحظوا نُورَ النّاصِيء وَأَيْقنُوا أن جَمِيعَ خَلْقِهِ منْقَانُونَ بلك الْأَنْوَارٍ إِلَى 
مَا نقد بَصَرْهُ فِيهم مِنَ الْأَعْمَالِء فَأَوْفَرُهُمْ حَظًا مِنَ الْمُلاحَظة أَقْوَاهُمْ في الْعَرْم وَلِدَِكَ مَا 
قوي هو النّبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- حَتّى قَالَ: (فكِيدُوني جَمِيعًا نُمَ لا نْظِرُونٍ )٠١(‏ إِنّي 
توَكَلْت عَلَى الله رَبِي وَرَبَكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إلا هو آخذ بنَاصِيَتِهَا(" 5)) [هود:هه-015]. وَإِنّمَا 
سْمِيَتْ نَاصِيَةٌ؛ لِأنّ الأغمَال قذ نُصَّتْ وَبَرَرَتْ مِنْ غَيْبٍ الْغَيِبِء فَصَارَتْ مَنْصُوصَةًٌ في الْمَقَادِيِ 


قَدْ نَقَدَ بَصَرُ الْخَالِقَ في جَميع حَرَكَاتِ الْخَلْق بِقُدْرَةِ ثُمّ وُْضِعَتْ حَرَكَاتُ كُلّ مَنْ دب عَلَى الْأَرْضٍ 


کے سای اشیة لتك جين 
حَيا في جَبْهَتِهِ بَيْنَ عَيَْيِهء فُسْمِيَ ذَلِكَ الْمَؤْضِع مِنْهُ نَاصِيَة؛ لِأَنْهَا تَنْصٌ حَرَكَاتِ الْعِبَادٍ بمَا 
قْيّرَ فَالنَّاصِيَةُ مَأَخُودَةٌ صوص الْحَرَكَاتٍ التي نَظَرَ اله تعالى إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهَا". 
نعم هذا كلام الترمذي الحكيم» ومعروف اتجاهه أنه متصوف ومُغرق» وتأثره باصطلاحاتهم 
ظاهرء وهذا أيضًا من تأملاتهم ودقيق علمهم فيما يزعمون» وله رأي في الولاية لم يوافق عليه 
أن الولي يأخذ من المعدن» يقول: وجهه عندنا أن الله قدر مقادير العبادء ثم نظر إليهاء ثم خلق 
خلقه وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون قبل أن يخلقهم» فلما خلقهم جعل نور تلك 
النظرة في نواصيهم» فذلك النور أخدّ بنواصيهم» إنما قاله تفسيرًا لقول تعالى: لما مِنْ دَابََةِ إلا هو 
آخْدٌ بِنَاصِيَتِهَا) [هود:5]: فمن الذي يأخذ بالناصية؟ الله -سبحانه وتعالى- أو النور؟ 


الله -سبحانه وتعالى- يقول: عن هود -عليه السلام- لإي تَوَكَلْتُ عَلَى اله رَتَي وَرَيَكُمْ مَا مِنْ 
دَابّةِ إل هُوَ) [هود:5] يعني الله -سبحانه وتعالى- آخذ بناصيتهاء وهنا يقول: النور هو الذي. 
نعم. فذلك النور آخدّ بنواصيهم؛ فذلك النور آخدّ بنواصيهم» النور يأخذ بالنواصي؟ أو النور يوجد 
في النواصي؟ نور المؤمن ويهاؤه الذي يظهر على وجهه وملامحه وناصيته» والغرة التي تكون 
في وجه المسلم في دنياه وأخراهء النور هو الذي يأخذ أو أنه يُوجد في ناصية المسلم والمؤمن؟ 
طالب: يوجد. 

نعم» فكلامه متعقب. 

طالب: تأوبل هذا يا شيخ؟ 

على طريقتهم» على طريقة المتصوفة وتأملاتهم التي يستطردون وراء العقول إلى أن يصلوا إلى 
حذٍ قد يُنافر المفسر. 

طالب: يا شيخ نوادر الأصول في ماذا؟ 

في السلوك وفي الأحاديث» أحاديث مسندة بإسناده هو؛ لأنه متقدم من القرن الثالث» وهو مصدر 
من مصادر الحديثء لكن ما تفرد به فهو ضعيف عند أهل العلم» ما تفرد به فهو ضعيف. من 
يحفظ البيت الذي يجمع الكُتب الضعيفة؟ وما ثُمي؟ ما فيه حد يحفظ طلعة الأنوار؟ 

يا أشرف؟ 

طالب: المجلس ... 

وتخجل أنت أم ؟ 

طالب: ما أخجل» هم ما حفظواء فالأولى بي أن لا أحفظ مثلهم. 

وما نمي لعد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر 


مہ — تفسير القرطبي- سورة هود (۰۰۸) س 
د 


إلى أن قال: ونوادر الأصول وغيرها. نعم. التاريخ تاريخ نيسابور وغيره. المقصود أن هذه مظنة 
الحديث الضعف: 

وَوَصَفَ نَاصِيَة أبي جَهْلٍ فَقَالَ: (نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطَة) [العلق:٠١]‏ يُخْبِرُ أنَّ اللَوَاصي فيهَا 
كَاذِبَةٌ خَاضِنَةٌ فَعلّى سَبِيلٍ ما تولو يَسْتَحِيلُ أَنْ تكُون النَّاصِيَةُ مَنْسُوبَةَ إلى الْكَذِبٍ وَالْخَطَأ. 
وَالَهُ أَعْلَمُ. 

نعم» على سبيل ما تأوله في كلام الحكيم» ومن يقول بقوله» يستحيل أن تكون الناصية منسوية 
إلى الخطأ والكذب» وحينئذٍ يكون تفسيره وتأويله معارضًا لقوله تعالى: [نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِبَةَ) 
[العلق:5١]؛‏ وهذا سببه الاسترسال وراء الإفهام» ووراء الأوهام» أفهام أشبه ما تكون بالأوهام؛ 
يسترسلون بالنظر في الغيبيات» فتقودهم هذه الأنظار إلى الشطحات» وقد حصلء وأخبارهم في 
كُتب التراجم» تراجم الصوفية وما يعرفون بالأولياء أو الأصفياء الكُتب مملوءة من هذا. 

فمن إغراقهم في التأمل ما يقودهم إلى مصادمة النصوصء حتى قال قائلهم: ألا بذكر الله تزداد 
الذنوب» وتنطمس البصائر والقلوب» ومن المؤسف أن هذا يُعبد من دون الله يُطاف بقبره على 
أنه ولي من أولياء الله. 

طالب: من هو؟ 

هذا ابن عربي. 

طالب: 

نعم وصف الناصية بالجهل هذا كلام المفسر. 


على ككّ النوادر المطبوع ليس هو الأصل؛ لأن هذا مجرد عن الأسانيد. والأصل أن الكتاب 
مسند وله نسخ. 


م عل 


سورة شود 


عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ الحاضرة: هم المكان: 
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"(إنّ رَتِي على صِرَاطٍ مُسْتقيم) [هود:55] قال النّحّاسُ: الصَرَاط في اللّقَةِ الْمِنْهَاجٌُ الْؤَاضح. 
َالْمَغتى أن اللّه- جَلَ تَاة- وَإِنْ كان يَقْدِرُ على كُلٍ شَيْءٍ فَإنَهُ لا يَأحْدُهُمْ إلا بالْحق. وَقِيل: 
مَعْنَاهُ لا خَآَنَ في تَذْبيرِء ولا تاوت في خَلَقِهِ سُبْحَانَهُ. 

قول تَالّى: إن توَلَذا) [هود:07] في مؤضع جَزْمِء دك حُذِفث مِنْهُ النُونُ وَالأضل تتولّاء 
فَحُذِفت النَاءُ ؛ لِاجْتِمَاع تَاءَيْنِ". ٠‏ 

لأن هنا الفعل إن توَلَوَااً [هود:27] يحتمل أن يكون ماضيّاء ويحتمل أن يكون مضارعًاء وهنا 
المراد به المضارع» تولوا يعني تتولواء وهو مجزوم بإن» على أنه فعل الشرط. 


الفعل تولى ماض» والمضارع؟ 

يتولى» نعم يتولى. وإذا أسند إلى المخاطب صار تتولى» فلما خذفت إحدى التاءين من أول 
المضارع أشبه الماضي. وحذفت النون للجازم» فطابق الماضيء فيحتمل أن يكون المعنى فإن 
تولوا فيما مضى فقد أبلغتكم» وهذا ليس هو المرادء وإن تتولوا يعني في المستقبل فقد أبلغتكم» 
أقمت عليكم الحجة» وبينت لكم ما أرسلت به» وحينئذٍ تكون التبعة عليكم. 

"لذ أَبَْفْتُكُمْ ما أزسلث به إِلَيْكُم) [هود:07] بمغتى قَدْ بَيَنْتُ لَكُمْء (وََسْتَخْلِفُ رَبِي قَوْمَا 
غَيْرَكُمْ1 [هود:7] أَيْ يُهْلِكُكُمْ وَيَخْلْقَ مَنْ هُوَ أطوغ لَه مِنْكُمْ يُوَجَدُونَهُ وَيَْبُدُونَهُ. 'وَتَسْتَخْلِفُ' 
مقطو مما قَبْلَهُ ذلك ازتَفُع؛ أو مَعْطُوفٌ عَلَى مَا يَجِبُ فيما بَعْدَ الْفاءِ مِنْ قؤله: إفقذ أبَْفتكُمْ) 
[هود:07]. وَرُوِي عن حَفْصٍ عَنْ عاصم (وَيَسْتَخْلِفَ) بِالْجَرْمٍ حَمْلًا عَلَى مَوْضِع الْفَاءٍ وَمَا 
بَعْدَهَاء مِنّْلُ: (وَبَدَرِهُمْ في طْفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأعراف: ."]١85‏ 

يذرهم بالجزم. 

'مِثْل: (وَبَدَرهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأعراف:857١]".‏ 

يعني يستخلف معطوفة على إيش؟ أبلغتكم؟ 

طالب: 

ويستخلف» أو استئناف؟ الواو استئنافية وليست عاطفة» وتكون الجملة إن تَوَلّوا كَمَد أَبْلَعتكُمْ مَا 
رسأت به إِلَيْكْوِ) [هود:57]» ثم يُستأنف فقال: (وَيَسْتَخْلِفُ ريي قَوْمًا غَيْرَكُمْ) [هود:57]. يعني 
هناك ارتباط بين التولي والاستخلاف؟ 

طالب: 

تقديره؟ 

طالب: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويهلكم الله ثم يستخلف قومًا غيركم» يعني 
توليكم يكون سبب إهلاككم» وبأتي الله -سبحانه وتعالى- بقوم يحبهم. 

يعني أطوع له منكم. 


بات ا س 


طالب: نعم. 

وعلى هذا المتجه الجزم أم الرفع يا شيخ؟ 

طالب: إلى هنا أقف يا شيخ. 

الرفع على إيش؟ والجزم على إيش؟ 

طالب: الرفع يمكن على العطف. 

على عطف إيش؟ 

طالب: عطف على الجملة نفسها. 

الرفع على الاستئناف» الرفع على الاستئناف» فتكون الواو استثنافية» ليست عاطفية» ويكون 
الفعل مقطوعًا مما قبله» وحينئذٍ يرتفع» أو يكون معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء فقد 


ظالت :م 
أين جواب الشرط؟ 
طالب:......... 


مدخول الفاء. وباعتبار الجواب فعلا ماضيّاء لا يؤثر فيه الجازم لفظًاء لا يؤثر فيه الشرط لفظًاء 
لكن ما يُعطف عليه. 

طالب: . 

نعم يُعطف على محله أم على لفظه؟ 

طالب: على محله. 

إن غطف على محله تجزمه» ونقول: أو معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء من قوله: فقد 
أبلغتكم» وروي عن حفص عن عاصم: ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها؛ 
لأن الفاء وما بعدها جواب الشرطء والأصل في جواب الشرط أنه مجزومء هذا الأصل فيهء 
فيكون جزمه حملا على موضع جواب الشرط. 


طالب: .... 

نعم. ماذا فيها؟ 
طالب:......... 

غير معروفة» غير معروفة 
طالب: .... 

غير مشهورة نعم 
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هذه هي القراءة المعروفة؟ الجزم؟ لا. نعم يمكن من غير طريق حفص عن عاصم., لكن من 
طريق غير المشهور. 

قول تعالی: ولا تَضُرُونَه شَيْنَا [هود:/د] أي بِتَوَلِيكُم وَإِعَْاضِكُمْ. لن رَتِي عَلَى كُلٍ شَيْءٍ 
حَفِيظٌ) [هود:017] أي لِكُلِ شَيْءٍ حافظ. "على" بمغتى اللام » فهو يَحْفَظْنِي مِنْ أن تنالوني 


و 


بِسُوءٍ . 
قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَلَمَا جَاءَ أُمَرْبَا4 [هود:۸ء] أَيْ عَدذَابْنَا بهلاكِ عاد (ِنَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 


برَخْمَة منًا) [هود:58]؛ لِأَنَّ أَحَدَا لا يَنْجُو إلا برَخْمَة اله تَعَالَى؛ وَإِنْ كائث لَه أَعْمَالٌ صَالِحَة. 
وفي صَحِيح مُسْلِم وَالْبْخَارِيَ وَغَيْهِمَا عن النَّبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «لَنْ يُنَجَيَ أَحَدَا مِنْكُم 
عَمَلّهُ. قالوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولْ الله؟! قَالَ: وا أَنا إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي اله بِرَحْمَةٍ مِنْه». وَقيل: مَغْتَى 
بِرَحْمَةٍ مِنّاء بأَنْ بَيّنّا لَهُمْ الْهُدَى الَّذِي هُوَ رَحْمَةُ. وَكَانُوا أَرَْعَة آلافٍ. وَقيل: ثَلَاتَةُ آلافٍ'. 

هؤلاء الذين آمنوا من الجمع الغفير ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف. 

"(وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غليظ) [هود:58] أَيْ عَذَابٍ يَوْم الْقِيَامَةِ. وَقِيل: هُوَ الرَيخ الْعَقِيمُ كما 
ذَكَرَ اله في "الذَّارِتَاتٍ" وَغَيْرِهَا وَسَيَأَتِي. قَالَ الْقُشَيْرِيُ بو تضر: وَالْعَذَابُ الَّذِي يَتوَعَدُ به النَّبِيّ 
مُه إذا حَضَرَ ينجي اله مِنْهُ النَّبِىَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ نَعَمْ! لا يَبْعْدُ أَنْ يَبْتَلِيَ اله نَبِيّا وَقَوْمَهُ 
فيَعْمُهُمْ ببَلاءٍ فَيَكُونُ ذلك عقوي ِلَْافِِينَ» وَتمْحِيصًا للْمُؤْمِنِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مما تَوَعَدَهُمُ النبِيْ 
إذا لم يكن هذا العذاب مما توعدهم النبي به. أما إذا توعدهم النبي بعذاب فالعذاب يخصهمء 
وبنجو منه النبي» وإلا إذا عمه معهم» فما ميزته عليهم؟ 

إذا توعدهم» لكن قد يأتي العذاب بغتة على أمةٍ استحقت هذا العذاب» وحلت بها عقوية الرب- 
جل وعلا-» وحينئذٍ يعم الصالح والطالح» ثم يبعثون على نياتهم» يُبعثون على نياتهم» فإذا نزلت 
العقوبة عمّتء إذا كثر الخبث»ء وضعف الإنكارء فإن العقوية تعُمَّ» فإذا عمّت شملت» مع أنه 
نص على أنه ينجي الذين ينهون عن السوءء ويأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس -نسأل الله 
العافية-» وقد يكون من مصلحة هذا الآمر الناهي أن يموت مع قومه ثم يُبعث على نيته؛ 
ومصيره غير مصيرهم. كما جاء في حديث القوم الذين يُخسف بهم وفيهم أناس ليس معهم» 
وفيهم الباعة» وفيهم وفيهم قال: يعمهم ثم يبعثون على نياتهم. 

وعلى كل حال قد يموت الإنسان» قد يموت بأجله لأي سبب؛ قد يموت بهدم» قد يموت بغرق» 
قد يموت بحرق» يموت بعقوية عمّت الناس فيموت معهم وتبعث على نيته»ء وإن كان صالحًا 
مُصلحاء لكن لا يُمكن أن يتواعدهم بعذاب من عند الله بأمر الله -سبحانه وتعالى- ثم يشمله هذا 
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العذاب؛ لأنه حينئذٍ لا يكون له ميزة عليهم» في بادئ الأمر يحذرهم العقوبة» ويقع فيهاء فلا يقع 
فيما حذرهم منه»ء لا يقع فيما حذرهم منهء كما دلت القصص؛ قصص الأنبياء أنهم أنجاهم الله 
مما حل بأممهم» كما نجا نوحًا وهودًا وصالحًا وموسى وقومه وهكذاء -والله المستعان-. 

طالب: .... 

ما يلزم؛ لأنه ليس عن وحي حين أخبرهم» ليس عن الوحي» وكونه يهدد بشيء ما عنده منه خبر 
إلا نصوص عامة بعد ويجزم بأن هؤلاء يأتيهم نوع من عذاب معين» ليس له ذلك» ليس له أن 
يجزم أن هؤلاء سيخسف بهم» ليس له أن يجزم أنهم يُغرقون» أنهم يُحرقون» لاء هذا توقيفي» هذا 
يحتاج إلى نص؛ لأنه خبر غيبي للمستقبل. 

طالب: 0 

أن يحذرهم بخبرٍ صادق جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يكن في الحقيقة ينطبق 
عليهم» على كب الإنذار والتحذير مطلوب» لكن بالعمومات» ما ينص على أنهم هم المقصودون 
بذلك» لا ينص على أنهم المرادون بالنص» لاء يحتاج لتوقيف. 

طالب: 

لا. 

'قَوْلْهُ تعالَى: (وَتِلْكَ عاد [هود:5] ابْتِدَاءٌ وَخَبَر وَحَكَى الْكِسَائِئُ أنَّ مِنَ الْعَرَب مَنْ لا يَصْرِفُ 
'غَادَا" فَيَجْعَلُهُ اما للَْبِيلَةِ (جَحَدُوا بِآيَاتٍ رَبَهِمْ [هود:51] أَيْ كَذَبُوا بالمُغجرَاتِ وَأَْكَرُوهَا. 
(وَعَصَوَا رُسْلَةُ) [هود:؟:] يَعْنِي هُودًا وَحْدَهُ؛ لائ لَمْ يُزسل إِلَيْهِمْ مِنَ الرُسْلٍ سِوَاةُ. وَنَظِيرُْ 
قول تعالى: ا أَيُهَا الرْسل كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ) [المؤمنون:١5]‏ يَعنِي النَِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- وَحْدَهُ؛ لأَنْهُلَمْ ُن في عَصْره رَسُولٌ سواء وَإِنْمَا جَمَعَ هاهئا؛ لِأنّ مَنْ گذبَ رسو 
وَاحِدَا فَقَدْ كَفَرَ بجَمِيع الرُسْلِ. وَقيل: عَصَوَا هُودًا وَالرُسْلَ قَبْلهُ وَكانُوا بِحَيْتُ لو أزسل إِلَيْهمْ أف 
رَسُولٍ لَجَحَدُوا الْكُلَ". 

لأن من يجحد واحدًا يجحد الجميع؛ لأن دينهم واحدء الأنبياء دينهم واحدء فإذا كذب واحدًا فقد 
كذب الجميع» وإذا عصى واحدًا فقد عصى الجميع. 

"افوا أَمْرَ كَل جَبّارٍ عَنِيدِ [هود:؟2] أي اتَبَعَ سُقَاطْهُمْ رُؤْسَاءَ هُم. وَالْجَبَّارُ الْمتَكَبّرْ. وَالْعَنِيدُ 
الطَّاغِي الَّذِي لا يَقْبَلُ الْحَقَّ وَلَا يُدْعِنُ له. قال أَبُو عَبَيْدٍ: الْعنِيدُ وَالْعَنُودُ وَالْعَانِدُ وَالْمْعَاندُ 
لْمُعَارضُ بالْخِلافء وَمِنْهُ قيل للْعزق الذي يَنْفْجِرُ بالدّم: عَانِدٌ". 

المعارض بالخلاف يعني بلا حجة؛ يعني مجرد عناد» تقول: الحق كذا يقول: لاء كذا. طيب 
دليلك؟ حجتك؟ ما عنده لا دليل ولا حجة ولا برهن. هذا عند. 

'وَقَالَ الرّاجِرُ: إِنِي كبيرٌ لا أَطِيقُ الْعنّدا 
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َوُه تعالى: (وَأَنْبِعُوا في هذه الدُنيَا لَنَةَ أي أَلْحِقُوهَا) [هود:٠٠]‏ (وَبَوْمَ الْقِيَامَةِ [هود:0٠]‏ أي 
وأثبغوا يَوْمَ الْقَيَامة مل ديك فَالتمَامُ على قَوْلِه: وَيَوْمَ الْقَِامَةِء ألا إن عَادًا كفَرُوا رَبَهُْ) 
[هود:0٠]‏ قال الْقَرَاءَ : أي كَفَرُوا نِعْمَةَ رَيَهِمْء قال: وَبْقَالَ كَفَزثهُ. وَكَفَرْتُ به. مِثْلُ شَكَرْثُهُ 
وَشَكَرْتُ لَه ألا بُعْدَا لِعَادٍ قَوْمِ هُود) [هود:٠٠]‏ أَيْ لا زَانُوا مُبْعَدِينَ عن رَحْمَة اله. ولد 
الْهِلاكء وَالْبعْدُ التَبَاعْدُ مِنَ الْخَيْرٍ. يُمَالَ: بَعْدَ يَبْعْدُ بُعْدَا إذا تَأَخْرَ وَتَبَاعَدَ. وَبَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدَا إِذَا 
هَلَكَ قَالَ: 
لا يَْعَدَنْ قؤمي الَّذِينَ هم مم العْدَاة وَآفَةِ الْجُزْر 


وَقَالَ النَابِعَةُ: 
فلا تبْعَدنْ إِنَّ الْمَنِيَةَ مَنْهَلٌ وَكُلُ امْرِي يَوْمَا به الْحَال رَائِلُ' 
(كَمَا يَعَدَْ تَمُودْ) [هود:15]: كما بعدت يستشكل الناس مثل هذا اللفظء لماذا ما قال: بعغدت؟ 
بعد» لا يعرف أن هناك فرقًا بين بعد ويعُدء بعد يبعد بعدًا إذا تأخر وتباعد. البعودة في مكانه. 
ويعد يبعدُ بعدًا إذا هلك. (ِكَمَا بَعِدَتْ تَمُودُ) [هود:15] يعني كما هلكت ثمود» وليس معناه أنها 
أبعدت من مكانه انتقلت إلى مكان بعيدء نعم ففرق بين بعد ويعد. نعم 
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر 


يمدح قومه. سم العداة يعني يقتلون العداة؛ لشجاعتهم» وشدة بأسهم. وآفة الجزر يعني لكرمهم. 
نعم. 

'قَونُهُ تعالّى: إلى موڌ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اغبْدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ هو أَنْشَأَكُمْ 
مِنَ الْأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ْم ثوبُوا إِلَيْهِ إنّ رَني قَرِيبٌ مُحِيبٌ) [هود:١1]‏ فيه 
الأونَى: قَوْنُهُ تعالّى: إلى تَمُود) [هود:٠٠]‏ أَيْ أَرْسَلْنَا إلى مود 'أَخَاهُمْ' أَيْ في النسَبٍ 
وَاخْتَلَفَ سَائِرُ الْقَُاءٍ فيه فَصَرَهُوهُ في مَوْضع وَلَمْ يَصْرِفُوهُ في مَؤْضع. وَزَعَمَ أَبُو عَبَيْدةَ أَنَهُ لَوْلَا 
على كل حال هو قابل للتأويل» القبائل والأماكن يُمكن صرفهاء ويمكن منعهاء فإذا أريد بها 
المذكر صُرفت. وإذا أريد بها المؤنث مُنعت» فإن أردت الحي صرفت» وإن أردت القبيلة منعت» 
إن أردت المكان في البلدان صرفت» وإن أردت البقعة منعت» ما لم يضف إلى ذلك مانعٌ ثالث 
من موانع الصرف كأن يكون علمًا مِؤْننًا أعجميًا مثلا حمصء حمص فيه ثلاث علل؛ حمصء» 
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ساكن الوسط يخففء كونه ساكن الوسط نعم» مثل: مصر مثلاء ومثل: هند كونه ساكن الوسط 
يقتضي أن يُعرب» هذا لو كان عرييّاء فيه العلمية والتأنيث فقط ثم صار ساكن الوسط يُعرب» 
لكن إذا كان فيه ثلاث علل» فسكون الوسط يقابل العلل الثلاثةء أو يقابل علة واحدة؟ 


طالب:. 

وتبقى علتان فيستمر ممنوعًا من الصرف. 

طالب: 

أو كونه ثلاثي ساكن الوسط يجعله خفيفًا على اللسان فيُصرف؟ 
ظا 1 

يعني هل كونه خفيمًا ثلاثيًا ساكن الوسط مقابل للعلل الثلاث؟ 
طالب: .... 


يقوى على رفع الثلاثة» أو يرفع واحدة» ويبقى اثنتان؟ 

يعني إذ كان ممنوعًا من الصرف لعلتين فالأمر سهل» يرفع واحدة ويبقى واحدة» ما مشكلةء 
يُصرف. لكن إذا كان فيه ثلاث علل تقتضي منعه من الصرف» ثم خف على اللسان بأن كان 
ثُلاثيًا ساكن الوسط فهل يقوى هذا السبب على رفع العلل الثلاث أو على رفع ثنتين أو واحدة 
فقط؟ 

طالب: 

انظر العين يا أبا عبد الله حديث هرقل» نحن منتظروك يا أبا عبد الله. 

طالب: نعم. 

نحن منتظروك إلى أن تجيء به. 

الأول» المجلد الأول فوق» حديث هرقل يا أبا عبد الله. 

سم يا شيخ. 

'وَزَعَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ أنه ولا مُخَالَفَةَ السَّوَادٍ لَكَانَ الْوَجْهُ ترك الصَّرْفٍِ". 

ترك الصرفء يعني منعه من الصرف؛ الأغلب منعه من الصرف» والخلاف يطول في كثير من 
الكلمات في الصرف وعدمه؛ نظرًا إلى أصله؛ فعفان» وحسانء وأبان» كانت من الحس أو 
الحسنء من العفة أو من العفن» من الإبانة أو من الآباء» كلها مما يُصرف أو يمنع» وعلى كل 
حال قالوا في أبان» من منع أبان فهو أتان» وإن كان ابن مالك الإمام المعروف المشهور يمنع 
وعلى كل حال يختلفون في مثل هذا في تحقق هذه العلل وعدم تحققها. 

حمص» حديث هرقل يا أبا عبد الله أوله» أنت ما تجده أول الحديث» الحديث طويل» الإعراب. 
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لاء الإعراب؟ 
من بعد اختلاف الروايات. 


حمص نعم. 
والغجمة» وقال بعضهم: يعني من؟ 


ابن حجر. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يجوز صرفه» قلت: لا يحتمل أصلا؛ لأن هذا القائل أنما غره فيما قاله 
سكون وسط حمص فإن ما لا ينصرف أذا سكن أوسطه يكون في غاية الخفةء وذلك يقاوم أحد 
السببين» فيبقى الاسم بسبب واحد فيجوز صرفه. ولكن هذا فيما إذا كمان الاسم فيه علتان 
فبسكون الأوسط يبقى بسبب واحدء وأما إذا كانت فيه ثلاث علل مثل ماه وجور فإنه لا ينصرف 
ألبتة؛ لأنه بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى سببان» وحمص كما ذكرنا فيه ثلاث علل 


أريعة وتسعين. 

طالب: يا شيخ إذا قال: بعضهم في سائر الكتاب. 
الغالب إن قال بعضهم: ورد عليه فهو ابن حجر. 
طالب: الحق فيم؟ 

الله أعلم» عندك المحاكمة» حاكم بينهم» افصل بينهم. 
طالب: .... 


'إِذْ كان الْأَعْلَبُ عَلَيْهِ التََنِيكُ. قال النّحّاسُ: الَّذِي قال أَبُو عُبَيْدَةَ رَحِمَه اللّه- مِنْ أن الْغَالِبَ 
عَلَيْهِ التَنِيثُ كلام مَرْدُودَ؛ لِأَنّ تَمُودَا يمال لَهُ: حى › وَبُفال: لَه قَبِيلَة". 
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مثل: قريش» تميم. المقصود أن ليس كونه مؤننًا بأغلب من كونه مذكرّاء وإنما هو احتمالانء 
نعم. 
َم يقن فيه". 

افيما لَمْ يهَل فيه: بَنُو فُلَانٍ الصَّرْفُء نخو قُرَئْشِ وَتَقِيفٍ وما أَشْبَهَهُمَاء وَكَذَلِكَ تَمُودُء وَالْعنَّهُ 
في ذَلِكَ أَنَهُ َا گان التَّذْكِيرُ الأضل,ء وَكَانَ بَمَعْ لَه مُذَكَر وَمُوَنْتْ كان الْأَضل الْأَخَفٌ أَولَى. 
وَالتنِيتُ جِيْدَ َال حَسَنٌ. وأَنْشَدَ سِيبَوَنِهِ في التَنِيث: 

عَلَبَ الْمَسَامِيحَ الْوَلِيدُ سَمَاحَةً وَكَفى فُرَئْشَ الْمُعْضْلَاتِ وَسَادَها". 
منع قريش من الصرف. نعم. 

'النَّانِيَهُ: قَوْنُهُ تَعَالّى: قال يَا قوم اعَبّدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرْهُ)ُ [هود:١1]‏ تَقَدّمَ. هو 
أَنُشَأَكُمْ مِنَ الْأَرضِ) [هود:١"]‏ أي ابْتَدَأْ خَلْقَكُمْ مِنَ الْأَرَضٍء وَذَلِكَ أَنّ آَدَمَ خُلِْقَ مِنَ الْأَرَضٍ 
عَلَى ما تَقَدّمَ في "لْبَقَِ' و "الاقام" وَهُمْ مِنْهُ وَقيل: أَنْسَأَكُمْ في الْأرضٍ"'. 
لكن قوله: وكفى قربش المعضلات وسادهاء قريشَ نعرف أن لغة ربيعة حتى في الإعراب 
يفتحون من غير تنوين» يفتحون الكلمة من غير تنوين» فإن كان ريعة من ربيعة فلا إشكالء فلا 
يقتضي أن يكون ممنوعًاء وعليه قال: سمعتُ أنس بن مالك» وإلا فالأصل سمعت أنسًا بن مالك» 
فعلى لغة ربيعة ينصب بدون تنوين كما هنا. 
طالب: .... 


لا في النصب» هنا ما فيه تنوين. 

ولا يَجُورُ إِذْعَامُ الْهَاءٍ مِنْ غَيْهِ في الْهَاءٍ مِنْ "هو" إِلّا عَلَى لُغَةِ مَنْ حَذّفَ الْوَاقَ في الإذراج. 
(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [هود:١١]‏ أَيْ جَعَلَكُمْ عُمَارَهَا وَسْكَانَهَا. قال مُجَاهِدُ: وَمَعْنَى اسْتَعْمَرَكُمْ 
أَغْمَرَكُْء مِنْ قؤله: أغمر فُلَانَ كُلانًا دَارَهُ هي لَهُ غمرى. وَقَالَ فتادَة: أُسْكَنَكُمْ فيهاء وَعَلَى 
هَذَيْنَ الْقولَْنِ تكُونُ اسْتَفْعَلَ بمغتى أَفْعَلَء مِثْلَ اسْتَجَاب بمغئى أَجَابَ. وَقَالَ الضّحَاكُ: أَطَالَ 


عع ده E‏ 


أَعْمَارَكُمْ وَكَانَتْ أَعْمَارُهُمْ مِنْ ثلاثمائة إِلَى أَلْفٍ'. 

يعني بدلا من أن أعمار أمة محمد من ستين إلى سبعين. هؤلاء من ثلاثمائة إلى ألف. والله 
المستعان. نعم. 

' وقال ابْنُ عَبّاس: أَعَاشَكُمْ فيها". 
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وطول العمر ليس بميزة» يعني طول العمر ليس بميزة» إن لم يُصرف في طاعة الله يُفترض أن 
شخصًا عاش أكثر من مائة سنة غافلا ولاهيّاء وما استعمله في طاعة الله بل في معاصي»› 
فمثل هذا ويال عليه» «شركم من طال عمره وساء عمله»» أو عاش في حياته فقيرًا مريضًاء 
فمثل هذا إن لم يصحبه دين وصبر واحتساب فالحياة ويال عليه» إن لم يصحبه دين وصبر 
واحتساب» يرجو ثواب ذلك عند ربه» وإلا صار هذا الفقر وهذه الأمراض نعمة؛ منحة وليست 
على كل حال العمر ظرف وإناء» وقيمته فيما يوضع فيه»ء ويومٌ يمضي من غير فائدة خسارة» 
ليس من عمر الإنسان» والعبرة بالأعمال» وما يودع في هذه الخزائن» قد عرفنا وعرف غيرنا من 
عُمَرء ومر في هذه الدنياء وعبر ولم يُذكرء ومن عاش المدة القصيرة اليسيرة وذُكر بالخيرء 
والعبرة بالذكر الحسنء إوَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِذق) [الشعراء :٤۸]ء‏ فالنووي -رحمه الله- مات عن 
خمسة وأريعين عامًا وملا الدنيا علمّاء في كل مسجد من مساجد المسلمين على مدى كم؟ 


على أكثر من سبعة قرون ونصف في مساجد المسلمين يُقال: قال -رحمه الله تعالى-» قال - 
رحمه الله وهناك من عاش أكثر من ذلك فما ذكر بشيء» وأسوأ منه من يُذكر بشر -نسأل الله 
العافية-» واللّه المستعان. 

وأسوأ من ذلك من تعيش سيئاته بعده» ووزر من اقتدى به عليه» «من في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها»» ويعكسه وضده من سن سنة سيئة -نسأل الله العافية-» فمثل 
هذا حياته ويال عليه»ء فلا نقول: ليت أعمارنا مثل أعمارهم» يعيشون ألقّاء ويستأنسون» 
وينبسطون» ليس أكيدًا أننهم ينبسطونء ماذا وراء الدنيا إلا الشقاء؟! إذا ما استغلت في طاعة الله 
-والله المستعان-. 

'وقال: زَنْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أمَرَكُمْ بعمَارَة مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فيها مِنْ بِنَاءٍ مَسَاكِنَء وَغَرِْسِ أشجار. 
وَقِيلَ: الْمَغْنَى أَلْهَمَكُمْ عِمَارَتَهَا مِنَ الْحَرْثِ والْغَزس وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ وَغَيْرهَا". 

الأصل في السين والتاء أنها للطلب» استعمركم أي: طلب منكم عمارتهاء عمارة الأرضء هذا 
الأصل في السين والتاء» وقد تأتي غير مراد بها حقيقتهاء كما تأتي في الاعتقادء استسهلت كذا 
يعني اعتقدته سهلاء استصعبته يعني اعتقدته صعبّاء وغير ذلك. 

'الثَالِتهُ: قال ابْنُ الْعَرَبيْ: قال بَعْضُ عُلَمَاءٍ الشَّافِعِيّة: الاسْتِغمَارُ طَلَبُ الْعمَارَة". 

كم أن الاستشفاء طلب الشفاء: والاستسقاء طلب السقية. وهكذا. 

'وَالطّلبُ الْمُطْلَقٌ مِنَ اله تعالَى عَلَى الْوْجُوبِء وقال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ: تأتِي كَلِمَةُ اسْتَفْلَ في 
سان الْعَرَبِ عَلَى مَعَانِ: مِنْهَاء اسْتَفْعَلَ بِمَغْنّى طُلَبٍ الْفِغْلٍ فقوله". 

كقوله. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس 
كقؤله: اشتخملئة أي طَلَئْث مِنة خملاناء وبعغى اغتقد, كقؤلهم: اشتشهلث هذا الأْر 
بمغئى أَصَبْتُء كَقَوْلِهِمُ: اسْتَجَدْئهُ أَيْ أَصَبْتُهُ جَيَدَا: وَمِنْهَا بمَغتى فَعَل» گقؤله: قَرّ في الْمَكَانٍ 
وَاسْتَقَرٌ وَفَالُوا: وَقَوْلُهُ: (يَسْتَهْزِئُونَ) وَرِيَسْتَسْخْرُونَ) مِنه". 
من هذا أي السين والتاء ليس معناهما الطلب» يستهزئون يعني يهزؤون» يستسخرون يعني 
يسخرون وهكذا. 

'فَقَوْلْهُ تعالى: (اسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [هود:١1]‏ خَلَقَكُمْ لِعِمَارَتَهَاء لا على مَعْنَى اسْتَجَذْنهُ 


الَْائِدَهُ وََدْ يعبر عن الشَيْءٍ بِقَائِدَتِهِ مَجَازَاء ولا يصح أن يُقَالَ: إِنَهُ طَلَبٌ مِن اله تعالى 
لعمارتهاء فَإِنَّ هذا اللَفْظ لا يَجُورُ في حَقِهِ أَمَا انه يَصخ أَنْ يُقَالَ". 

طلبٌ من الله تعالى لعمارتهاء يعني الله -سبحانه وتعالى- يطلب من الخلق أن يعمروهاء الذي 
يعمر الديار هو الله -سبحانه وتعالى-» لكن السبب المباشر لهذه العمارة هم الخلق» فلا وجه 
لاستحالة ذلك: 

'أمَا أنه يَصِحٌ أن يُقَاَ: إن اشتذعى عِمَارَتَهَا فَإِنّهُ جَاءَ بِلَفْظِ استفعلء وَهُوَ اسْتِدْعَاءْ الْفِغلٍ 
بالْقَوْلٍ مِمَّنْ هو دُوَهُ ذا كان أَمْرَاء وَطَلَبٌ لِلْفِغْلٍ ذا كان مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَغلى رَعغْبَة". 

يعني سؤال ودعاء» كما تقول: اللهم اغفر لي؛ اغفر لي» هذا الأصل فيه أنه فعل أمرء لكن 
الفعل من الأدنى للأعلى دعاء» ومن القرين لقرينه التماس» ومن الأعلى إلى الأدنى طلب وأمر. 
'قُلْتُ: لَمْ يُذْكَرِ اسْتَفْعل بِمَعْنَى أفْعَلَ؛ مل قَوْلِه: (اسْتَوْقَدَ) [البقرة:0١]‏ بِمَعْنَى أَوْقَدَء وَقَدْ ذَكَرْيَاهُ 
وهي: الرابعة: وَيَكُونُ فيهَا دلي على الْإسْكَانٍ وَالْعنرى» وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ في 'لْبََرَِ ' في 
السُكْنَى وَالرُقُبَى. 

وَأَمّا الْعمرّى فَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ فِيهًا عَلَى ثلائة أَقْوَالٍِ: أَحَدُها: أَنْهَا تَنْليك لِمَنافع الرَكََةِ حَيَاةَ 
حياة المُعمر؛ إذا أسكنه بيته وقال: لك عمرك أو هي لك عمرى» أسكنه البيت وقال: هي لك 
عمرة أو الدابة وما أشبه ذلك» فإن قال: هي لك عمرىء فالمقصود به مدة عمرهء أو إن قال: لك 
ولعقبك عمرى فهي لا تعود للمعمر على خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

قن لَمْ يز عَقِبَا فَمَاتَ الْمُعْمَرُ رَجَعَتْ إلى الَّذِي أغطاها أو لِوَرَتَتَهِه هذا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَدٍ 
وَيَزبدَ بْنِ قُسَيْطٍ وَاللَيْثْ بْنِ سَعْدِء وَهْوَ مَشْهُورُ مَذْهَبٍ مَالِكِء وَأَحَدُ أَقْوَالِ الشافعيء وَقَدْ تَقَدّمَ في 
البق" حُجَّةُ هذا الْقَْلٍ النَّانِي: انها ليك الرُقَبَةِ وَمنَافِعِهَا وهي هبَة مَبتُونَةٌ وَهُوَ قَولُ ابي 
حَنِيفَةَ وَالشّافِِيَ وَأَصْحَابِهِمَا وَالنْرِيِ'. 


هبةٌ مبتولة يعنى مستمرة» مبتولة يعنى مستمرة ودائمة وثابتة. 
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'وَالْحَسَّن بْنِ حَيّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَْبَلٍ وان شَبَرْمَة وَأبِي عُبَيْدِء قَانُوا: مَنْ أَغْمَرَ رَجُلا شَيئًا حَيَاتهُ 
فهو لَهُ حيّاتهء وبع وَفَاتهِ يِه لأئة قذ ملك رقبتهاء وَشَرْط الْمُغطي الْحَيَاة انر باطل؛ 
أن رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: الْعْمرّى جَائِرَةٌ وَالْعْمْرى لِمَنْ وُهبّث له". 

فعلى هذا لو قال: وهبت هذا البيت عمرك يعني مدة عمرك تستمر ولو مات ولورثته من بعده» 
فتقييده بالعمر لاغ والعمرة جائزة» ولمن وهبت له. 

لكن هل فيها في الحديث ما مفارض أنها ضعو يموعة؟ وميه إياها هبة موفنة وكيد متها مدة 
حياته» وهي جائزة مدة الحياة» العمرة جائزة مدة الحياة» والعمرة لمن وهبت له مدة الحياة ما فيه 
ما يمنع» المسلمون على شروطهم. وهبه أن ينتفع بهذا الكتاب مدة حياته»ء فإذا مات رجع إلى 
الواهب أو إلى ورثته إن كان ماتء ما الذي يمنع؟ إنه متفضل [مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) 
[التوبة: .]4١‏ 

طالب: 


طالب: .... 

إذا قال لك: هذا البيت مدة عمرك» ما العرف؟ العرف يعرفون إن مت يرجع» لكن الذي يُشكل: 
العمرة جائزة» يعني نافذةء والعمرة لمن وهبت له»ء ما الذي يمنع أنها جائزة لمن وهبت له في 
حياته بهذا القيد. أو تُحمل هذه النصوص على عمرة دائمة له ولعقبه. 

طالب: .... 


معروف أنه إذا قال: حياتك» حدد. 

طالب: إذا طرأ على الموهوب شيء؟ 

إذا طرأ على الموهوب» يعني هو بيت مثلا وانهدم إذا أراد أن يستفيد بقية حياته عمره» وإلا ما 
يكمل» نقول: ما يلزم صاحبه أن يعمره له» وهبه هذا البيت يعني مدة انتفاعه به؛ إن أراد أن 
يستفيد منه عمره فلا بأسء إن أراد أن يعيده إلى صاحبه يقول: خلاص» والله دورت غيره أنسب. 
طالب: 

أو ثُمّن مثلاء نعم أو ثمن مثلا لمصلحة عامة وثمن» يصطلحون على ذلكء إن اشتري له مكانه 
بيت يسكنه مدة عمره فلا بأس» يصطلحون مثل الأجرة الدائمة أو شبه الدائمة» يسمونها الصّبرة. 
طالب : ا 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سے ماني اشع عي کر الل س ]ل 


يؤجر بيا مدة مائة سنة» كل سنة كان يؤجر بريال» بريالين» خمسة» عشرةء مائة سنة» ثم تأتي 
المصلحة العامة شارع أو مرفق من المرافق العامة» فيهدم هذا البيت» يُثمن بمبالغ» نعم لا بُد أن 
يصطلحوا على شيء٠‏ أو يشترطوا من هذه القيمة ما يكون امتدادًا للعين المهدومة. 

'الثَالِتُ: إن قال عُمَرَك وَلَمْ يَذكُرِ الْعَقبَ كَانَ كَالْقَوْلٍ الأول وَإِنْ قَالَ: لعقبك كان كَالْقَوْلٍ الثَانِي". 
يعني مركب من القولين» القول الثالث مركب من القولين. 

ايه قال الزُِْيُ وُو تَوْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَاْنُ أَبِي ذِنْبِء وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ؛ وَهُوَ 
ظَاهِرُ قَوْلِهِ في الْمْوَطّأ. وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابهِ انها ترج إِلَى الْمُعْمِرِ'. 

كالقول الأول. نعم. 

ذا انْقَرَضَ عقب الْمُعْصَرِء إِنْ گانَ الْمُعْمِرُ حَيّاء ولا فَإِلَى مَنْ كَانَ حَيّا مِنْ وَرَتَيَهِ وَأوْلَى النَّاسِ 
بَفظ الْعْمْرَى الْمَنْفَعَةَ دون الرّقَبَةِ. وَقَدْ قال مالك في الْحَبْسِ أَيْضًا:' 

يعني الوقف. نعم. 

إذَا حبس على رَجُلٍ وعقبه أن لا زجع إلَيْه'. 

هذا وقف لا يرجع إليه» خرج من يده. 

وإِنْ حبس علَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ حَيَاتَهُ رَجَعَ إِلَهِ وَكَذَلِكَ الْعْمْرَى قِيَاسَاء وَهُوَ ظَاهِرُ الْمْوَطّأ. وفي 
صَحِيح نلم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله أن رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَنْهِ وَسَلَُم- قَالَ: «أيْمَا 
رَجُلٍ أَغْمَرَ رَجُلّا عُمْرّى لَه وَلِعَقِبِهِ فقال: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بي مِنْكُمْ أَحَدّ فَإِنّهَا لِمَنْ 
أغطيّهاء وَأَنّهَا لا تزجع إلى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلٍ أنه أغطى عَطاءَ وَقَعَث فيه الْمَوَارِيتُ». وَعَنْهُ 
َالَ: إن الغمرى الَتِي أَجَارَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلم- أن يَقُولَ: هي لَك وَلِعقِبكء فَأمًا 
إذا قَالَ: هي لك ما عشت فَإِنْهَا تزجع إلى صَاحِبهَاء قال مَعْمَرٌ: وَبذَلِكَ كان الزَهِيُ يُفْتِي 

قُلْتُ: مَعْنّى الْقُرآنِ يَجْرِي مع أَهْل الْقَوْلِ النَّانِي؛ لِأَنَّ اله سْبْحَائَهُ قال: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ) [هود:١1]‏ 
بِمَعْنَى أَعْمَرَكُمْ فَأَعْمَرَ الرَّجُلَ الصََالِحَ فيها مُدَّةَ حَيَاتِهِ بالْعَمَلِ الصَّالِح» وَيَعْدَ مَوْتهِ بِالذّكْر 
الْجَمِيلٍ وَالثَّاءٍ الْحََنِء وَبالْعفس الرَجُل الَْاجِرٌء فاليا ظَرْفٌ لَهُمَا حَياة وََوْا. وَقَد يقَالُ: إِنّ 
ناء الْحَسَن يَجْرِي مَجْرَى العقِب. في التنْزِيلِ: (وَاجل لِي لِسَان صذق في الْآخِرِينَ) 
[الشعراء : 4 8]» أَيْ تَنَاءَ حَسَنًا. وَقيل: هُوَ مُحَمّد -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. قال: (وَجَعَلنَا ذُرْبَتَهُ 
هُمُ الْبَاقِينَ) [الصافات:۷۷]. وَقَالَ: (وَيَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرْئَتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ 
لِنَفْسِهِ مُبينٌ) [الصافات:7١١]".‏ 

يعني دلالة الآية على القول الثاني (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [هود:١1]‏ يعني طلب منكم عمارتها لتكون 
لكم ولعقبكم ولمن شاء الله من بعدكم» لكن هل هذه بمعنى ما فرع عليها؟ يعني من سبق إلى 
مُباح فأمره» مَلكه له ولعقبه صار ملكًا له» بخلاف من جاءه من ملك غيره» ممن هو مملوك 
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لغيره» وهذا الغير له أن يتصرف في هذا الملك بما شاءء ثم أعطاه إياه مدة محددة. لو قال: 
تسكن هذا البيت سنةء سنتين» عشر سنينء فما مفهومه؟ مفهومه أنه يرجع بعد هذه المدة. إذا 
قال: مدة عمرك مفهومه أنه يعود لصاحبه بعد وفاته. 

فرق بين أن تكون الهبة والعطية من الله -سبحانه وتعالى- حيث لا تعودء اللهم إلا إن ارتد 
وصار ماله فينًا يؤخذ منه إلى بيت المال» هذه مسألة أخرى. مالك الأرض ومالك المالك؛ مالك 
المعمور ومالك العامرء فرق بين حقوق العباد المبنية على المشاحة» وحقوق الخالق المبنية على 
المسامحة؛ فتفريع هذا على تلك فيها ما فيهاء كون الآية تدل على القول الثاني فيه بُعدٌ شديد؛ 
لأن العمرة لا ترجع؛ لأن الله تعالى قال: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [هود:١5]»‏ والله -سبحانه وتعالى- لا 
يرجع إذا عمرهاء لا. نقول: هذا فيه بُعدء فيه سعةٌ في الخطو. 

وقد يُقال: إن الثناء الحسن يجري لأجل مجرى العقب» الثناء الحسن امتداد للعمر. 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته والذكر للإنسانٍ عمز ثاني 

هذا واضح» الشخص الذي مات ووراءه علم ينتفع به» هذا ما مات في الحقيقة؛ لأن معنى 
الحياة: الحياة التي يُستفاد منهاء وهذه يُستفاد منهاء وعمله دائم» عمله يجري» وإن كان في قبرهء 
لكن الذي لا يجري له عمل وهو بين الأحياء» هذا حي أم ميت؟ هذا ميت» والذي يذكر الله - 
سبحانه وتعالى- هذا هو الحي» والذي لا يذكر الله هو الميت» كالبيت الخرب» وإن كان يمشي 
بين الناس» ويزاحم الناس» ويطالب الناس» ويُمازح الناس» هذا لا دليل على حياته. نعم. 

طالب: 5 


طالب: 

القول الأول والثاني. القول الأول: أنها ترجع. والثاني: لا ترجع. والثالث مركب من القولين» 
الثالث مُركب من القولين. 

طالب: .... 


هو الظاهريء ولا تنافي بينه وبين الحديثين. 

'الْخَامِسَةُ: قَوْنُهُ تعالّى: [فَاسْتَغْفِرُوهُ) [هود:١1]‏ أَيْ سَلُوُ الْمَغْفِرةَ مِنْ عِبَادَةٍ الأَضْنام نَم ثوُوا 
به [هود:١1]‏ أي ازجغوا إلى عِبَادَتَهِ (إنَّ ريي قَرِيبُ) [هود:١1]‏ أي قريب الْإجَابَةِ لِمَنْ 
دَعَاهُ. وََدْ مضَى في "ابقر" عِنْدَ قؤله: (فَإِني قربب أُحِيبُ دَعْوَةَ الداعي) [البقرة:86١]‏ الْقَوْلُ 


فيه. 


zı 
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قَوْنُهُ تعالَى: (ِقَانُوا يا صالخ قَدْ كُنْتَ فيئا مَرْجُوًا قبل هَذَا) [هود:؟١]‏ أَيْ كُنا ٽزجُو أَنْ تكون 
فيئا سَيَدَا قبل هَدَاء أيْ قَبْلَ دَعْوَتكَ النُبُوَة. وَقيل: گان صَالمٌ بَعِيبُ آلِهَتَهُمْ وَيَشْتَؤْهَاء وَكَانُوا 
يَزَجُونَ رُجُوعۀ إِلَى دِينِهِمْ لما دَعَاهُمْ إلى الله قَالُو". 

يأملون في الرجلء ويعلقون عليه أمالاء ثم -على حد زعمهم- خابت آمالهم لما أرسل من قبل 
الله -سبحانه وتعالى-» قبل أن يدعوهم كانوا يتوقعون أن يصير سيدَاء كنا نرجو أن تكون فينا 
سيدًا قبل هذاء هذا انتكاس الفطرء أي: قبل دعوتك للنبوة» كانوا يتوقعونه شينّاء ثم صار على 
حد زعمهم لا شيءء لكن في الحقيقة هم المفلسونء هم الذين لا شيء في الحقيقة. 

قَلَمَا دَعَاهُمْ إِلَى اله فَانُوا: الْمَطعَ رَجَاؤّنَا مِنْكَء (أَتَنْهَانَا؛ [هود:؟1] اسْتَِفْهَامٌ مَعْنَاهُ الإنكازٌ. 
(أنْ نَعْبْدِ) [هود:؟1] أَيْ عَنْ أن تَعْبْدَ ما يَعْبْدُ آبَاؤْنَا [هود:؟1] فَأَنْ فِي مَحَلِ نَضْب بِإِسْقَاط 
حَرْفٍ الْجَرْء (وَِنَنَا لَفِي شَكِ) [هود:؟1] وَفي سُورَةٍ 'إبْرَاهِيمَ' ونا" وَالْأَضْل وَإِنَّنَاء فَاسْتْتْقِلَ 
لأن النون المشددة عبارة عن نونين» ثم النون الثالثة فأسقطت أحدى هذه النونات» واقتصر على 
المشددة. 

"معا تَدْعُوبَا [هود:؟5] الْخِطَابُ لِصَالِحء وَفي سُورَة إِبْرَاهِيمَ تذغوتنا؛ لِأنّ الخطّاب لِلرْسْلٍِ- 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ-. ليه مربب) [هود:؟1] مِن أَرَنتُهُ فََنَا أرببُة إِذَا فَعَلّت'. 

إذا فعلت. 

'إذا فعلت به فِغْلًا يُوجِبُ لَدَيْهِ الرِِبَةَ. قال الْهُدَلِيُ: 


شه ال ەۋ 4 ده داك او روو که 
كنث إذا اتوته من غيب يشم عطفي وَبَبُر تؤبِي 


الأفصح أن تكون الشين مفتوحة (ِيشَمُ). 

فعل مضارع يلي لم كيشم. 

قول تعالى: قال يا قوم اريثم إن كُنث عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَتِي وَآتَانِي مِنْهُ رَخْمَة) [هود:"1] تَقُدَم 
مَعْنَاهُ في قول تُوح, (ِفَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اله إن عَصَيْتْهُ) [هود:"1] اسْتَفْهَامٌ مَعْنَاهُ النّفي أي 
لا يَنْصُرُنِي مِنْهُ إِنْ عَصَيْتُهُ أحَدّء فما تَزِيدُوئنِي غَيْرَ تَخْير) [هود:"1] أَيْ تضليل وإبْعاد". 
'تضلِيلٍ وَإِبْعَادٍ مِنَ الْخَيْرِء قَالَهُ الْقَرَاهُ . وَالتَخْسِيرُ لَهُمْ لا لَه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. كأَنّهُ قَالَ: 
غَيْرَ َخْسِيرٍ لَكُمْ لا ِي. وَقِيل: المَغنى (مَا تَزِبدُونَنِي بِاحْتِجَاجِكُمْ بِدِينٍ آبَائِكُمْ غَيْرَ بَصِيرة 
بِحَسَارَتِكُم), عن ابْنِ عَبّاسٍ. فونه تَعالَى: (وَتَا قَوْم هَذِهِ نَاقَةُ اله [هود: 4 1] ابْتدَاءٌ وَخَبَرْ (لَكُمْ 
آي [هود: 4 5] نُصِبَ عَلَى الْحَالٍ". 
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هذه مبتدأ وناقة خبرء آية يعني حال كونها آية منصوب على الحال. 

'وَالْعَامِلُ مَعْنَى الْإشَارَة أو التَنْبِيهِ في هَذِهِ. وَِنَمَا قيل: نَاقَةُ ائه لِأَنَهُ أَخْرَجَهَا لَهُمْ مِنْ جَبَلٍ' 
معنى الإشارة يعني صاحب الحال إوَيَا قَوْمِ هَذِهِ تاقة الله لَكُمْ آيَة) [هود:14]: العامل يعني 
صاحب الحال ناقة الله آيةء أو هذه ناقة الله فيكون صاحب الحال المبتدأ أو الخبر؟ 
طالب: .... 
نعم» لا بد أن يكون الصاحب المبتدأ؛ لأن المبتدأ يُخبر عنه؛ وثبين هيئته؛ الخبر ارتباطه 
واعتماده على المبتدأء هو تابع له. 

'وَإنَمَا قيل: نَاقَةُ اللِّ؛ لِأَنَهُ أَخْرَجَهَا لَهُمْ مِنْ جَبَلِ -عَلَى ما طلَبُوا- عَلَى أَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ. وَقيل: 
أَخْرَجَهَا مِنْ صَخْرَةٍ صَمَاءَ مُنْقَردَةٍ في نَاحِيَةٍ الْحِجْرٍ يقال لَهَا: الْكَائبَهُ فُلَمَا خَرَجَتِ النَّاقَهُ -عَلَى 
مَا طَلَبُوا- قال لَهُمْ نَبِيُ اله صَالِحٌ: (هَذِهٍ اة اله لَكُمْ آيَهَ) [هود:؛ 1]. (ِفَدَرُوهَا تأكل) 
[هود: ؛ 5] أَمْرٌ وَجَوَابُهُ وَحُذِفْتِ النُونُ مِنْ فَدَرُوها". 

مثل ما تقدم (َدَرُوهَا تأَكُلْ) [هود:14] يعني أن تذروها تأكل جواب طلب مقدرء أو هو جواب 
الشرط مجزوم. 

'قَدَرُوهَاء لاه أَمْرّ. وَلَا يُقَالَ: وَذَرَ وَلَا وَاذِرَ إل شَاذًا". 

يعني ذر ويذر مستعمل الفعل الأمر والمضارع مستعملء لكن وزر فلان وازر يعني تارك هذا 
أميت ومثله ودع» يدغ مستعمل» دع أمر مستعمل» وودع المصدر مستعملء لكن ودع أميت؛ 
أميت ماضيه؛ اكتفاء بتركه؛ مثل وذر وأما قراءة: (ما ودعك ريك) ما تركك» فهي قراءة شاذةء 
دع» «دع ما يريبك»» «من لم يدع قول الزور»» «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات»» هذه 
بمتسلة: اا الک :قد ایت كبا هذا : 

وَللنّحْوٍبِينَ فيه قَوْلَانِء قال سِيبَوَنِهِ: اسْتَغْتَوَا عَنْهُ ب 'ترَك". وَقَالَ غَيْرْهُ: لَمَا كانتِ الْوَاوُ تَقِيلَةُ, 
گان في الكلام فغ بِمَعْنَاهُ لا وَاوَ فيه أَلْعَوْهُ قال أَبُو إشحاق الزَّجّاجُ: وَيَجُورُ رَفْعْ تأكل عَلَى 
الْحَالٍ وَالِإسْتِنْنَافُء إلا تَمَسُوَهَا) [هود: ؛ ]٦‏ جَْمْ المي (بسُوء) [هود: ؛ ]ء قال الْقَرَاءُ بِعَقْرٍ 
(ْيَأَخْدَكُمْ) [هود: ؛ ] جَوَابُ النَّهَي. (عَذَابٌ قربب) آهود: ] أَيْ قَرِببٌ مِنْ عَفْرِهَا. 

فَوْنْهُ تعالّى: (ِفَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتّعُوا في ذَارِكُمْ تَلَانَةَ ايام [هود:55] فيه مَسْأَلَتَانِ الأولى: قَوْنهُ 
تعالّى: [فعفَرُوهَا) [هود:10] إِنّمَا عَفَرَها بَعْضُّهُمْء وَأَضِيف إِلَى الْكُلِ؛ أنه كان برضا الْبَاقِين'. 
فهم شركاءء فهم شركاء لهذا الأشقى؛ لأنهم راضين بفعله فهم شركاء له. 

'وَكَدْ تَقَدّمَ الْكَلامُ في عَفْرِهَا في "لْأَغْرَافٍ". وَبَأْتِي أَيْضَا قال تَمَتّعُوا) [هود:15] أيْ قَالَ 
لَهُمْ صَالِحٌ تَمَتّعُواء أيْ بِنِم اله -عَزَ وَجَلَ- قَبْلَ الْعَدَاب. (في دَارِكُمْ) [هود:٠٠]‏ أَيْ في بَلَدِكُمْ 
وَل اراد الْمَنْزِلَ لقال في دُورِكُخ. وَقيل: اي يَتَمَتَّعْ كل وَاحِدٍ مِنْكُمْ في ذَارهِ وَمَسْكَنِهِء گقؤله: 
(يُخْرِجْكُمْ طفلا) [غافر:57]. أي كُلَ وَاحِدٍ طِفْلا. وَعَبَرَ عَنِ التَّمَتُع بالحَيَاة؛ لان اميت لا يَتَلَدَدُ 
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ولا يَتَمَتّعْ بشَيْءٍِء فَعْقِرَتْ يَوْمَ الأربعاء » فَأَقَامُوا يَوْمَ الْحَمِيسِ وَالْجُمْعَة وَالسَّبْتِ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ 
يَوْمَ الْأَحَدٍ. وَإنّمَا أَقَامُوا تَلَانَةَ أّام لِأنّ الفصيل رَغَا ثَلَانًا عَلَى مَا تَقَدّمَ في 'الْأَغْرَافٍ' فَاصْفَرَتْ 
وهم فِي الْيَؤم الأول تم اخمرّث فِي الاي كم اود فِي الثَالِثء وهلوا فِي اربع وَقَدْ 
نسأل الله العافية» فليعتبر وليتعظ من يُبارز ويحارب الله -سبحانه وتعالى- علئاء ويجاهر 
بمعصيته» وليستحي من يزاول المعاصي سواء في السر أو العلن؛ لأن نهايته وعاقبته كعاقبة 
غيره» ليس بين الله وبين أحد نسب» إنما من أطاعه أثابه» ومن عصاه عذبه» والله المستعان. 
م 0 2 
"التَّانِيَةُ: اسْتدَلَ عُلَمَاوْنَا بإِرْجَاءٍ اله الْعدَاب عَنْ قَْمٍ صَالِحٍ ثلائة أَيَامِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إا لَم 
يُجْمِعْ عَلَى إقامة ايع َالِ قَصَرَءٍ أن التَّلَانَةَ الْأَيَامَ خَارِجَةٌ عَنْ حُكْم الإِقَامَةَ وَقَدْ تََدّمَ في 
'اليْسَاءِ " مَا لِلَعْلَمَاءٍ في هذَا". 
نعم» كاستدلال غيرهم بنهي المهاجر عن الإقامة بمكة فوق ثلاثء قالوا: لأن الثلاث ليست 
إقامة» فدل على أن ما فوق الثلاث إقامةء فمن أزمع وعقد النية على البقاء في بلد أريعة أيام 
فليس له أن يترخص عند جمهور العلماء . 
طالب: .... 
هذا أضبط للناس وأحوطء القول الثاني مطلق ما ينتهي بشيء. 
'قَوْلْهُ تعالى: ذلك وَعْد غَيْرُ مَكْدُوب) [هود:0١]‏ أَيْ غَيْرُْ گذِب. وقيل: غَيْرُ مَكْدُوبٍ فيه. قَوْلْهُ 
تعالَى: فلحا جَاءَ أَمْرُنَا [هود:7؟] أَيْ عَذَابنَا. (يَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا) 
[هود:17] تَقَدمَ. ومن خزي يَؤْمئذِ) [هود:15] أَيْ وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ خڙي يَوْمِئِذِء أَيْ مِنْ فَضِيحَتِه 
وَدْلََّهِ. وقيل: الْوَاوُ رَائِدَةُ أَيْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ خزي يَوْمِئِذِ. وَلَا يَجحُورُ زِبَادَتُهَا عِنْدَ سِيبَوَيْه 
وَأَهْلٍ الْبَضرّة. وَعِنْدَ الْكُوفيِينَ يَجُورُ زِبَاتُهَا مَعَ لما" وَ'حَتَى' لا غَيْرَ. وَقَرَاَ نَافعٌ وَالْكِسَائِيُ: 
يَوْمَئِذِء بالنُضب. والْبَافُونَ بالقسْرٍ علَى إِضَافَةٍ يَوْمِ إِلَى إِذْء وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدَتَنَا أو 
زَيِْدٍ عن أبي عفرو ائه قَرَاً ومن خڙي يَوْمِئِذِ) [هود:٦٦]»‏ أَدْغَمَ الْيَاءَ في الْيَاء وَأَضَافَء 
وَكَسَرَ الْمِيمَ في يَؤمئذِ. قال النّحَاسُ: الذِي يَزوبه اللَخويُونَ: مِثْلُ سيبَونه وَمَنْ فَارََهُ عن ابي 
عفرو في مِنْلٍ هڏا: الإخْفاءُء فَأْمَا الْإِذِغَامُ فلا يَجُورُ ائه يَلتَقِي سَاكِنَانٍِء وَلَا يَجُورُ كَسْرُ 
الراي". 
قال أبو حاتم: من أبو حاتم؟ 
طالب: السجستاني. 
هذه قراءة. حدثنا أبو زيد عن أبي عمروء وأبو زيد من هو؟ 
طالب : es‏ 


^ 
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س 
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E طالب:‎ 


e : طالب‎ 

ما في القراء أبو عمرو؟ 

طالب:. 

وأبو زيد. 

طالب: 

لأن المسألة فيها تداخل بين القراءة واللغة» ويعتني اللغويون بالقراءات أكثر من غيرهم» فأبو زيد 
هو الأنصاري» وأبو حاتم السجستاني» وهذا يروي عن هذاء وذاك يروي عن ذاك» نعم. 

'قوْلُهُ تعالّى: (وَأَحَدَ الَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) [هود:۷٠]‏ أَيْ في الْيَوْم الرّبع صيح بهم فُمَاثواء 
وَذْكَرَه لِآنّ الصَّيْحَةَ وَالصَيَاح وَاحِدٌ. قيل: صَيْحَةُ جبريل. وَقِيلَ: صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءٍ فيها صَوْتُ 
كل صَاعِفَةِ وَصَوْتُ كُلِ شَيْءٍ في الْأَرِضء فََقَطْعَث قُلُوبُهُمْ وَمَائُوا. وَقَالَ هئا: (وَأَحَدَ الّذِينَ 
ظَلَمُوا الصَيْحَة) [هود:۷٠]ء‏ وَقَالَ في الْأَعْرَافٍ: (تَأَحَدَتهُمْ الرَجْمَةُ) [الأعراف:۷۸]ء وَقَدْ تَقَدُمَ 
يانه هُنَاكَ". 

يُذكر في واحد قبل ثلاثة أيام أو أربعة لما نزل رعد شديد وصواعق كان هناك واحد يتكلم بالجوال 


طالب: 
نعم» أصيبء والآن هو في العناية المركزة» والله المستعان. فما أهون الخلق على الله عند أدنى 


طالب: .... 

ما أهون الخلق على الله المتكبر المتجبر المتغرطس إذا سمع مثل هذه الأصوات عرف الحقيقة» 
واللّه المستعان. 

'وفي التَّفسِيرٍ: أَنّهُمْ َمَا أَْقَنُوا الْعَدَابِ قال بَعْشُهِمْ لِبَعْضٍ ما مَقَامُكُمْ أَنْ يَأْتِيَكمْ الْأَمْرُ بَْتَةة! 
قَانُوا: فما نَضْئَع؟ فَأَخَدُوا سُيُوفَهُمْ وَرِمَاحَهُمْ وَعَدَدَهُمْء وَكَانُوا فيمَا يقال انّنَيْ عَشَرَ أَلْف قَبِيلَةِ 
في كُلِ قَبِيلَةٍ اننا عَشَرَ أف مَقَاتِلِ فَوَقَهُوا عَلَى الطُرٌقٍ وَالْفِجَاجء زَعَمُوا يُلَاقُونَ الْعَدَاتَء فَأَوْحَى 
اله تعالّى إلى الْمَلَكِ الْمُوَكّلٍ بالشّمْس أَنْ يُعَذْبَهُمْ بحَرّهاء قَأَدْنَاهَا مِنْ يُهُوسهخ فَاشْتَوَتْ أَيْدِيهِمْ 
وَتَدَلْتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَى صُدُورِهِمْ مِنَ القطشء وَمَاتَ كُلُ مَا كان مَعَهُمْ مِنَ الْبَهَائِمِ. وَجَعَلَ الْمَاءُ 
حَرّهِء فما زاوا كَذَلِكَ وَأَوْحَى الله إِلَى مَلَّكِ الْمَوْتٍ ألا يفص أَرْوَاحَهُمْ تغْذِيبًا لَهُمْ إِلَى أَنْ عَرَبَتِ 


o لام س‎ 
| 1 aaa 


الت Ca E A £5 ٤‏ 
امح عيه بهم فَأَهْلِكُوا. (لَأَصْبَحُوا في دِيَارِهمْ جَاثمين) [هود:۷٠]‏ أَيْ سَاقطِينَ عَلَى 
وه هه 4 اف م قو 2 . ا 
وُجُوهِهِمْء قَدْ لَصِفُوا بِالتُرَاب كَالطَّيْرٍ إِذَا جَنّمَتْ. ألا إنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَتَهُمْ ألا بُغْدَا لد 

7 بالتراب گالطير إذا جَنْمَتْ. الا إن مود كَفِرُوا رَيَهُمْ ألا بُغدَا لِنَمُودَ 
[هود:1۸] تَقَدَمَ مَغنَاة". ` 


الله 
کل 
٭ سرخلا 


تفسير القرطبي 
سورة هود 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وفضنو النجنة الذائفة لبحو العلسية والإفقاة 


تاربخ المحاضرة: 0ه المكان: 


Je‏ 3 کک اکر سو ص 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله ا 
'قوله تعالى: ولذ جَاءَتْ رُسُلْنًا إبْراهيم بِالْبْشْرَى) 4 ]٩‏ هذه قِصَّةُ أوط - عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
وَهُوَ انس عَم إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهٍ السَلامُ- لاء وكائث فُرى لوط بواجي 
الشَّامء وَإِبْرَاهِيمَ ببلَادٍ فلَسْطِينَء فَلَمَا رل اله الملائقة بِعَذَابٍ قوم وط مَرُوا بِإِبْرَاهِيمَ وََرَنُوا 
عِنْدَهُ وَكَانَ كُلُ مَنْ نَرَلَ عِنْدَهُ يُحْسِنُ قِرَاه". 
ا 

وكانُوا مَرُوا ببِشَارَة إِبْرَاهِيم» فَظَنَّهُمْ أَضْيَافَا (وَهُمْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيلَ -عَلَيْهِمْ السَّلَامُ-)» 
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ. وقال الصَّحَّاكُ: كَانُوا تشعة. السَّدِّئُ: أَحَدَ عَشَرَ مَلَكَا عَلَى صُورَةِ الْغلْمَان 
الْحِسَانٍ الْوْجُوهِء ذو وَضَاءَةٍ وَجَمَالٍ بَارع. 

(بِالْبَشْرَى) قيل: بِالْوَلَدٍ. وقيل: بإهلاك قَوْم أُوط. وقيل: بَشَّرُوهُ بِأَنْهُمْ رُسْلُ اله -عَرٌ وَجَلَ- 
وَأَنَهُ لا خَؤْف عَلَيْه. 

قَالُوا سَلامَا) [هود: 14] صب بقوع الفغلٍ عَلَيْهِ كما تفُول: قَالُوا خَيْرَا. وَهَذدَا 
اخْتَِارُ الطَبَريّ. وَأَمَا قَوْهُ: (سَيَقُونُونَ ثَلائَةٌ) [الكهف: ۲۲]» فَالثَلَائَةُ اشم غَيْر قَوْلٍ مَقُولٍ'. 
"غَيْرَ قل مَقُولٍ. وَلَوْ رُفْعَا جَمِيعًا أو نُصِبَا جَمِيعَا الوا سَلَامَا قال سام [هود: 19] جَازَ في 
الْعَربِيّة". 

م لو قالوا: سلامٌ وقال سلامٌ أو نصب جميعًا قالوا: سلامًا قال سلامّاء جاز في العربية؛ لأنه 
إذا انتصب فإنه نائب مصدر نائب عن فعله» وإذا رفع فهو اسمء ولذا يقول أهل العربية: إن 
سلام إبراهيم -عليه السلام- أبلغ من سلام الملائكة؛ لأنه مرفوع فهو اسم» وذاك منصوب فهو 
نائب عن فعل» والاسم إنما هو للثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعل» ولذا جاء سلام إبراهيم 
-عليه السلام- أبلغ من سلام الملائكةء مع أنه يجوز من حيث العربية النصب في الموضوعين» 
والرفع في الموضوعينء والعكس برفع الأول ونصب الثاني. 

على كل حال هذه قصة لوط ويدايتهاء عندما مروا بإبراهيم -عليه السلام-» فأحسن قراهم؛ 
وبشروه بأنه سيولد له على ما سيأتي بالتفسير» وأما بالنسبة لعددهم هل كانوا ثلاثة أو كانوا 
تسعة» أو كانوا أحد عشرء فلا يتعلق به فائدة» ولذا أبهم العدد» رسل» الرسل جمع من الثلاثة فما 
فوق» يجوز عند بعضهم أن يكون اثنين؛ لأن أقل الجمع اثنان» لكن الأكثر على أن أقل الجمع 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


لوط -عليه السلام- ابن عم لإبراهيم -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-» لكا يعني نسبًا 
مباشرّاء نسبًا مباشرًا له ليس بابن عم بعيد» إنما هو مباشرء وقرى لوط كما قال أهل العلم بنواحي 
الشام» وإبراهيم بطرف الشام الغربي بفلسطين» كانت تلك الجهات كلها يطلق عليها الشام؛ 
فلسطين» سورياء الأردن» لبنان» كلها شام» وشمال المملكة أيضًا شام» تبوك أيضًا من أرض 
الشام» هذا من حيث الأصل. 

'قيل: انْتَصَبَ عَلَى الْمَصْدَرٍ. وَقيلَ : الوا سَلَامَا [هود: 55] أَيْ فَاتَحُوهُ بِصَوَابٍ مِنَ الْقَْلٍ'. 
يعني قالوا قولاً صائبّاء تاوا سَلَامَا) [هود: 19] يعني قالوا قولاً صائبّاء كما في قوله تعالى: (وَإِذَا 
مَرُوا بِاللّفْوِ مَرُوا كرامًا) [الفرقان:٠۷]‏ يعني صوايًا من القوم» كما أن يقول خيرًا لهؤلاء يعني 
يكفوهم عن اللغوء أو يرشدوهم لما هو أنفع منه» وهم يقولون صوايّاء وهذه صفة عباد الرحمن. 
"كما قَالَ: ذا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلامَا) [الفرقان:1] أَيْ صَوَابَاء فَسَلَامَا مَعْنَى قَوْلِهمْ 
لا لَفْظْه". 

يعني ليس إذا مر الإنسان باللغو» ناس يلغو بعضهم على بعضء يتشاجرون بعضهم مع بعضء» 
قالوا سلامًا اتركوهم» لماذا سلامًا هذه؟ إنما يقولون قولاً صوابّاء يكفونهم عن هذا اللغوء أو 
يرشدونه إلى ما هو أنفع منهء (قَالُوا سَلَامَا) [هود: 19]. 


قالوا سلامًا. 

قال مَعْنَاهُ ابْنُ الْعَربِيَ وَاخْتَاَهُ. قال: ألا ترى أَنَّ اله تَعَالَى لَما أَرَادَ ذِكرَ اللَّفْظِ فَالَهُ بِعيْنِهِ فُقَالَ 

مُخْبِرَا عَنِ الْمَلائِكَةِ : (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صَبَرتُم [الرعد:؛ ؟] ملام عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) [الزمر: ۷۳] 

وَقيل: دَعَوَا لَه وَالْمَعنَى سَلِمْتَ سَلَامَا َال سَلام) [هود: 15] فِي رَفْعِهِ وَجْهَانِ: 

حَدهُما: عَلَى إِضْمَارٍ هبدا أي هْوَ سَلَامٌ وَأَمْرِي سَلَامٌ وَالْآخَرُ: بمغتى سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِذَا جُعِلَ 

بِمَعْنَى التّحِيّةِ: فَأُضْمِرَ الْخَبَرْ وَجَارَ سَلَامٌ عَلَى التَنْكِيرِ؛ لِكَذَْةِ اشتغمَاله". 

هو الأصل في الآية عند الموضع بأنهم قالوا سلامّاء يعني حيوه بهذه التحية» ورد عليهم بقوله: 
لاء وهذا اللفظ أقل ما تتأدى به التحية» أقل ما تتأدى به التحية» والأصل أن يؤتى بالتحية 

كاملة: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» ونكروا لكثرة الاستعمال» ولذا يقول الفقهاء: ويخير بين 

تعريفه وتنكيره في سلام على الحي» يعنى الحي إذا قلت: السلام عليكم ورحمة الله أو قلت: 

مام لك ريك ا ا کا على لتحيو کن را اا لا يقر را 

يؤتى به معرفًا على لفظ الخبرء السلام عليكم دار قوم المؤمنين» إلى آخره. 

'وَجَارٌ سَلَامٌ عَلَى التََِّيرِ؛ لِكثْةِ اسْتِعْمَالِهِ فَحُذِفَ لأف وَاللّامُ كما حُذِفث مِنْ لَاهُمّ في قَوْلِكِ: 

اللّهُم. وَكْرَِ "سِلْم" قال الَْرَّاءُ: السّلْمُ وَالسَّلَامُ بِمَغنّىء مَل الل وَالْحَلَالٍ فَوْنْهُ تَعَالَى: فما لَبِتَ 

أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ) [هود: 19] فيه أَرْيَعْ عَشْرَةَ مَسْأَلَة . 


مسارمب تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١٠١٠١(‏ 0 
رد 


فيه أَرْتَعَ عَشْرَة مَسْأَلَة. مبني على فتح الجزأين. 

" فيه ريع عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: الْأُولَّى: فما لَبِتَ أَنْ جَاءَ) [هود: 19] أَنْ بِمَغْتّى حَتَّىء قَالَهُ كُبَرَاء 
النّخْوِتِينَء حَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيَ. والتَقِْيرُ: فَمَا لبت حَنّى جَاءَ . وقيل: أَنْ في مَوْضِع نَصْبٍ بِسُقُوط 
حَرْفٍ الْجَرْء التقْييزُ: فما لبك عن أَنْ جَاءء أي ما أَبْطَأ عن مجيه بعل كُلَمَا خُذْفَ حرف 
أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر أصله» وإن كان بعد النزع نزع الخافض 
ينتصب» كما هو معروف» فلما حذف حرف الجر بقي أن في محل النصب» يعني على نزع 
الخافض. 

طالب: شيخ. 

نعم. 

طالب: إذا قال: ابن العربي» يعني في أحكام القرآن؟ 

نعم. في الغالب. 

'وفي لَبِتَ صَمِيرُ اشم إِبْرَاهِيمَ. وما افيه قَالَهُ سيبَونه. وَقَالَ الْقَرَاهُ: فما لَبِتَ مجيئهء أي 
ما أَبْطَأْ مَحِيئُهُ فَأَنْ في مَوْضِع رفع وَلَا ضَمِيرَ في لَبِتَ'. 

أن وها ذكلت عة في مركم رقع فاعل لبعد عل لت رل فنا لبك مةه فا لبط أن 
جاء أي مجيئه» وحينئذٍ يكون أن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل للبث» على 
القول الأول فاعل لبث إبراهيم- عليه السلام-. 

'و "ما" نَافِيَةُ وَيِصِحُ أَنْ تَكُونَ ما بِمَعنَى الَّذِء وَفي لَبِتَ ضَمِيرُ إِبْرَاهِيمَ و 'أَنْ جَاءَ 'خَبَرُ' مَا' 
أي فَالَذِي لبت إِبْرَاهِيمُ هو مَجيئۀ بِعِجْلٍ حَِيذِ'. 

يعني الذي أخره هو المجيء بهذا العجلء يعني تأخر عنهم قليلآء ولبث مدةً هي أقصر ما يمكن 
من أجل أن يجهز لهم هذا النزل» وهذا القراه. 

اق 'حَنِيذِ' مَشُوِي. وَقيل: هو الْمَشُوِيُ بِحَرٍ الْحِجَارَةِ مِنْ غَيْرٍ أن تَمَسَّة النَّارُ. يُقَالُ: حَنَذْتُ الشَاة 
أَخْنِدُهَا حَنْذًَا أَيْ شَوَنْتُهَاء وَجَعَلْتُ فَوْقَهَا حِجَارَة مُحْمَاةً لِنُنْضِجَهَا فهي حَنِيد. وَحَنَذْتُ الْفَرَسلَ 
تجريه شوطًا أو شوطين؛ تحضره» حضر الفرس يعني محل جريه. 

م تظاهِرُ عَلَيْهِ الجلالَ فِي الشنس لِيَعْرَقَء فَهُوَ مَحْنُودُ وَحَنِيدُ فَإِنْ لَمْ يَعْرَقَ قيل: كبا 
وَحَنَذُ مَؤْضِعٌ قَرببٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. وقيل: الْحَنِيدُ السَّمِيطُ › قاله ابْنُ عباس وَغَيْرُه". 

طالب: شيخ. 


نعم. 
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طالب: يحتج بعضهم» تقول في التبذير في الضيافة وكذاء يقول: إن إبراهيم جاءه ثلاثة أو 
تسعة فجاء لهم بعجلء وهو حجته لما يأتيه واحد أو اثنان يأتي له بذبيحة كاملة» ومعروف أن 
الواحد أو الاثنين أو العشرة ما يأكلون ذبيحة كاملة. فهل لهم فذ هذا حجة حتى لو كانت لا 
تۇ 
لكن هل يمكن لإبراهيم أن يأتي بأقل من ذلك؟ إذا كان ما عنده بقرء فماذا يقدم لهم؟ 
طالب: يشتري يا شيخ؟ 

من أي به يشتري؟ ما عنده إلا بقرته أو فرسه أو كذا. 
طالب: يعني هل لهم في ذلك حجة؟ 
لا ليس لهم» إن يجزئ أقل من ذلكء فالإسراف محرم. 
س 
طالب: هو يقول: إذا ذبحت أقل من ذلك أعير بين قومي. 
على كلّ قد يمر معنا ذلك. 
'حَنِيدٌ نَضِيجٌ. وَحَنِيدٌ بمَغْنى مَحْنُوذء وَإِنَمَا جَاءَ بعل لِأَنّ الْبََرَ گائث أَكْثّرَ أَمْوَالِ. 
الذَانيَةُ: في هذه اة مِنْ أدب الضَيْفٍ أَنْ يُعَجَلَ قرا فَيْقَدَمْ الْمَؤَجُودَ الْمْيَسَّرَ في الْحَالِء ثُمَ 
يتْبعْهُ بيو إِنْ كان لَه جدَةٌء ولا يَتَكلّفُ ما يَصْرُ به. وَالضِْيَافَةٌ مِنْ مَكَارِم الأخلاقء وَمِنْ آڌاب 
لْإسْلام» ومن خُلّقٍ النَِّيِينَ وَالصَالِحِينَ. وَإِبْرَاهِيمُ أَوَلُ مَنْ أَضَاف عَلَى مَا تَقَدَّمَ في ' الْبَقَرَهِ › 
وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَ عَامَة أَهلٍ الْعلْم'. 
نعم عند الجمهور ليست بواجبة وإنما مستحبة» وأوجبها جمع من أهل التحقيق؛ لثبوت الأمر بها. 


النصوص الصحيحة هي التي يعول عليهاء وقد يأتي في الأوائل أول من فعل كذا. 

لفؤله صلی لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الضِيَافَةٌ تلان أَيّام وَجَائِرتُهُ يَوْمْ وََيْلَة فَمَا كان وَرَاءَ لِك 
قفو شي وَالْجَائِرَةُ الْعَطِيَةُ وَالصّلَةُ التي أَضْلّهَا عَلَى النّذب. 

وَقَالَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باه وَاليَؤْم الآخِرٍ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ باللّه 4 وَالْيَوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُ»". 

الأصل في اللام» لام الأمر هنا الوجوب» وعلى هذا فإكرام الجار وإكرام الضيف واجب» ولا يعني 
أنك تكرم جارك كل يوم تدفع له» تبعث له بشيء من طعامك أو شرابك» إنما الإكرام بما يقابل 
الإهانةء فإذا كانت إهانة الجار محرمة فإكرامه واجب» وإكرام كل شخص بحسبه؛ فالضيف 
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إكرامه أن تقدم له ما تستطيع» هذا إكرامه» والجار أن تعامله بالحسنى» وتواسيه إن كنت أهلا 
للمواساة وحلت به نازله» هذا إكرامه» لا تهينه» لا تسبب في إيذائه» كل هذا على الوجوب. 

نعم إذا قلنا: المراد بالإكرام أن تبعث له بطعام» هذا ليس بواجب» لاسيما إذا كانت ليست حاجته 
إلى الطعام تصل إلى حد الضرورة؛ أما إذا كانت حاجته إلى الطعام وصلت به إلى حد 
الضرورة» فإطعامه واجب على الأمة كلهاء فرض كفاية» لو ترك أثم جميع من يعلم بحاله. 
'فَالضِيَافَةٌ مِثْلهُ. وال أَعْلَمُ". 

استدلالاً بدلالة الاقتران» ومعروف عند أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة. 

اذهب اللَّيْثُ إلى وُجُوبِهَا تَمَسُكَا بِقَوْلِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم-: ْلَه الضَيْفٍ حَقٌ» إِلَى غَيْرِ 
ذلك مِنَ الأحاديث. وَفيمَا أَشَرْبَا إلَيْهِ كفَايَةُ وَاللَهُ الْموَفْقْ لِلْهِدَايَةِ. 

قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: وَقَدْ قال قَوْم: إِنَّ ؤُجُوبَ الضصْيَافَةِ كان في صَدْرٍ الإسلام ثم نُسع, وَهَذَا 
صَعِيف, فَإنَ الْؤجُوب لم يث وَالنّاِحُ لم برذ وذكر حَدِيت أبي سَِيدٍ الخْذرِيِء حرج الأبمَة 
وفيه: «فَاسْتَضَفَْاهُمْ فَأَبَْا أن يُضَيَفُونا فغ سَيَدُ ذلك الْحَيَ» الْحَدِيتَ. وَقال: هذا ظَاهِرٌ في أن 
الضِيَافَةَ َو گائث حَقّا لَلَامَ الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- الْقَوْم الْذِينَ أَبَوَاء وَلَبَيَنَ لَهُمْ ذَلِكَ". 
بعض الروايات ما يبين إن هؤلاء القوم ليسوا بمسلمين» الذين لدغ سيدهم ليسوا بمسلمين» وإذا 
كانوا بهذه الصفة لا يتوجه لهم لوم منه -عليه الصلاة والسلام-» ما دام هؤلاء لا يمتثلون أوامر 
الإسلام فلومهم في غير محلهء فاستضفناهم» يقول لهم سعيدء فأبوا أن يضيفوهمء فلدغ سيد ذلك 
الحي» فرقاه أبو سعيدء رقاه بالفاتحة فبرأء وأخذوا منهم الجعل» وفي قصة موسى مع الخضر 
دخلوا القرية» ولم يضيفوهم» فوجد الخضر جدارًا يريد أن ينقض فأقامه»ء (ِقَالَ لو شِئْت لاتَحَدْتَ 
عَلَيْهِ أَخْرَاا [الكهف: ۷۷]؛ لأن هؤلاء القوم لم يضيفوهم» فاستحقوا أن يعاملوا بالعدل لا بالعفوء 
كما صنع أبو سعيد» وهل فعل أبي سعيد أكمل أو فعل الخضر؟ 

أولاً فعل أبو سعيد جائز اتفاقًاء وأخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- قسمًا من هذا الجعل ضريوا 
له بسهم» وقال: «إن أحق ما أتخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» وهو جائز مثل صنيعه» لكن هل 
صنيعه أكمل أو صنيع الخضر؟ يعني هل الفضل هنا أو العدل؟ أو نقول: إن بين الحالتين 
اختلافًا؟ 

الذي لدغ سيد القوم» والجدار كان لغلامين يتيمين ليس بيدهم شيء ليضيفوهم» وليس لديهم أمر 
ولا نهي» وإلا لو كان بمثابة سيد القوم لعملوا بالعدل» وهذا قد يستحسن إذا كان من باب التأديب 
والتربية للشخصء على أن العفو أقرب للتقوى دائمًا. لكن إذا كان في مثل هذه الحالة في حال 
أبي سعيد قوم أبوا أن يضيفوهم استضافناهم فأبوا أن يضيفوناء فتأديب مثل هؤلاء القوم له وجهء 
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وكون الخضر لم يأخذ أجر (ِلَوْ شِئْتَ لاتَّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرا) [الكهف: ۷۷]ء كونه لم يأخذ أجرا؛ 
لأن الجدار كان ليتيمين. 

المقصود أن الحالة تختلف» ومثل هذا عندهم سيدهم استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلا مانع 
أن يعامل مثل هؤلاء بالعدل تأديبًا لهم. 

طالب: شيخ. 

نعم 

طالب: قلت: إن هؤلاء القوم قيل: إنهم غير مسلمينء فهنا يرد سؤال. 

لحم 

طالب: سيد القوم الذي لدغ كان غير مسلم» فهل تنفع الرقية الشرعية معه؟ 

تتفع نعم غير المسلم. 

طالب: طيب كلام الإمام أحمد أن الفاتحة هي الفاتحة والراقي غير الراقي. 

هذا في الراقي. 

طالب: ما يلزم للمرقي أن يعتقد اعتقادًا جازمًا في الرقية؟ 

طيب افترض أنه غير آهل للاعتقاد» صبي صغيرء يلزم؟ 

طالب: هو غير مكلف بها. 

فهذا في حكمه. 

'الثَلِنَةُ: اخْتَلّفَ الْعْلَمَاءُ فِيمَن يُخَاطِبُ بها › فَذَهَبَ الشَافِعِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْحَكم إِلَى أَنَّ 
الْمْخَاطَبَ بها أَهْلُ الْحَضَرٍ وَالْبَاديَةِ وَقَانَ مَالك: لَيْسَ عَلَى أَهلِ الْحَضَرٍِ ضِيَافَةً. قال سُحْنُونٌ: 
إِنمَا الضَيَافَةُ عَلَى أَهْلٍ الْقُرَىء وَأَمَا الْحَضَرُ فَالْفُنْدْقُ يَنْزِلُ فيه الْمُسَافُِ حى اللّغَتَيْنِ صَاحِبُ 
العيْن وَغَيْرُه". 

حكى اللغتين» أين اللغتان؟ 


قولان. 

أين هما؟ حكى اللغتين صاحب العين» هل يذكر خلافًا؟ يذكر خلاقًا في حكم المسألة» حكمًا 
طالت: .1 

صاحب العين كيف كتاب العين؟ كتاب العين فيه أحكام شرعية؟ حكى اللغتين صاحب العين 
وغيره. يعني المراد باللغتين في ضبط الفندق» لكنه ما تقدمت اللغتان» لا شك أن فيه قصورّاء 
لأن هذه زيادة من بعض النسخ» حكى اللغتين صاحب العين وغيره» فلعلها مأخوذة من تعليق 
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على الكتاب» وليست من أصله» أو تخريج من خرج الكتاب» فقص بعض الكلام دون بعض» 
من مجلد أو غيرهاء أو تعرضت لها آفة أو أكلة أو أرضة. 

المقصود أنه يقول حكى اللغتين صاحب العين» اللغتين في ضبط الفندق» هو ما ضبط الفندق» 
وما حصل في الفندق ينزل فيه المسافر» حكى اللغتين صاحب العين» يعني في ضبطه. والفندق 
معروف عندهم معروف» إطلاقه ما فيه إشكال عربي. 

طالب: بفتح الدال؟ 

0 و 5 
'وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: «الضَيَافة عَلَى أَهلٍ 
الْويَرِ وَلَئْسَتْ عَلَى أَهلٍ الْمَدَرِ». وَهَدَا حَدِيتُ لا يصح وَإِبْرَاهِيمْ ابْنُ أخي عبد الرُرْقٍ مَتْرُوكُ 
الْحَدِيثِء مَنْسُوبٌ إِلَى الْكَذِبء وَهَذَا مِما الْقَرَدَ به وَنْسِب إِلَى وَضعه» قالّه أَبُو عمرو". 

عمر. 

ابو مر ِن عن الْر'. 

الضيافة على أهل الويرء بالنسبة للخبر لا يثبت» لكن إذا كان الوافد في البادية» وليس عنده 
محل يشتري منه ما يأكله» تعين عليهم أن يضيفوه» لكن في الحضر والأسواق مشرعة؛ والأماكن 
مفتوحة» فلا يحتاج إلى غيره» فالأمر فيه أسهل؛ في حكم أهل الوبر حكم البوادي» إذا كان الوافد 
ليس معه ما يشتري به» يلزم الناس أن يضيفوه. 

قال ابْنُ الْعرَبِيَ: الضْيَافَةٌ -حَقِيقَة- فَرْضٌ على الْكِقَاتَةِ ومن النَّاسِ مَنْ قال: إِنّهَا وَاجِبَةٌ في 
رى حَيْتُ لا طَعَامَ ولا مأوى» بخلاف الْحَوَاضِر فَإنَّهَا مَشْحُوبَةٌ بالْمَْوَاةِ وَالَْقُّوَاتِء ولا شك أَنُ 
الرَبِعَةُ: قال ابْنُ الْعرَبِيَ: قال بَعْضُ عَلَمَائِئَا: كائث ضِيَافَةُ إِبْرَاهِيمَ كَلِيلَةَ فَشَكَرَهَا الْحَبيبُ مِنَ 
الخبيب؛ وَهذا حك بالظنّ فِي مَوْضِع الْقَطعء وَبالْقِيَاسِ فِي مَوْضِع التفلِء مِن أَيْنَ غيم أنه 
قَلِيٌ"؟! 

هذا حكس ما تقول غکسن ما شذكر. 


لكن من الضيوف؟ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» فالضيوف ملائكة» ومن غرائب الاستدلال عند 
بعض العوام» معروف عند العامة أنهم في الغالب يكرهون لحم البقرء غالبًا عامة الناس 


يكرهونه؛ هذا موجود. 


إلا هذا تقدمه لضيوفك» قال: ما وجدت أفضل منه»ء قدمه إبراهيم للملائكة -عليه السلام-. 
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الاستدلال طيبء فرد عليه الآخر قال: إنهم لم يأكلوا لما رأوا عجلا ما أكلواء نعم لو أكلوا صار 
فيه دليل» لكن ما أكلوا لما رأوا عجلاء هذا يدل على السرعة في البديهة» لكن في النصوص 
الملائكة لا يأكلون كما هو معروف. 

"بل قد تقل الْمْفْسَرُونَ أَنّ الملائقة گائوا تلائةٌ؛ جبريل وميكائيل وَإِسْرَافِيلُ -صَلَّى اله عَلَيْهمْ 
م َع عَظِيمٌ فما هَذا التَفْسِيرُ لكتاب اله بالڙأي! هذا بأمَائة اله هُوَ التَسِيرُ 


إذن هي شيء منفك عنه ليس من أوصافه» أن تضاف إلى الله لشرفهاء كما يقال: بيت الله 
وناقة الله فلا يجوز القسم بها. 
'الْخَامِسَةُ : السُّنَّةُ إِذَا قُدّمَ ِلضَّيْفٍ الطَّعَامُ أَنْ يُبَادِرَ الْمُمَدَمْ إِليْهِ بِالْأَْلٍ › فَإِنّ كَرَامَةَ الصيف 
تغجيل التفدِيم وَكََامَةٌ صَاحب الْمَنْزِلٍ الْمبَادَة بالقَبُولِء لما قَبَصُوا أَيْدِيَهُمْ نكرهُم إبَاهِيم؛ لِأنّهُم 
خَرَجُوا عن الْعادَة واوا السُنَةَه وَخَافَ أن يَكُونَ وَرَاءَ هُمْ مَكْرُوةٌ يَقُصِدُوئَهُ. وروي انهم انوا 
يَنْكُتُونَ بِقِدَاح كائث فِي أَيْدِيهِمْ في اللُخم, ولا تصل أَيْدِيهِمْ إلى الأخم, فْلَمَا رَأَى ذَلِكَ 
مِنْهُمْ (نَكِرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة) [هود: ]٠١‏ أَيْ أَضْمَر. وَقيل: أَحَسٌء وَالْوْجُوسُ الذُخُول› 
قال الشاعر : 

جَاءَ الْبَرِيدُ بقزطاس يَحْبُ به فَأوْجَسَ الْقَلْبُ مِنْ قِرْطَاسِهِ جَرَعًا 
خِيفَة حَوْفَاء أيْ فَرَعَا. وَكَانُوا إذَا راا الضَّيْفَ لا يَأْكُلُ ظَنُوا به شَرَّاء فُمَانَتِ الملائقةٌ: لا تخَفْ 
نا سلتا إلَى قَوْمِ نُوطِ) [هود: .]۷١‏ 
نعم ومازال هذا الخوف موجودًاء إذا وجد ضيف ما أكل» إذا أكل عرفوا أن الضيف ليس وراءه 
شرء لأن الإنسان في عرف العرب واصطلاحهم إذا مالح فهو دخل في القوم» لكن إذا لم يأكل 
فلا شك أنه مبيت شرَاء فإبراهيم -عليه السلا م- خاف منهم إَكَرَهُمْ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خيفةً) [هود: 
؛ لأنهم لم يأكلواء ولو أكلوا لزال عنه الخوف» فلما اعتذروا زال الخوف وهكذاء إذا قدمت 
لإنسان شيئًا من المطعوم أو من المشروب» فلم يأكل منه شيئَاء جاءك في وقت غير وقت 
الوجبات مثلاًء فقدمت له القهوة والشاي» أصب لك قهوة قال: خلاص أنا ما أشرب القهوة» أصب 
لك شاي قال: ما أشرب الشاي» يصيب النفس شيء» لكن إذا بيّن السبب وقال: والله القهوة تؤثر 
عندي على المعدة» والشاي كذا وكذاء يعني إذا اعتذر يقبل عذره» لكن مثل هذا لا شك أنه عبء 
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على مضيفه» ما يأكل شيئًاء ماذا تفعل؟ قد لا يكون حاضرًا شيء يناسبه» ما هو إلا الماء الذي 
ما يحجب عنه أحد. 

فعليه السلام إبراهيم لما لم يأكلوا (نَكِرَهُمْ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيمَة) [هود: ٠۷]ء‏ وهذه جبلة في الناس 
وطبيعة» إذا لم يأكل الضيف حصل ذعر عند المضيف» لكن لما أبدوا عذرًا مقبولاً زال» زال هذا 


نعم إذا وصل الحد إلى أن يكون هناك شك وعدم ثقة يبدأ المضيف بالأكل ما الذي يمنع؟ 
لاسيما إذا كان هناك قرائن تدل على أن المضيف محل تهمة أو شىء من هذاء ولا شك أنه من 
باب إكرام الضيف وتأنيسه؛ والتلطف معه الأكل معه» أما كونك تترك ضيفك وحده يأكل وأنت 
تقعد تنتظر وهو جالس» فهذا ليس من الأدب» وليس من الكرم» ما ينفع هذا لا يأكل ويأنس 
ضيفه؛ لأن هذا مدعاة لأن يستعجل الضيف. 


نعم على المضيف أن يأكل مع ضيفه»ء لكن ليس معنى هذا أنه ينظر في أكل ضيفه؛ ويحدد 
فيهء وكم أكل» وكم ترك» لاء هذا ليس من الأدب» هذا من سوء الأدب؛ لأن بعض الناس قد لا 
يملك نفسه» بعض الناسء الناس عادات وطبائع» وجاء في كتب الأدب من هذا القصص 
الكثيرة» قال بعضهم: من أجشع الناس من يرى الناس يأكلون من قصعته وهو ينظرء المقصود 
أنه إذا كان من هذا النوع الذي لا يملك نفسه بحيث يرى الناس يأكلون من طعامه؛ ولا يصلح 
شيء من هذاء لو خرج وتركهم فهذا أفضل من جلوسه. 
'السَادِسَةُ: مِنْ أدب الطْعَام أنّ لِصَاحِبٍ الصَيْفٍ أَنْ يَنْظْرَ في ضَيْفِهِ هَل يَأكُل أَمْ لا؟ وَذَلِك 
يَنبَغِي أن يَكُونَ بتلَفْتِ وَمُسَارَقَةٍ لا بتخدِيدٍ النظَرٍ. رُوِيِ أَنَّ أعْرَابيًا أل مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ 
المَلِكِء فَرَأَى سُلَيْمَانُ في لَقْمَةِ الْأَعْرَابِيَ شَعْرَةَ فَقَاَ لَه: أَزِلٍ الشَعْرَة عَنْ لُفْمَتِكَ؟ فَقَالَ لَه: أَتَنظْرُ 
إِلَيّ نَظَرَ مَنْ يَرى الشَعْرَةَ في لُقمَتِي؟! وال لا أَكَلْتُ مَعَكَ". 
يحدد النظرء يحدد النظر فيه. 
'قلت: وَقذ ذُكِرَ أَنّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ إِنَمَا كانث مَعَ هشام بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ لا مَعَ سُلَيْمَانَ وَأنّ 
لْأَغرَابِيَ خَرَج مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولَ: 

وَلَْمَوْتُ خَيْرُ مِنْ زَِارٍَ َالِ اظ أطرَاف الْأكِيلٍ عَلَى عَمدٍ 
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السّابعة : فة تعالى : إفلَمًا رى أَيْدِيَهُمْ لا صل إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ) [هود: ]"٠١‏ يَقُولُ: أَنْكَرَهُمْ, 
وجدته. 
إذا وجدته عَلَى غَيْرٍ مَا عهذتةء قال الشَاعِرُ: 
وَأنْكَرَْنِي وَمَا كَانَ الذِي نَكِرَتْ مِنَ الْحَوَادثِ إلا الشََيْبَ وَالصَّلَعَا' 

هذا هو العيب عند النساء . 
أنكر ونكر. 
النَّامَِةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: اهران قَائِمَةٌ4 [هود: ]"١‏ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرَ أَيْ قَائِمَة بِحَيْتُ رى الْمَلَائِكَةً. 
قيل: گائث مِنْ وَرَاءٍ السَثْر. وَقيل: گائث تَخْدُمُْ الْملائِكَة وَهْوَ جَالِسٌ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إشحاق: 
قَائِمَةٌ تُصَلِّي. في قَرَاءَة عبد اله بن مشغود:" وَامَرََنُهُ قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِد". التَاسِعَةٌ: فونه 
تعَالّى: فَضَحِكَتْ قال مُجَاهِدٌ وَعكْرمَة: حَاضَتْء وگائث آيسَة. 

نت تخدم الملائكة وهو جالسء كان هذا في شرعهم» أن المرأة تخدم الضيوف مع وجود 
زوجهاء أما شرعنا بعد نزول الحجاب فلا شيء من ذلك» قد وجد منه شيء»؛ ودلت النصوص 
على وجود شيء منه قبل نزول الحجابء أن المرأة تقدم للضيف» بمن في ذلك العروس قد تقدم 
لضيفانها ليلة عرسها شينًا من ذلك» وهذا في أول الإسلام» وأمر جرى عليه العرب قديمّاء جاء 
عليه المسلمون في أول الأمرء ثم لما نزل الحجاب حجب النساء فلم يختلطن بالرجال. 
آيسة عمرها أكثر من تسعين أو تسع وتسعين سنة. 

وني لآتِي الْعزس عِنْدَ طُهُورهَا وَأَهْجُرُهَا يَوْمَا إِذَا َك ضَاحِكًا 
وَقَالَ آخَرْ: 
وَضِحْكُ الْأَرانبِ فق الصّفًا َمِثْلٍ دم الْجَوْفٍ يَوْمَ الَا" 

يعني حيض الأرانب فوق الصفا. 
طالب: تحيض الأرنب؟ 
َالْعَرَبُ تَقُول: ضَحِكَتٍ الْأَرئْبُ إِذَا حَاضَث. وروي عَنِ ابْنِ عباس -َرَضِي اله عَلْهُصَا- 
وَعِكْرمَةٌ » أَخِدَ مِنْ فؤلهم: صَحِكتٍ القافوَةُ -وهي قِشْرَةُ اطَلعةِ- إذا الشَقّث. وَقَد أْكرَ بض 


اہ شير قرطي ساو حت 
يذ 

اللْمَوِنِينَ أن يَكُونَ في كلام الْعَرَبِ ضَحِكَتْ بمَغتى حَاضَت. وال الْجُمْهُورٌُ: هُوَ الصَّحِكُ 

فَجَاءَ بِمَرْج لَمْ يَرَ الئاس مله هو الصَّحْكُ إلا أَنَهُ عَمَلُ النّخلٍ' 

عل تسل يعني اله إن سكت كب لقن كي لماه اتب عمل انحل اه 

الل 

'وَقَالَ مقاتِ: صَحگث مِنْ خَوْفٍ إِبْرَاهِيمَ» وَرِعْدَتِهِ مِنْ اة تَفْرِء وَإِبْرَاهِيمُ في حَشَمِهِ وَخَدَمِهء 

وَكَانَ إِبْرَاهِيمْ يَُومُ وَحْدَهُ بمِائة رَجُل. قَالَ: وَلَيْسَ الضَّحِكُ الْحَيْضَ في اللُعَةَ بُشتقيم. وَأَنكَرَ أَبُو 

عبَيْد وَالْمََاءُ ذَلِكَ قال الْقرّءُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ ثِقَةء وَإِنْمَا هوَ كِنَايَةً. وَرُوِي أَنّ الْملَائِكَةَ مَسَحَتٍ 

الْعَخْل فَقَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فُلَحِقَ بِأُمَهه فَضَحِكَتْ سَارَةٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَبَشَرُوهَا يإشحاق. وَبُقَالَ: 

گان إِبْرَاهِيمْ - عَلَيْهِ السَّلَامْ- إِذَا أَرَادَ أن يُكْرِمَ أَضْيَافَهُ أَقَامَ سَارَةَ تَخْدُمُهُمْ فَذَلِكَ قَوْنْهُ : (وَامْرََتَهُ 

قَائِمَةٌ) [هود: ]۷١‏ أَيْ قَائِمَةٌ في خِدْمَتِهِمْ. وَبُقَالُ: قَائِمَةٌ لِرَوْع إِبْرَاهِيمَ فُضَحِكَتْ لِقَوْلِهمْ: الا 

تَحَف' سُرُورًا بِالْأَمْنِ. وَقَالَ الْقَرَاهُ : فيه تَقْدِيمٌ وَتَأَخِيرٌ الْمَعْتى: فَبَشَرْنَاهَا يإشحاق فَضَحِكَتْ, أَيْ 

ضَحِكث سُرُورًا بِالْوَلَدِء وَقذ هَرمَث» وَالنّهُ أَعْلَمُ أي ذَلِكَ كان. 

قال النّحَاسُ فيه أَقْوَالٌ: أَحْسَنُهَا - أَنْهُمْ لَمَا لَمْ يَأَكلُوا أَنَكَرَهُمْ وَحَافَهُمْ فَلَمَا قَانُوَا لا تخَف. 

وَأَخْبَروهُ أَنْهُمْ رُسْلُ الله فرح بِدَلِكَ فَضَحِكتٍ امَرَأثهُ سُرُورًا بِفََحِهِ. وَقيل: إِنّهَا گائث قَالَتْ لَهُ: 

أَحسَبُ أنّ هَؤْلَاءِ القَوْمَ سَيَنْزِلَ بِهمْ عاب فضمٌ لوطا ِلَيِكَء فلَمَا جَاءَتِ الرُسْلُ بمَا قَالَنْهُ سْرْْ 

به فَضَحِكَث". 

يعني وافق توقعها. 

'قَالَ النحَاُ: وَهَذَا إِنْ صَعٌ إِسْنَادُهُ فَهُوَ حَسَنٌ. وَالضَّحِكُ انْكِشَافٌُ الْأَسْنَانِ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 

الضَّحِكُ إِشْرَاقَ الْوَجْه'. 

طالب: شيخ. 

نعم. 

طالب: معروف أن الأمم السابقة كانت تعيش سبعمائة وثمانمائةء فهل كان الشيب يصل إليهم 

في أعمارنا؟ يعني المرأة تحيض حتى الخمسينء والرجل يهرم في الثمانين؟ 

للها يورم يعني يتين هذه المئات وهو هرم؟ 

طالب: نعم. 

لا لاء الشباب إلى ثلاثمائة» بدل ثلاثين ثلاثمائة. وقد جاء في بعض الأخبار: أن امرأة وجدت 

تبكي عند قبرء فقيل: ما يبكيك؟ قالت: ابني توفي وهو شاب» قيل: كم عمره قالت: ثلاثمائة» 

قيل: وأنت؟ قالت فوق الألف. فشبابهم غير شيايقا. 

'تقول: رَأَْتُ قُلَانَا ضَاحِكَاء أَيْ مُشْرقًا. وَأَتَيْتُ عَلَى رَوْضَةِ تَضْحَكء أَيْ مُشْرقة". 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سا ساباش ر ا )إن 


أتاك الربيع الطلق يختال ضحكًا. 

'وفي الْحَدِيث «إنّ الله سُبْحَائَهُ يَبْعَتُ السَّحَابَ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ». جَعَلَ الْجِلَاءَهُ عن 
الْبَرْقٍ ضَحِكَاء وَهَدَا كَلَامٌ مُسْتَعَارَ'. 

هذا على أن الضحك من السحابء وإذا كان الضحك مسندًا إلى الله -سبحانه وتعالى- ففيه 
إثبات هذه الصفة» لله -سبحانه وتعالى- على ما يليق بجلالة وعظمته» والمعروف أن المؤلف 
وقول او اا 

وروي عَنْ رَجُلِ مِنْ قَرَاءٍ مَكَةَ يقال لَهُ: مُحَمّدُ بْنُ زِيَادِ الأغرابيٰء 'فَضَحَكَث" بفئح الْحَاءِء قَالَ 
وَضَحِكَا أَرْتعُ لُغَاتِ. وَالضَّحْكَةُ الْمَرَُ الْوَاحِدَة؛ وَمنْهُ قول كتير : 

غَلِفَتْ لِضَحْكَتِهِ رقَابُ الْمَالٍ". 

والضحكة؛ صُحكة أو الضحكة:؛ يعني من يُضحك منهء وبسخر منه» صُحكة:؛ كما أن الزحلة 
إلى من يُرحل إليه» وأما ضحك فكثير الضحك كالهمزة واللمزةء كثير الهمز واللمز. 

قَانَهُ الْجَوْهَرِيّ . 

الْاشِرةٌ: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال : دعا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُ «رَسُولَ الله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم- في غزسهء فَكَانتِ امْرَأتهُ يَوْمِئِذِ خَادِمُْهُمْ هي الْعَرُوسُ». قال سَهْلٌ: «إيّاف». 

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ وَتَرْجَمَ لَهُ 'بَابُ قيّام الْمَرْأَةِ عَلَى الرَجَالِ في الْعُزس وَخِدْمَتِهِمْ بالنّفْسِ'. قال 
في مواضع كثيرة» أو في غالب المواضع إذا أراد أن يخرج من الصحيحين صارت عنايته بمسلم» 
ثم يردفه برواية البخاريء وأحيانًا يقول: رواه مسلم والبخاري» وهنا أثبت رواية مسلم» قال: وأخرجه 
البخاري وترجم له» وفي البخاري مثل ما عند مسلمء إلا أن المغالب عمومًا اعتنوا بصحيح مسلم 
أكثر من البخاري» بعضهم يفضل مسلم على البخاري» ومعروف أنه بالنسبة لسهولة الاستفادة 
من الكتاب» مسلم أسهل في الاستفادة من صحيح البخاري» ولاشك أن صحيح البخاري أعمق 
وأكثر فقهًاء وأكثر فائدة. 

قال عْلَمَاؤٌنَا: فيه جَوَارُ خِدْمَةِ الْعَرُوسٍ زرَوْجَهَا وَأَصْحَابَهُ في غزسها. وَفيه أنه لا بَأْسَ أَنْ 
يَعْرضَ الرّجُلُ أَهْلَهُ عَلَى صَالِح إِخْوَانِهِ وَتَسْتَخْدِمُهُنَ لَهُمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذا قَبْلَ ُرُولٍ 
الْحجَاب. وال أَعْلَمْ". 

هذا هو المتعين» قد دلت النصوص على لزوم الحجاب ووجويه» ووجوب اجتناب الرجال النساء . 

'الْحَادِيَةَ عَشْرَة: ذَكَرَ الطَبَرِيُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلامْ- لما قَدّمَ الْعِجْلَ فَانُوا: لا ناكل طَعَامَا إل 
بِتَمَنِء فقال لَهُحْ: 'تَمَنهُ أن تذكرُوا الله في أَوَلِهِ وَتَحْمَدُوهُ في آخره" فقال جِبْرِيل لِأَصْحَابِهِ: 
بِحَقّ انَحَدَ اله هَذا خَلِيا. قال عُلَمَاوْنَا: وَلَمْ يَأْكلُوا؛ لان الملايقة لا تأكل. وَقَدْ گان مِنَ 


مہ دير قرطي ساو حت 
مد 
الجَائِزٍ كما يَسَّرَ اله لِلْمَلاِكة أنْ يَتَشَكَلُوا في صِفة الآدَمِيٍ جَسَدَا وَهيئة أن يُيَسَرَ لَهُمْ أكل 
الطّقامء إلا ئة في قول الْعلَمَاءِ أَزْسَلَهُمْ في صفة المي وَتَكَلّف إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامِ- 
الضَيَافَةَ حَنّى ذا رى التَّوَقْفَ وَخَاف جَاءَثة الْبُشْرَى فَجَأَةَ 0 
النَانَِةَ عَشْرَةّ: وَدَلَّ هذا عَلَى أَنَّ النَّسْمِيَةَ في أَوّلٍ الطّعامء وَالْحَمْدَ في آخره مَشْرُوعٌ في الْأمَم 
َبْلَنَاء وَكَدْ جَاءَ في الْإِسْرَائِياَِاتٍ أن إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- گان لا يكل وَحْدَهُ فَإِذَا حَضَرَ 
طَعَامَهُ أَرْسَلَ يَطْلَْبُ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَقِيَ يَوْمَا رَجُلَاه فلَمَا جَلَسَ مَعَهُ عَلَى الطْعَام قَالَ 
لَه إِبْرَاهِيمُ: سَمَ الله قال الرَجُلُ: لا آذري ما اللّه؟ فقال لَهُ: فَاخْرْخْ عَنْ طَعَامِيء فَلمَا خَرَجَ نَرَلَ 
ليه جبريل فَمَالَ لَهُ: يَفُول اله إِنَْهُ يَرْرْفُهُ عَلَى كُفْرِهِ مَدَى غمره. وَأَنْتَ بَخْلْتَ عَلَيْهِ بِلْقُمَةٍَ 
فَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ فَزِعَا يَْرٌ راء وَقَالَ: ازجغ؛ء فَقَالَ: لا أزجغ حَنَّى تُخْبرني 7 رذني لِعَيْرٍ مَعْنَّى؟ 
فَأَخْبَرهْ بالْأَمرِء فقال: هذا رب كرِيمٌ آمَنْتُء وَدَخَلَ وَسَمّى اله وَأَكَلَ مُوْ 
إبراهيم -عليه السلام- لما قال له: ما أدري ما الله أخرجه» بناءً لے 8 هذا الخبر» لكن اللائق 
-عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- أن يخبره» وأن يدعوه إلى الله» يخبره بالواقع وببين له 
حقيقة معبوده» أما يخرجه كذا فلاء اخرج من طعامي» اخرج عن طعاميء لأنه لا يعرف الله 
أخبره» فإن أصر وعاند أخرجه»ء هذا لو صح الخبرء لكن قد يقول قائل: إن الفائدة حصلت»› 
وكون إبراهيم أخرجه -عليه السلام-؛ لكي يكون أبلغ في إيمانه؛ فلو أن إبراهيم أخبره بالواقع؛ 
أخبره عن ريه»ء فآمن وأسلمء لم يكن إيمانه بالقوة في مثل هذه الصورة التي حصلت» أخرجه ثم 
استدعاه فقال: حصل كذا وكذاء ثم أسلم بعد ما مناقشة؛ وعلى كل حال هو خبر روى 
بالإسرائيليات» لا يروى بإسناد. 
'الأيفة عَشرة: فؤة تعقالى: (قَبَسَزرْئَاهَا بإشحاق) [هود: ]۷١‏ لكا 
ولد لإبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلٌ مِنْ هَاجَرَ تَمَنّتْ سَارَةُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ابْنء وَأَيِسَتْ لِكِبَّرٍ سِيْهَاء فَبُشْرتْ بِوَلَدٍ 
يَكُونُ نَبِيّا ولد نيا فَكَانَ هذا بِشَارَةً لَهَا بان تَرَى وَلَدَ وَلَدِهَا. 
الرَابِعَةَ عَشْرَة: قَولُهُ تَعَالَى: (وَمِنْ وَرَاءِ إشحاق يَعْقُوبَ) [هود: ."]7١‏ 
بالنسبة لسارة ثبت بالتخفيف والتشديدء الأصل بالتشديد سارةء لكن جرى الناس على تخفيفهاء 
> ضبط هاجر أيضًا فاعل بفتح الجيم» ومنه من يضبطها باسم الفاعل. 


يضبطونها بهذا وهذا. 

وله تَعَالَى : ومن وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) [هود: ]۷١‏ قرا حَمْرّةُ وَعَبْدُ اله بْنُ عَامِرٍ: ' يَعْقُوبَ' 
ِالنّضْب. وَرَفْعَ باون فَالرَفْع عَلَى مَعْنَى: وَيُخْدِتُ لها مِنْ وَرَاءٍ إشحاق يَعْقُوبُ. وَيَجُورُ أن 
رفع بِالْفِغْلٍ الَّذِي يَعْمَلُ فِي 'مِنْ" گان الْمَعْنَى: وَتَبَتَ لها مِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاق يَعْقُوبُ. وَيَجُورُ أن 
يَرتَفِعَ بالابتدَاءِ» وَبَكُونُ في مَوْضِع الْحَالِء أيْ بَشْرُوهَا يإشحاق هقابلا لَه يَعقُوبُ. وَالنْضْبُ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بلبلبل س 


3 مَعْنَى: وَوَهَبْنَا لَهَا مِنْ وَراءِ إشحاق يَعْقُوبَء وَأَجَارَ الْكِسَائِيْ وَالْأَخْمْشُ وَأَبُو حاتم أَنْ يَكُونَ 
يَعْقُوبُ" في مَوْضع جَرَ عَلَى مَغئى: وَيَشَرْنَاهَا مِنْ وَرَاءِ إشحاق بِيَعْقُوبٍ. 

قال الْفرَاء: وَلَا يَجُورُ الْحَفْضُ إلا بإِعَادَةٍ الْحَرْفٍ الْخَافضٍء قال سِيبَوَنِهِ وَلَوْ قُلْتَ: مَرَرْتُ برَندِ 

اَل مِنْ انس وَأَمْسٍ عفرو كان قَبِيحًا خَبِينًا؛ أك قَرَفْتَ بَيْنَ الْمَجْرُورِ وما يُشْرِكُهُ وهو الْوَاقُ 

كَمَا قَرَفْتَ بَيْنَ الْجَارَ وَالْمَجْرُورِ؛ أن اجار لا يُفْصَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجُْورِء ولا بَيْنَهُ وََيْنَ الوَاو". 

نعم» يعني لو قلت: مررت بزيدٍ أول من أمسء وأمس عمروء يعني ومررت أمس بعمروء كان 


في قوله تعالى في أول سورة النساء: لذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ) [النساء: .]١‏ 


(وَائَهُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به) [النساء: ١]ء‏ هذا الأصل إذا قلنا: إنها مجرورة على إعادة 0 
ويجوز أن تعيد من غير أن تجرء من غير إعادة الجرء وعلى النصب إوَاتَقُوا اللَمَاء و رْوَاتَمُوا 

الَّذِي تَمَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام)» وهو معتوق على لفظ الجلالة» وعلى الجر يكون معطوفًا على 
المجرورء (ِتَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ). 

على كل حال فيه قراءة بالجر» والنصب عطفًا على لفظ الجلالة» ويجوز جره عطمًا على بالباء 
من غير إعادة للجرء لكن هنا مع بُعد الفصل وطوله» وتفريق بين المعطوف والمعطوف عليه 
بفاصل» بين المعطوف وحرف العطف» بفاصل أيضّاء من أقبح. 

'قَوُْ تَعَالَى: (ِقَالَتْ يا وتا اد واا عَجُوڙ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا إِنّ هَڏا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) [هود: 
1 فيه مَسْأَلَتَانِ: الأولى: ا وَبلَتَا) قال الزّجّاجُ: أَضْلْهَا يا وَتْلَتِيء فَأَبِلَ مِنَ الْيَاءٍ أف 
ِأَنْهَا أَحَفُ مِنَ الْيَاءٍ وَالْكَسْرَةِ وَنَمْ ترد الدُعَاءَ عَلَى نَفْسِهَا بِالْوَيْلٍ » وَلَكِنّهَا كلِمَةٌ تَخِفُ عَلَى 
أقْوَاهِ اليْسَاءٍ ذا طَرَا عَلَيْهنَّ مَا يُعْجَبْنَ مِنْهُء وَعَجِبَتْ مِنْ ولَادَتِهَا وَمِنْ كَوْنٍ بَعْلِهَا شَيْخَا لِخُرُوجِهِ 
عن الْعَادَةِ» وَمَا حَرَجَ عن الْعَادَةٍ مُسْتَغْرَبٌ وَمُسْتَنْكَر. ولد اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاهُ النعَجُب. (َأَنَا 
عَجُوڙ) أَيْ شَيْحَةٌ. وَلَقَدْ عَجَرَٺ تغجرُ عجرا وَعَجَرَتْ تغجيراء أَيْ طَعَنَتْ في السَنْ. وَقَدْ يُقَالُ: 
عَجُورَة أَنِضًا. وَعَجِرَتِ الْمَأةُ بِكسْرٍ اجيم عَظمَث عَجِيرَتُهَا عجرا وَعَجَرَا بِضَمَ الْعَيْنِ وَقَنْجَهَا. 
قال مُجَاهِدٌ: كائث بلك تِسْع وَتِسْعِينَ سَنَة. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كائث بلك يَسْعِينَ سَنَهُ. وَقيل 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة هود )*٠١(‏ س 
= 


يعني هي بنت تسع وتسعين على ما رويء وإبراهيم -عليه السلام- ابن مائة» والذي يظهر - والله 
أعلم- أن العمر أكثر من ذلك بكثير؛ لأنه إذا كان الختان وعمره ثمانون» اختتن إبراهيم- عليه 
السلام- وعمره ثمانون» فالذي يظهر أن العمر أكثر من ذلك بكثير. 
'التَانِيَةُ: فَوْنُهُ تَعَالّى: (وَهَدَا بَعْلِي) [هود: ۷۲] أَيْ رَؤجي. (شَيْخَا) [هود: ۷۲] صب عَلَى 
الْحَالِء وَالْعَامِل فيه التذبية أو الْإِشَارَُ. وَهَدَا بَعْلِي ابْتدَاءٌ وَحَبَرْ وَقَال الْأَخْمَُشُ: وفي قَرَاءَة ابن 
شور وَأَبَيَ هذا بَغِي شَيْجٌ" قال النّحَاسُ: كَمَا تفُول: هذا ريد قَائِم فَرَبْد بَدَلَّ مِنْ هَذاء 
وَقَائِمٌ خَبَرُ الإبتدَاءٍ . وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ " هذا " متا رند قائ" خَبَرنْنِ'. 
يعني هذا على تعدد الخبرء وها بَعْلِي شَيْخَا) [هود: ١۷]ء‏ بعل خبر أول» وشيخ خبر ثان» هذا 
زيد قائم» هذا مبتدأء وزيد خبرء وقائم خبر ثان» ويجوز تعدد الخبر» مصيف مقيد مشبّء وإذا 
قلنا: هذا مبتدأء ويعلي مبتدأ ثان» وشيحٌ خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. 
'وَحَكَى سِيبَوَنْهِ: هذا خُلْوٌ حَامِضٌ. وقيل: گان إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مائةِ وَعشرين سَنَةٍ. وَقيل: ابْنُ مائة 
فَكَانَ يزيد عَلَيْهَا في قَوْلٍ مُجَاهِدٍ سَئَةٌ. وَقيل: إِنْهَا عَرَضَتْ بِقَوْلِهَا: وَهَذَا بغي شَيْخَا أي عَنْ 
تزك غِشْيَانِهِ لَهَا. وَسَارڈ هذه امَرَأهُ إِبْرَاهِيمَ بِنْتُ هَارَانَ بْنِ تاور بن شَارُوعَ بن أَرَعُو بن فالغ 
وهي بِنْتُ عم إِبْرَاهِيمَ. ِن هَذَا لَشَيْءٌ عَجيب) [هود: ۷۲] أي الَّذِي بَشُرْثُمُوني به لشيْء 
التعربض في مثل هذا يستحسن» هي ما تصرح أنه لا يطأهاء أو لا يعاشرهاء كما قالت امرأة عبد 
الله تمدحه بالصيام والقيام» وأنه لا يؤوي إلى الفراش» هي لا تذمه بالعبادة» وإنما هي تطالب 
بحقوقهاء وليس قصدها ذم العبادة» وذمه أنه رجل صالح» لاء هي تعرض بحقوقها؛ لأنه إذا كان 
يصوم ولا يفطر» وبقوم ولا ينام» فما معنى هذا؟ أنها ليس لها منه نصيب» فهي تطالب بحقوقهاء 
فعرضت بعبادته لا ذمًا للعبادة» وهنا ليس ذمًا للشيخوخة» وإنما هي تبين لهم أنه ليس أهلاً 
للغشيان» لغشيانهاء بل هو كبير السن شيخ كبير. 
قول تَعالَى : (ِقَانُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ اله رَحْمَة اله وَترَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيِتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) 
[هود: ۷۳] فيه أَرْيَعُ مَسَائِلَ: 
الْأُولَى: فَوْنُهُ تَعالَى: اوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ اضر اله ) [هود: *"] لما قَالَتْ : (وَأَنَا عَجُورٌ وَهَذَا 
بغي شَيْخَا) [هود: ۷۲] وَتعَجْبَثء أَْكرتِ الْمَلائِكةٌ عَلَيْهَا تعجُبَها مِنْ أَمْرِ اله أَيْ مِنْ قَضَائِهِ. 
وَقَدَرهِء أيْ لا عَجَبَ مِنْ أَنْ يَرْرْقَكُمَا اله الْوَلَدَه وَهُوَ إِسْحَاق. وَبِهَذِهٍ اليه اسْتَدَلَ كَثِيرٌ مِنَ 
الْعلمَاءٍ عَلَى أَنَّ الذّبيحَ إِسْمَاعِيل وَأَنُّ أَسَنّ مِنْ إسْحاق؛ لِأَنّهَا بُشْرَتْ بأنّ إسْحَاق يعيش حَتّى 
يُولَدَ لَه يَعْقُوبُ. وَسَيَأَتِي الْكَلَامُ في هَدَاء وَبِيَائُهُ في "الصَّافَاتِ' إِنْ شاءَ اله تَعَالَى". 


لا ينه شيح ل خط a‏ 
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نعم مع الخلاف في المسألةء وأن الذبيح إسماعيل أو إسحاق» على أن جمعًا من المفسرين 
لاسيما الكبار منهم الطبري والقرطبي وغيرهماء يميلون إلى أنه إسحاق» وجمهور أهل العلم على 
أنه إسماعيل» والأدلة متضافرة على أنه إسماعيل؛ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

'النَّانَِةٌ: وله تعالّى: رَخْمَة الله وَبَرَكَائُهُ" بدا وَالْخَبَرْ 'عَلَيْكُم". وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَلَيْكُمْ بِكَسْرٍ 
الكافِ؛ لِمُجَاوَرَتَهَا الْيَاءَ . وَهَلْ هُوَ خَبَرَ أو دُعَاءْ؟ وَكَوْنُهُ إِخْبَارَا أَشْرَفُ؛ لِأنّ ذلك يَقْنَضِي حُصُولَ 
الرَحْمَة وَالْبَرَكَة لَهُمُ المغتى: أَوْصَلَ اله لَكُمْ رَحْمَتَهُ وَبَرَكَاتِهِ أَهْلَ الْبَيْتِ. وَكَوْنْهُ دُعَاءَ إِنَّمَا 
نعم الخبر ما فيه شك أنه أقوى وأدل على المقصود من كونه دعاء؛ لأن الدعاء قد يتحقق» وقد 
لا يتحقق» وكونه خبرًا يدل على أنه أمرٌ واقع مفروغ منه. 


لاء لا يحتمل أن يكون خبرًا؛ لأن الذي يخبر لا يدري عن الواقع؛ لا يدري عما مضى ولا يدري 
عن المستقبل من باب أولى. 


ما يتصور أن يكون خبرا. 
'نْصِب "أهل الْبَيْتِ" عَلَى الاختِصاصء وَهَذَا مَذْهَبُ سِيبَوَبه. وقيل: عَلَى اليِّداءِ ". 

يعني يا أهل البيت» ونصبه على أختصاص ظاهر؛ لأن أهل البيت مخصصون بهذاء إذا قلت: 
نحن الموقعين أدناه» فنصبه على الاختصاصء يعني أخص الموقعين هنا. 

"التَلِتَهُ: هذه الآيَهُ غطي أن زَوْجَةَ الرَجْلِ مِنْ اَهَل الْبَيْتِء فَدَلَ هذا عَلَى أن ازاج الْأَنْبَِاءٍ مِنْ 
هل الْبَيْتِ » فعائشة - رضي ال عَنْهَا - وَغَيْرُهَا مِنْ جُملَة اَهَل بَيْتِ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ-, مِمَّنْ قال اله فيهم : (وَيْطَهَرَكُمْ تطهيرَا) [الأحزاب: ""] وَسَيَأتِي". 

نعم بهذا يرد على من يقدح فيها ويتولى أهل البيت» هي من أهل البيت من خواص أهل البيت. 
'الرَبِعَةُ: وَدََْتِ الْآيَهُ أَيِضَا على أن مُنْتَهَى السَّلَام وَبَرَكَاتِهِ كما أَخْبَرَ اله عَنْ صَالِحِي 
عِبَادِهِ: (َحْمَةُ الله وَيرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهلَ البَيّت) [هود: *7]. وَالْبَرَقَةُ انمو وَالزِنَادهُ وَمنْ تِلْكَ 
الْبََكَاتِ أن جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءٍ وَالْمْرْسَلِينَ كَانُوا في وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةِ وَرَوَى مَالِكُ عَنْ وَهْبٍ بْنِ 


كنك تفسير ا لقرطبي- سورة هود )*٠١(‏ س 
= 


عاس فدخل عله رَجُل مِن أَهلٍ الَْمَنِ فَقَا: السام عَلَيْكَ وَرَخْمة الله وتان ثم اد شيا مغ 
ذلك فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ -وَهو يَوْمئذٍ قذ ذهب بَصَرْهُ- : مَنْ هذَا؟ فَمَالُوا: الْيَمَانِيْ الْذِي يغْشاك. 
فَعَرَفُونُ إِيّاهُ فَقَالَ: (إنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إلى الْبَرَكَة). وَرُوِيَ عَنْ علي -رَضيَ اله عَنْهُ- أَنَّهُ قال: 
«دَخَلْتُ الْمَشجد فَإِذَا أنَا بابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- في عُصْبَةٍ مِنْ أَصْحَابه فَقُلْتُ: السام 
عَلَيْكُم فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اله عِشْرُونَ لِي وَعَشَرَةٌ لَكَ. قال: وَدَخَلْتُْ التَانِيَةَ فُقُلْتُ: 
السَّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةٌ اله فَقَالَ: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَة اله وَيَرَاثة ثَلَاثُونَ لِي وَعَشْرُونَ لَكَ). 
فُدَخَلْتُ الثَالِئَةَ فقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اله وَبَرَكَائهُ: فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اله وََرَكَانْهُ 
لاون لِي وَتَلَانُونَ لك أَنَا َلك في السَلام سَوَاءٌ »". 

نعم محفوظ أنهم ثلاثة» الذين دخلواء الأول دخل وقال: السلام عليكم فقال: عشرء الثاني قال: 
السلام عليكم ورحمة الله» قال: عشرونء الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»ء قال: 
ثلاثون» ولا زيادة على ذلك» وإن جاء في بعض الأخبار: ومغفرته» ومغفرته هذه اللفظة صححها 
بعضهم» لكن المعروف عند الأكثر انتهاء السلام ببركاته. 

"(إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) [هود: ۷۳] أَيْ مَحْمُودٌ مَاجِدٌ. وَقذ بَيَنَاهُمَا في 'الْأَسْمَاءٍ الْحُسْنَى'. 

نعم له كتاب في شرح الأسماء الحسنىء كتابٌ مبسوط فيه فوائد غزيرة» نقل منه في التفسير 
كثيراء ما أدري هل طبع أخيرًا أو ما طبع؛ طبع؟ ما تدرون يا أخوان؟ له كتاب في الأسماء 
الخ 

قول تَعَالَى: (قَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ4 [هود: 4 ۷] أي الْحَوْفُء يُقَالُ: ارَْاعَ مِنْ كَذا إذَا 
خَافء قال النَّابعَةُ: ۰ 

فَازْتَاعَ مِنْ صَوْتٍ كلاب فَبَاتَ لَه طْوْعَ الشّوَامِتِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ صَرَدِ 

وَجَاءَثة الْبُشْرَى أَيْ يإشحاق وَيَعْقُوبَ'. 

وارتاع من صوت كلاب» الذي يزجر الكلاب» فبات له طوع الشوامت» طائعًا خائفًا وجلا من 
شدة ما اعتراه من الخوف من الصردء من البرد الشديد. 

'وَقَالَ قَتَادَهُ: بَشَرُوهُ شرو باهم إِنّمَا أَؤا بِالْعَذَابِ إِلَى قَوْمِ لوط وَأَنَهُ لا يَخَافُ. 

'يُجَادِلْنا' أَيْ 5 رُسُلَنَاء وَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهء لِأَنْهُمْ نَرَنُوا بِأَمْرِ. وَهَذِه الْمُجَادَلَةُ رَوَاهَا حُمَيْدُ 
بْنُ هِلالٍ عَنْ جُنْدُبٍ عن حَدَيْفَةً؛ وَدَلِكَ أَنْهُمْ لما قَانُوا: (إنَا مهلكو أَهْلٍ هَذِهٍ الْقَرْبَةِه [العنكبوت: 
"١‏ قال لَهُخ: اريثم إنْ كان فيها خَمْسُونَ من الْمُسْلِمِينَ أَنْهْلِكُونَهُم؟ فَانُوا: لا. قال: فَأَرتعُونَ؟ 
قَانُوا: لَا. قال: فَتَلَاثُونَ؟ قَانُوا: لا. قَالَ: فَعِشُْرُونَ؟ قَانُوا: لا. قال: فَإِنْ كَان فيها عَشَرَةٌ - أو 
حَمْسَةٌ شك حُمَيْد قَانُوا: لا. قال قَتَادَهُ: نَحْوًا مِنْهُ قال فال يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ: قَوْمٌ لَيْسَ فيهم 
عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لا خَيْرَ فِيهم. وقيل إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قال: أَأتُمْ إنْ كان فيها رَجْلْ مُسْلِمٌ 


سس معا الشي< يم الدب سس a e‏ 0 جل 
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أثهلكونها؟ قالوا: لا. فقا إِبْرَاهِيمُ عند ذَلِكَ: (إنَّ فيها لوطا فالا تخن أعلَمُ بعن فيها لَلنجَينَه 
وَأَهلَهُ إلا امْرتهُ كائث مِنَ الْغَابِرِينَ) [العنكبوت: ۲"]. وَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَمرَةً: كَانُوا 
أزتعباققة ألف. ابن جُرَنْج. وان في فُرى فوم لوط أنْتَقَةٌ آلف ألفٍ. 
ذهب الْأَْفْشِ وَالْكِسَائِيَ ' أن جَادلنا" فِي مؤضع "جَادلَنا". قال النّحّاسُ: لما كَانَ؛ جَوَابِ 
لعا يهب أن يكون بالناضي جمل المستفبل مكائف كما أن الشزط يَحِب أن يكوخ بالمستفبل 
فَجْعِلَ الْمَاضي مَكَانَه". 

فلما ذهب» لما شرطية» ذهب فعل الشرط ماضء والأصل أن فعل الشرط مضارع» مستقبل» ثم 
بعد ذلك يجادلناء جواب الشرط مضارع على الأصلء لكن إذا كان الشرط ماضيًا والجواب 
مضارع فإنه لا يجزم؛ لأن في الغالب الجواب تابع للشرط فلما جاء الشرط ماضيّاء والماضي 
معروف أنه لا يجزم بل يبنى على الفتح رفع المضارع ولم يجزم. 

فيه جَوَابَ آخَرُ: أَنْ يَكُونَ يجَادئا" في مَوْضِع الْحالِء أَيْ قبل يُجَادِلنَاء وها قَوْلُ راء . (إنَّ 
إيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاه مُنِيبٌ) تَقّدّمَ في 'بَرَاءَةٌ" مَعْنَى "اة حَلِيمُ" وَالْمُنِيبُ الرَاجِعْ يُقَالَ: أَنَاب إِذَا 
رَجَعَ. وَإبْرَاهِيمْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- كان زاجعا إِلَى الله تعالى في أُمُورهِ كُلّهَا. وَقيل: الْأَوَاهُ 
الْمتأَوْهُ أَسَفَا عَلَى ما قَدْ قات قَوْمَ لوط مِنَ الإيمان". 

نعم هذا الأواه» فالذي يتأوه» ويتأفف من كثرة ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في جنب الله وإن كان 
هو في الحقيقة محسئًاء مسابقّاء ومسارعًا. 


م عل 


عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤‏ 


تاريخ الحاضرة: اه المكان: 


]255 تقس اکر و هو 11ت 
نعم. 
'قَوْنْهُ تعَالَى : (يَا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا) [هود: ]۷٦‏ أَيْ دغ عَنْكَ الْجِدَالَ فِي قوم ُوط. 
إِنْهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ أَيْ عَذَابْهُ لَهُمْ وَإِنَّهُمْ آتِيهم أَيْ ازل بهم عَدَاب غَيْرُ مَرْدُودٍ أي غَيْرْ 
مَضْرُوفٍ عَنْهُمْ ولا مَدْفُوع. 
قول تعالى: (وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنَا نُوطًا سيءَ بهذ) [هود: ۷۷] لما خَرَجَت الْمَلَائِعَهُ مِنْ 
عند راهيم وَكَان بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَرَبَةِ نط أَرْبِعَةُ فَرَاسِحٌ بَصْرَتْ بِنْتَا وط -وَهُمَا تَسْتَقِيَانِ- 
بالملائكة وَرََنَا هَيْتَةٌ خضت فقالكا: ها شَأئكُةِ؟ وَمنْ أَيْنَ أَْبَلتُمِ؟ قَانُوا: من مضع كَدا ربد هذه 
الْقَرْبَةَ قَالَتَا: فَإِنّ أَهلَّهَا أُضْحَابٌُ الْفَوَاحِشِء فَقَالُوا: اها مَنْ يُضَيَنَا؟ قَالَتَا: نَعَمْ! هذا الشَيْحُ 
وَأَشَارَتَا إلى وط › فَلَمًا رى وط هَيَْتَهُمْ خَاف قَوْمَهُ عَلَيْهِمْ. (سيء بهذ)[هود: ۷۷] أَيْ سَاءَهُ 
مَجِينُهُمْ يُقَالُ: سَاءَ يَسُوءُ فَهُوَ لازم وَسَاءَهُ يَسُوُهُ فَهُوَ مُتَعَدٍ أَنِضَاء وَإِنْ شنت ضَمَمْتَ 
السَينَ؛ لِأنَّ أَصْلَهَا الضَّمُ وَالْأَصْلَ سُوئ بِهِمْ مِنَ السُوءِء قُلِبَتْ حَرَكَةُ الاو عَلَى السين فَانْقَآَبَتْ 
َاءْ» وَإِنْ خُفقتِ الَْمْزَهُ يٺ حَرَكَتُهَا عَلَى الْيَاءِ فَقلْتَ: سيءَ بهم مُحَفَفَاء وَلُقَةَ شَاذّةٌ بِالتَشْدِيد 
سيئ نعم. 
"(وَضَاقَ بهم ذَرْعَا) [هود: 7/]أيْ ضَاقَ صَذْرْهُ بمَجيئِهمْ وكرهه". 
خوفًا عليهم» خوفًا عليهم من قومه الشذاذء نسأل الله العافية» نسأل الله العافية أمرهم مشهور 
ومنتشر بين الناس» وهم يعلمون بذلك» حتى أنه وجد قطع من عملتهم» وعليها شعارهم الذي هو 
فعلتهم القبيحة الشنيعة» نسأل الله العافية. 
'وقيل: ضاق ؤشغة وَطاقئه. وَأضلَُهُ أن يَذْرَعَ ابعر بيَديْهِ في سَيْرِهِ ذَْعَا عَلَى قَدْرٍ سِعَةٍ خَطوه, 
ذا حمل عَلَى أَكْئَرٍ مِنْ طَؤقه ضَاقَ عن ذلك وَضْعْفَ ومد عَتُمَكُ فضيق الذَّْع عِبَارَةٌ عن 
ضيق الْوْسْع . وَقيل: هُوَ مَنْ دَرَعَهُ الْمَيْءُ أَيْ عَلَبَهُ أي ضَاقَ عَنْ حَبْسِهِ الْمَكْرُوهِ فِي نَفْسهِ 
َإلْمَا ضاق ذَرْعَهُ بهم لما رى مِنْ جَمَالِهم» وَمَا يَعلَمْ مِنْ فق قؤمه. (وَكَالَ هذا يَوْمّ عَصِيبٌ) 
[هود: ۷۷] أَيْ شَدِيدٌ في الشّرٌ. وَقَالَ الشاعر: 
وَقَالَ آخَرُ: 

يَوْمّ عَصِيبٌ يَعْصِبُ الْأَبُطَالَا عَصْبَ الْقَوِيَ السَّّم الطْوَالًا 


عِصَابَهُ وَمِنْهُ قيل: غغضبة وَعِصَابَهُ أي مُجْتَمِعُو الْكَلِمَةِ أيْ مُجْتَمِعُونَ في أَنْفُسِهِمْ. وَعْصبَة 


الرَجُلِ الْمُجْتمِمُونَ مَعَهُ في اللَسَبِء وَتَعَصَّبْتُ لِفُلَانٍ صزث كَعَصَبَتِهِ وَرَجُلِ مَغضوب. أي 
نعم» تعصب لفلان إذا كان من أتباعه» ومن ينصر قوله صار كأنه من عصبته الذين ينصرونه 
عند احتياجه إليهم. 

'قَوْلُهُ تعالى: (وَجَاءَهُ قَؤْمَه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ [هود: ۷۸] في مَؤْضِع الْحَال. يُهْرَعُونَ أي 
يُسْرِعُونَ. قال الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاءُ وَغَيْرْهُمَا مِنْ أَهلٍ اللّغَةِ: لا يَكُونُ الإهراغ إلا إسْرَاعًا مَع رعْدَةء 
يِقَالَ: أَهْرَعَ الرّجُلُ إِهْرَاعًا أي أَسْرَعَ في رغدةٍ". 
رعدة. 

'مِنْ بَزْدِ أ غَضَبٍ أؤ حُمّىء وَهْوَ مُهْرِعٌ؛ قال مُهَلْهِلَ: 

فَجَاءُوا يُهْرَعُونَ وَهُمْ اسای َقُودُهُمْ على رَعْم الْأنُوفٍ 

قال آخَرْ: 

بِمُعْجَلَاتٍ نْحْوَهُ مَهَارِعَ 

وهڏا مِثْلُ: اولع فُلَانٌ بِالْأَمْرِء وَأَرْعدَ رَنڏ. وَرُهِيَ فُلَانُ. وَتجيءَ وَلَا تعمل إلا عَلَى هذا الْوَجْه'. 
نعم» لا تستعمل مضمومة الأول» أهرع» وأرعد» وزهيء ونتج» كلها على هذه الصورة. 

'وقيل: أفرع أَيْ أَهْرَعَهُ حِرْصٌهء وَعَلَى هذا يُهْرعُونَ أَيْ يَسْتَحِنُونَ علَيْه. وَمَنْ فال بِالْأوَلِ قَالَ: 
لَمْ يُسْمَعْ إلا أُهْرعَ الرَّجُلُ أَيْ أَسْرَعَ عَلَى لَفْظِ ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُهُ. قال ابْنُ الْقُوطِيَّةِ: هُرِع 
الْإِنْسَانُ هرَعَاء وَأَهْرِعَ: سيق وَاسْتُغجل". 

ابن القوطية هذا له كتاب في الأفعال» ومعروف كتابه. 

قال الْهَرَوِيُ يُقَاُ: هُرِعَ الرَّجُلُ وَأرِعَ أي اسْتُحِتٌ. قال ابْنُ عباس وَقَتَادَةُ وَالسّدِّيّ: يُهْرَعُونَ 
يُهَزونُونَ. وقال الضَّحَاكُ: يَسْعَوْنَ. وقال: ابْنُ عْيَيْئَةَ: كَأَنَهُمْ يُدَفْعُونَ. وَقَالَ شمر بْنُ 
عَطِيّةَ: هو مَشْيٌ بَيْنَ الْهَرْوَلَةٍ وَالْجَمَرّى. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَشي بَيْنَ مَشْيَيْنِء وَالْمَعْنَى مُتَقَارَ. 
وَكَانَ سَبَبُ إِسْرَاعِهِمْ ها رُوِيَ أَنَّ امرأةَ وط الْكافَِة لما رَأتِ الْأَسْيَاف وَجَمَالَهُمْ وَهيْنَتَهُمْ خَرَجَتْ 
حَنَّى اَنَث مَجَالِسَ قَوْمهَاء فَمَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ لوطا قَدْ أَضَاف اللَيْلَةَ فِثيَة مَا ئي مِثْلّهُمْ جَمَالَاه وَكَذَا 
وَكَذَاء فَحِيئَئِذٍ جَاءُوا يهْرَعُونَ إِلَيْهِ. وَيُذْكَرُ أنّ لرل لَمّا وَصَلُوا إلى بَلَدٍ نُوطٍ وَجَدُوا نُوطًا في 
هذا من تمام الامتحان» أن يأتوا على مثل هذه الصورة» من تمام الابتلاء» نعم» نسأل الله العافية. 
'وقيل: وَجَدُوا ابْنَتَهُ تَسْتَقِي مَاءَ مِنْ نَهْرِ سَدُومَء فَسَأَلُوهَا الدَلَالَةَ عَلَى مَنْ يُضَيَفُهُمْ وَرَأثْ 
هَيْئَتَهُمْ فَخَاث عَلَيْهِمْ مِنْ قوم وط وَقَالَتْ لَهُحْ: مَكَانكُمْ! وَدَهَبَتْ إلى أبيها فَأَخْبَرَنْكُ فَخَرَجَ 
َيه فَقَانُوا: ربد أن تُضَيَقنَا الله فَقَالَ لَهُمْ: أو مَا سَمِعْتُمْ بعل هَوْلَاءٍ الْقَوْمِ؟ فَقَانُوا: وما 
عَمَلْهُم؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ باه إِنْهُمْ لَشَرُ قَوْمِ فِي الْأَرَضِء -وَقَدْ كان اللّه- عر وَجَلَ - قال لِمَلَائكتِه: 
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لا ثعَذْبُوهُمْ حَنّى يَشْهَدَ لوط عَلَيْهِمْ أَزَيَِعَ شَهَادَاتِ - فَلَمَا قال لوط هَذِه الْمَقَالَةء 
قال جِبْرِيل لِأَصْحَابهِ: هَذِه وَاحدَةء وَتَرَدَّدَ الْقَوْلُ بَيْنَهُمْ حَنَّى كَرَّرَ وط الشهادة أزْبَعَ مَرَاتِ ثُمَ 
دَخَلَ بهم الْمَدِينَة. 

وله تَعَالّى: ومن قبل [هود: ۷۸] أَيْ وَمِنْ قَبْلِ مَجيءِ الرُسْلٍ. وَقيل: مِنْ قَبْلٍ نُوطِ. (كَانوا 
يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ)[هود: ۷۸] أيْ گائث عَادَتْهُمْ إِثيانَ الرَجَال. فَلَمّا جَاءُوا إلى نُوط وَقَصَدُوا 
أَضْيَافَهُ قَامَ إِلَيْهِمْ نُوطّ مُدَافعَا وقال: (مَوْلَاءٍ بنّاتي) [هود: ۷۸] ابْتِدَاءٌ وَخَبر. 

وقد اخئلف في قؤله: (مَوْلَاءٍ بَنَاتِي) [هود: ۷۸]؛ فَقِيل: كَان لَه ثَلاثْ بَنَاتِ مِنْ صَلَْبهِ. وَقيل: 
نْتَانِ › رتا وَرَعْوَرَاُء فَقِيل: كَانَ لَهُمْ سَيَدَانِ مُطًاعان فَأَرَادَ أَنْ يُرَوَجَهُمَا ابْنتَيْهِ. وَقيل: نَدَبَهُمْ 
في هذه الْحَالَةَ إل النگاح» وَكَانَتْ سُنَتْهُمْ جَوَازُ نِكاح الْكَافِرِ الْمُؤْمِنَة وَقَدْ كَانَ هَذَا في أَوَّلٍ 
الإسلام جائ ثم يخ فَرَوّجَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- بدا لَهُ مِنْ عة بن ابي 
لَب وَالْأَخَى مِنْ أبي الْقاص بْنِ ازع قبل الي وَكَانَا كَافْرَنْنِ. 

وَقَالَتْ فَزْقَةٌ -مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِ- أَشَارَ بقؤله : بَنَاتِي إِلَى النْسَاءِ جُملَة إِذْ نبي 
الْقَْمِ أب لَهُخْ". 

كما أن زوجات النبي أمهاتهم» فلكونه أبّا لهم قال: (ِهَؤْلَاءٍ بَتاتي1 [هود: ۷۸]ء يعني النساء من 
قومه فيهن غنية» وليس فيها دلالة على ما يزعمه بعض الرافضة من جواز إتيان النساء في 
أدبارهن» نسأل الله العافية؛ لأنهم يقولون: أو يقول هذا المفتون: إن لوطًا يعرف ماذا يريد هؤلاء 
القوم» فدلهم بدلاً من الرجال إلى النساءء فاستدلوا بذلك على جواز وطء النساء في أعجازهن؛ 
نسأل الله العافية» هو حرامٌ بإجماع الأمةء ونقل الإجماع على تحريمه كثيرٌ من أهل العلم؛ وإن 
شكك بعضهم في صحة ما ثبت في ذلك من أخبارء لكن الإجماع قائمٌ على تحريمه» والنصوص 
تدل عليهم في الكتاب والسنةء وهو محل إجماع بين أهل العلم» لم يختلف في ذلك أحد. 

وأما كونه يقول: (ِهَوْلِاءٍ بَتاتي) [هود: ۷۸]ء شريطة أن يطأن في موضع الحرث» في موضع 
الوطءء وليس معنى هذا أنه يريد أن يغنيهم بهؤلاء البنات عن الرجال ليستعملن مثل استعمال 
الرجالء لاء لا شك أن هذا ضلال في الرأي. 

يوي هذا أَنّ فِي قِرَاءَة ابْنِ مشغود. (النَّبِيُ أَؤلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ وَأَرْوَاجَهُ أْمَهَاتُهُمْ) 
[الأحزاب: .]١‏ وَقَالَتْ طائفة: ِنّمَا كَانَ الْكَلَامُ مُدَافْعَةَ وَلَمْ يُرِدْ إِمضَاءَة. رُوِيِ هَذَا الْمَوْلَ 
عَنْ ابي عَبَيْدَة » كما يُقَالُ لِمَنْ يُنْهَى عَنْ أَكْلٍ مَال الْغَيْرِ'. 

هو أب لهم من حيث الاحترام والتقديرء ولزوم الطاعة» وتحريم ما يكون سببًا في إيزائه» ومن 
هذه الحيثية وإلا فليس بأب تثبت له جميع أحكام الأبوة من الإرث وغيره» وقد جاء» أو من تحريم 
بناتهم وما أشبه ذلك 00 أخوات المؤمنين» لاء ليس من هذه الحيثية» قد جاء قوله تعالى: (مَا 
كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُةْ) [الأحزاب: ٠‏ 4]. يعني ليست أبوة حقيقة تثبت لها جمع الأحكام. 
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'كَمَا يُقَالَ لِمَنْ يُنْهَى عَنْ أَكْلٍ مَالٍ الْغَيْرِ: الْخِنْزِيرُ أَحَلُ لَك مِنْ هَذًا. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: لَمْ يَعرض 
عَلَيْهِم بََاتهِ وَلَا بئات أُمتِهِ وَإِنّمَا قال لَهُمْ هذا لِيَنْصَرِفُوا. 

َوْهُ تعالى: هن أَطْهَرُ لَكُم) [هود: ۷۸] ابْتِداءً وَخَبَرْ أي أَرَوَجُكُمُوسْنٌَ» فهو أَطْهَرُ لَكُمْ مِمًا 
تُرِبدُونَء أي أَحَلُ. وَالتَطَهُرُ التَدرُهُ عَمَا لا يَحِلُ. وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ: كان رُوْسَاؤْهُمْ خَطْبُوا بَنَاتِهِ 
قَلَمْ يُجِبْهُمْء وَأَرَادَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أن يَفْدِيَ أَضْيَافَهُ ببَناته. وَلَيِسَ ألف. 

ألف. 

'وليس أَلِفُ (أَطْهَرَ) لِلنَّفضِيلٍ حَتَّى يُتوَهَمَ أن في ناح الرَجَالٍ طَهَارَةٌ بل هُوَ كقؤلك: اله أَكْبَرْ 
نعم استعمال أفعل التفضيل هنا ليس على بابهاء وإلا فالأصل أن أفعل التفضيل تكون بين 
شيئين اشتركا في وصف» زاد أحدهما على الآخرء وهنا لم يشتركا في الوصف» فليس في إتيان 
الرجال طهارة أصلاء وهذه كثيرًا ما يستعمل المحدثون أفعل التفضيل على غير بابهاء فيقال: 
فلان أوثق من فلان» وكلاهما ضعيف» كما أنه يقال: فلان أضعف من فلان» وهما ثقات» 
ويقال: الحديث أصح ما في الباب» وهو ضعيفء لا يقتضى الصحة؛ وأضعف وألين ما في 
الباب وهو قويٌ صحيح» فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها من اشتراك الأمرين في 
الوصف. 


ټل هو كَقَوْلِكَ: اله َب وَأَعْلَى وَأَجَلُء وَإنْ لَمْ يَكْنْ تَفْضِيلًاء وَهَذَا جَائْرُ شَائِعٌ في كلام الْعَرَب» 
وَل كابر الله تغالى أَحَدٌ حَتّى يَكُونَ اله تغائى أَكْبَرَ مِنْه. وقذ قال أو سُفْيِانَ بن 
حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدِ: «اغل هبل اغل هبل فَقَالَ النَِنْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِعْمَرَ : قُلٍ اله أَغْلّى 
وَأَجَلُ». وَهْبَلُ لَمْ يَكُنْ قَطّ عَالِيَا ولا جَلِيلًا. وَقَراً الْعَامَةُ برَفْعِ الرَاءِ . وَقَراً الْحَسَنُ وَعِيسَى بْنُ 
عفرو (هُنّ أَطْهَرَ) بِالنصْبٍ على الْحَالٍ. وَ'هُنَّ' عِمَاد. ولا يُجِيرُ الْخَلِيلَ وَسِيبَوَيْهِ وَالْأَخْمَشُ أن 
يَكُونَ (هُنَّ) هَاهْنًا عِمَادَاء وَإِنّمَا يَكُونُ عِمَادَا فيا لا يَتِمُ الَْلَامُ إلا بمَا بَعْدَهَاء نَحْوُ كَانَ رد هُو 
َخَاكَء لِتَدلَ بھا عَلَى أن الْأحَ لَيْسَ بنَغتِ. قال الزْجّاجُ: وَيَدُلُ بها عَلَى أَنَّ كان تختاج إلى 
خَبَرٍ. قال غَيُُْ: يذل بها على أن الْخَبَرَ معْقَة أو ما قارئها". 

ما لا يحتاج إليه في الإعراب يكون زائدًا من الناحية العربية» وإنما يؤتى به لسبك الكلام في مثل 


هذا. 
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'قَوْنُهُ تعالّى: (َِاتَهُوا الله ولا كُخْرُونِ في ضَيْفِي) [هود: 8/] أَيْ لا تُهيئوني وَلَا تُذِنُوني. وَمِنْهُ 
قول حَسَّانَ: 

اخراك رَبَي يا عْتَيْبَ بْنَ مَالِكِ وَلَفَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِ إِخْدى الصّوَاعِقٍ 

ات يَمِينًا للنَّبِيَ تَعَمُدًا وَدَمَيْتَ فَاهُ قُطَعَتْ بِالْبَوَارِقٍ 

وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَرَيَةء وَهُوَ الْحَيَاءُء وَالْحَجَلُء قال ذو الرّمّةِ: 

حَرَايَةٌ أَدْرَكتْهُ بَعْدَ جْلَتِهِ مِنْ جَانِبِ الْحَبْلِ مَخْلُوطًا بِهَا الْعَضَبُ 
وَقَالَ آخَرْ: 

مِنَ البيض لا تَخْرّى إِذَا الرَبخ أَلْصَفَتْ بها مِرْطّهَا أو رَايَلَ الْحَلْيْ جيدها 
وَضَيْفٌ يَقَعُ للانَيْنِ وَالْجَمِيع عَلَى لَفظ الْوَاحِدِ لِأَنَهُ في الْأَصْلِ مَصْدَرٌء قال الشاعِرٌُ: 
لا تَغْدمِي الدَّهْرَ شفَارَ الْجَازِرٍ لِلضَيْفٍ وَالضَيْفُ أَحَقُ رَائِرٍ' 

يعني للضيوفء فلا تلزم المطابقةء كما في الجنب وقريب وبعيدء وما أشبه ذلك» فلا تلزم 
المطابقة بين المسند والمسند إليه؛ لأنه في الأصل مصدرء نقول: زيد جنب» وزيدان جنب» 
والرجال جنب» والنساء جنب وهكذاء وقد تجيء المطابقة فيقال: جنبان وجنبون» المقصود أن 
الغالب الإفراد (إنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [الأعراف: 57]. ما قال: قريبة. 


أقول: إذا كان من غير المسلمين يدعى عليه بلا شك» وأما إن كان من المسلمين فيدعى له 
بالهداية» ومن أوذي له أن يدعو. 

'وَيَجُورُ فيه التَنّْيَةُ َالْجَمْعُ وَالْأَوَلَ أَكثَرُ كَقَولكَ: رِجَالَ صَوْمٌ وَفطر وَرَوْرٌ". 

زور يعني زائرٌ. 

زي الرَّجُلُ خَرَايَة أي استَخيَا مئل ذل وَهَانَ. وَخَرِيَ خِرْبا إِذَا افْنَضَعَ» يَخْرَى فيهما جَمِيعًا. 

م وَبَحَهُمْ بِقَولِهِ: ١ألَيْسَ‏ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشيدٌ) [هود: ۷۸] أَيْ شَدِيدٌ يَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَى عَنِ 
الْمُنْكَرٍ. وقيل: رَشيدٌ أَيْ ذو رُشدٍ. أو بِمَغتى رَاشِدٍ أؤ مُزشدء أي صَالِحٌ أ مُضلخ. قال: ابْنُ 
عبّاسٍ: مُؤْمِنٌ. أَبُو مَالِكِ: نَاهٍ عن الْمُنْكَرٍ. وقيل: الرّشيدُ بِمَغْنَى الرُشْدِء وَالرْشْدُ وَالرَشَادُ 
الْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةُ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ بِمَغتى الْمُزشدِء كَالحكيم بِمَغْتى الْمُخكم. 
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قَوْنُهُ تَعالَى: (ِقَانُوا لذ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَّ) [هود: ۷۹] روي أن قَوْمَ وط خَطْبُوا 
اه فََدَهُمْء وَگائث سُنَتُهُمْ أنّ مَنْ رُدٌ في خطْبَةٍ امرةٍ لَمْ تحِلَ لَه أَبَدَا فذَلكَ قَوْلْهُ تعالّى: (ِقَانُوا 
َقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ) [هود: ۷۹]'. 

يعني؛ لأنك رددتناء لكن هذا غير الاه في السياق» إنما السياق يدل على أنهم قالوا: ما لنا 
في بناتك من حاجة» إنما حاجتهم في الرجال دون النساء. 

'وَبَعْدَ ألا تكون هَذِهِ الْخَاضِيةًُ. فُوَجْهُ اكلام أنه لَيْسَ ئا إلى بئاتك تعلق وَلَا هُنّ قَصْدْاء وَل 
لَنَا عَادَةٌ تَطْلْتُ ذَلِكَ. َلك لَتَعْلَمُ مَا نُرِبِدُ)[هود: ۷۹] إِشَارَةٌ إِلَى الْأَضْيَافٍ. 

َونُهُ تعالّى: (ِقَالَ لو أن لي بِكُمْ فُوَّة) [هود: ]٠١‏ لما رَأى اسْتِمْرَارَهُمْ في غَيّهِمْ وَضَعْفَ 
عَنْهُم وَلَمْ يَفْوِرْ عَلَى دَفْعِهِمْ تَمَنى لَؤْ وَجَدَ عَوْنَا عَلَى رَدهِمْ فَقَالَ عَلَى جهة التَمجُع 
والاشتگائة: (لَوْ أن ِي بِكُمْ كُوَّة) أي أَنْصَارًا وَأَعْوَانًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرَادَ الْوَلَد. و (أنَّ) في 
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مَوْضِع رَفْعِ بِفِْلٍ مُضْمرء تَقْدِيرُة: لو انَقْقَ أو وَفَعَ. وَهَدَا بَطَِدُ في أن التَابعة ل (لَو) وَجَوَابُ لو 
مَحدُوفء أَيْ لَرَدَدْتُ أفل الْفَسَادِء وَحُلْتُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ ها يُرِينُونَ أو آوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ) [هود: 
٠‏ أي أَلْجَأْ وَأَنْضْوِي. وَفُرئ (أو آوي) بِالنّصْبٍ عطفا عَلَى (فُوَة كأنّهُ قال: (لَؤ أَنّ لِي بكم 
ُوَّة) أو إيواء إلى رُحْنِ شَدِيدِء أَيْ وَأنْ آويء فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارٍ (أن). وَمُرَادُ لوط بِالرُعْنٍ 
مع علمه. 

'مع علمه بَا عِنْدَ اللَهِ تعالّى, فَيْزْوَى اَن الْملائكَةَ وَحِدَتْ عَلَيْهِ جين قال هَذِهٍ الْكَلِمَاتِء وَقَانُوا: 
إن رُكْنَكَ لَشَدِيدٌ. في الْبْخَارِيَ عَنْ أبي هُرَبْرَة أنّ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: 
«يَرْحَمُ اله وطاء لَهَد كان يَأُوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدِ» الْحَدِيتء وَقَدَ تَقَدَّمَ في "لْبَقَرَة". 
وَخَرَجَهُ اليَرَمذِيُ» وَرَادَ «ما بَعَتَ اله بَعْدَهُ نبا إلا في تَرْوَة مِنْ قؤمه». 

الحديث كما في الصحيح» «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ويرحم الله لوطّاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» يقول- عليه الصلاة والسلام- 
من باب التواضع والهضم لنفسه يقول: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»؛ لأن من يسمع محاورة 
إبراهيم مع الشمس والقمرء الكوكبء يتبادر إلى ذهنه أنه كان في أول الأمر في شكء وأراد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن ينفي هذا الشك» فقال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» وهذا من 
باب التواضع وهضم النفس» والمبالغة في نفي هذا الشك. 

يعني كما تقول: النور هنا أقوى من نور الشمس» نقول: ليس أقوى من الشمسء لكن تريد أن 
تثبت أن هذا نور قوي» فمن باب دفع ما قد يتبادر إلى الذهن من وقوعه -عليه السلام- في 
الشك» نفى النبي- عليه الصلاة والسلام- الشك عنه بطريق المبالغةء وهو أني وأنتم لا تشكون 
في أني لا أشك في ربيء أنا أولى بالشك من إبراهيم. 


ما تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١٠١١(‏ لس س] 
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«ويرحم الله لوطّاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» هو الله -سبحانه وتعالى-» «ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» يوسف لبث في السجن سبع سنينء فلما جاءه الرسول 
قال: (ارْجغ إلى رَيَكَ) [يوسف: :]15٠‏ يعني شخص يمكث في السجن مظلومًا سبع سنين» ثم 
يُستدعى فيقول: (ارْجغ إلى رَنَكَ) [يوسف: ٠5]؟!‏ يخرج مباشرة. وهذا أيضًا في مقام الثناء على 
يوسف- عليه السلام-» الذي لم تقع منه زلة رغم تعرضه لهذه المحنةء ولذا لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى- أنه تعب» هذا دليل على أنه لم يحصل منه شيء» وأما قول: (وَمَا أبزئ تفي 
ِنَّ الس لَأَمَارَةْا [يوسف: "57] فهذا القول إنما قول امرأة العزيزء وليس من قوله- عليه السلام- 


المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يرفع من شأن هؤلاءء وأن لا يتطاول الناس 
عليهم» وكتب التفسير في سورة يوسف فيها ما يلاحظ لاسيما ما يروى عن كتب المتقدمة عن 
هذا الكتاب» أن يوسف -عليه السلام- حصل منه كذا أو كذاء وأنه فعل وترك» لا يصح من هذا 
شيء ألبتة» فلم تقع منه زلة ولا هفوة في هذا الباب» بدليل أنه لم يتب» ولم يذكر الله -سبحانه 
وتعالى- عنه أنه تاب» ولو وقعت منه زلة لنقلت توبته» كما نقلت عن غيره من الأنبياء» كأدم 
وغيره. 

قال مُحَمَّدُ بْنُ عفرو: وَالتَّرْوَةُ الْكَثْةُ وَالْمَنعَهُ حَدِيتٌ حَسَنٌ. وَيُرْوَى 3 نُوطًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
لَمَا غَلَبَهُ قَوْمُهُ وَهَمُوا بِكَسْرٍ الْبَابِ وَهُوَ يُمْسِكُهُء قَالَتْ لَه الرُْسْلُ: تَنَحَ عَن الْبَابِء فى 
فدح الْبَابُ فَضصَرَبَهُمْ جِبْرِيلُ بِجَنَاحِهِ فَطَمَس أَغَيُتَهُمْ وَعَمُوا وَانْصَرَهُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَقُونُونَ: 
النّجَاءَ » قال اله تَعَالَى: (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَغَيْنَهُمْ) [القمر: ۷"]. 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَهْلُ التَفْسِيرِ: أَعْلَقَ نُوط باه وَالْمَلَائَِةُ مَعَهُ في الدَّارِء وَهُوَ يُنَاظِرُ قَوْمَهُ 
وَبْنَاشِدُهُمْ مِنْ وَرَاءٍ الْبَابِء وَهُمْ يُعَالِجُونَ تَسَوُرَ الْجِدَارِء فَلَمَا رَآتِ الْمَلائِكَةٌ ما لَقِي مِنَ الْجَهْدٍ 
وَالْكَرْبِ وَالنصَبٍ بِسَبَيِهِمْء قَالُوا: يَا لوط إِنَّ رُكْنَكَ لَشَدِيدٌء وَإِنّهُمْ آتِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودء وَإنَا 
رل رَتَكَء فافتح الْبَابٍ وَدَعْنَا وَإِيَّاهُمْ فَفَتَحَ الْبَاتٍ فَضَرَيَهُمْ جِبْرِِلُ بِجَنَاحِهِ عَلَى ما تَقَدَم. وقيل: 
اخ جيل قبضة من ثراب فأأراها في وجُوهِهم. فَأَوْصَلَ اله إلى عَيْنِ مَنْ بَعْدَ وَمَنْ قَرْبَ مِنْ 
ذلك الراب فَطَمَسن أَغَيْتَهُمْ فُلَمْ يَعْرِفُوا طَرِبقَاء وَلا اهْتَدَوَا إِلَى بُيُوتهمء وَجَعَلُوا بَقُونُونَ: النّجَاءِ 
النّجَاءَ ! فَإِنَّ في بَيْتِ لوط قَوْمَا هُمْ أَسْحَرُ مَنْ على وَجْهِ الْأَنْضِء وَقذ سَحَرُوبَا فَأَعْمََا أَبْصَارًَا. 
وَجَعَلُوا يَقُونُونَ: يا لوط كَمَا أَنْتَ حَتَّى نُصْبحَ فَسَتَرَىء يَتَوَعَدُونَهُ. قال تَعَالَى: (ِقَانُوا يا نُوط إِنَا 
سل رَبَّك) [هود: ]۸١‏ لما رَأتِ الْمَلَائِكَهُ حزن وَاصْطِرَابَه ع عَرَفُوهُ بأَنفْسِهِمْء كلما عَلِمَ 
نهم سل مَكَنَ قَوْمَهُ مِنَ الدَّخُولِء فَأَمَرٌ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السلا م- يَدَهُ على أيهم فُعمُواء وَعَلَى 
أَيْدِيهِمْ فَجَفْتْ. (١لَنْ‏ يَصِلُوا إِلَيْكَ) [هود: ]١١‏ أَيْ بِمَكْرُوهٍ ۳ بأهلك) [هود: ]١١‏ فرئ 'فَاسْرٍ' 
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حح 
بوضل الْأَدِفٍ وَقَطْعِهَاء لُغَنَانِ قصيحتان. قال اله تعالّى: وَاللَيِلٍ إِذَا يَشر) [الفجر: ]٤‏ وَقَالَ: 
(سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى) [الإسراء : ]١‏ وَقال النَابعَةُ: فَجَمَع بَيْنَ اللَغتَيْنِ: 

أَسْرَثْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوَْاءٍ سَاريَةٌ تُزْجِي الشَمَال عَلَيْهِ جَامِدَ الْبَرَد 
وَقَالَ الْآخَرُ: 
حَيَ النَّضِيرَة رَيَةَ الخذر أُسْرَتْ إِلَيْكَ وَلَمْ تكن تسري 
وَقَدْ قيلَ :ا ِالْمَطْع ِذَا سَارَ مِنْ أو اللَّيْلِ وَسَرَى إِذَا سَارَ مِنْ آخره". 
كما يقال: أدلج والدلجة» سار وأسرى مثل أدلج والدلجة» إذا سرى من أول الليل» وأسر من أخرهء 
وأدلج في أخر الليلء والدلجة في أوله. 
ولا يُقَالُ في النَّهَارٍ إلا سَارَ. وَقَالَ لَبِيَدُ: 
ذا الْمَرْهْ أَسْرَى لَيْلَهَ ظَنّ أنه قَضَى عملا وَالْمَرْكْ ما عاش عامل 
وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: 
عِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدُ الْقَوُمْ السُرَى وَتَنْجَلِي عَنْهُمْ غَيَابَاتُ الْكَرَى 
(يقطع مِنَ اليل افد ١‏ قال ابْنُ عَبَّاسِ: بِطَائِقَةٍ مِنَ اللّيْل. الضَّحَاكُ: ببَقيَةٍ مِنَ اللَيْلٍ 
قَتادَةُ: بَعْدَ مُضِيَ صَدْرٍ مِنَ اللَيْلٍ. الأَخْمْشُ: بَعْدَ جُنْحَ مِنَ اللَيْلِ. ابْنُ الْأَعْرَابِيَ: بِسَاعَةٍ مِنَ 
اللَيْلِ. وقيل: بِظَلْمَةٍ مِنَ اللَيِلٍ. وقيل: بَعْدَ هَذْءٍ مِنَ اللَّيْلٍِ. وقيل: هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلٍ. وَكُلّهَا 
وََائِحَةٌ وځ بقطع لَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بقارعة الصَّعِيد 

فَإِنْ قيل: السُرّى لا يَكُونُ إلا باللَيلِ فما مَعْنَى بقطع مِن اللَيْلِ؟ فَانْجَوَابُ: نه َو لَمْ بَقُلْ: بقطع 
من ع اللَيْلِ جَارَ أنْ يَكُونَ أَوَّلَهُ ولا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدّ) [هود: ]۸١‏ أَيْ لا يَنْظْرُ وَرَاءَهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وقال ابْنُ عَبّاسِ: لا يَتَخَلّفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ . وقال عَلِيْ بْنُ عِيسَى: لا يَشْتَغْلُ مِنْكُمْ 
أَحَدٌ بمَا يُخَلَفْهُ من مَالٍ أو مَتَاع". 
إلا يقث مِنْكُمْ أَحَدٌ) [هود: ]۸١‏ يوصونء أو يوصون من سرى مشى بالليل أن لا يكثر 
الالتفات» لأنه إذا أكثر الالتفات استخف» واستتبع» أخذًا من هذه الآية» فليكن همه من أمامه لا 
ما وراءه» أي لا ينظر أحد منكم أحدًا وراءه» قال ابن عباس: لا يتخلف منكم أحد» يعني من 
المسلمين من قوم لوط وقال علي بن عيسى: لا تلتفتوا إلى ما وراءكم» وما خلفتموه من أموال 
وأقارب خير مؤمين ولا مسلمين. 
"لإا امْرآتك) [هود: ]6١‏ بالنّضبء وَهِي الْقِرَاءَة الْوَاضِحَةٌ الْبَيَنَهُ الْمَغتىء أَيْ فَأَسْرٍ بأَهلِكَ إل 
امْرتك. وَكَذَا في قَرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودِ". 


م٣‏ د تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١٠١١(‏ لس سس] 
رد 


وليس معناه لا يلتفت منك من أحد إلا امرأتك» إلا يقث مِنْكُمْ أَحَدٌّ إلا امْرَآَكَكَ) [هود: ١۸]ء‏ 
تجيء أم ما تجيء؟ فكلهم مأمورون بعدم الالتفات إلا المرأةء أو الاستثناء من الإسراء بالأهلء 
أسر بأهلك إلا امرأتك؟ يعني أتركها معهم؛ لأنه يصيبها ما أصابهم. 

'وَكَذَا في قِرَاءَةٍ ابن مشود فار بأهلك إلا اراتك فهو اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْأَهلٍ. وَعَلَى هذا لَمْ يَخْرْجْ 
بها مَعَه. وَقذ قال اله -عَنَ وَجَلَ- انث مِنَ الْغَابِرِينَ) [العنكبوت: ]٣۲‏ أَيْ مِنَ الْبَاقينَ. 

من الغابرين من الباقين» فغبر بمعنى بقي» بخلاف عبرء عبر يعني مضىء وغبر يعني بقي› 
ولذا يقولون في كتاب الذهبي العبر في خبر من أيش؟ من عبرء من عبر» أما غبر فليس 
E‏ 5 5 5 
'وَقََاً أَبُو عفرو وَابْنُ كَثِيرٍ "لا امرك" بالرَفْع عَلَى البَدَلِ مِنْ أَحَدٍ. وَأنْكرَ هَذِهِ الْقِرَاءَة جَمَاعة 
مِنْهُمْ أبُو عبَيْدٍ » وَقال: لا يصح ذَلِك إلا برفع 'يلتَفِتُ' وَيَكُونُ تغئا؛ لأنّ اْمغنى يَصِيرُ -إذًا 
أَبِْلَتْ وَجُزمث- أَنّ الْمَرأَةَ أبيخ لَهَا الالتتقات, وَلَيْسَ الْمَعْنَى كَذَلِكَ. 

قال النَحَاسُ: وها الحطل مِنْ ابي عَبَيْدٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مِثْلٍ أبي عفرو مع جَلَالَتِهِ وَمَحَلّهِ مِنَ 
الْعربِيّةِ لا يَجبُ أَنْ يَكُونء وَالرَفْعْ عَلَى الْبَدَلِ لَه مَعْنَى صَحِيحٌ وَالتَأوِيلُ لَهُ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَدُ 
بْنُ الْوَلِيدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَزبد أَنْ يَقُولَ الرَّجُلَ لِحَاجِبِهِ: لا يَخْرُجْ فُلَانٌ, فَلَفْظ النّهِي لِقْلَانِ وَمَعْنَاهُ 
للمْخَاطبء أي لا تذغة يرج وَمِْلَهُ قَولّكَ: لا يَقُمْ أَحذ إلا زد يَكُونُ مَعنَاه: انْهَهُمْ عن ليام 
إلا زَنْدَاه وَكَذَلِكَ النّهي لوط وَلَفْظَه لِعَيْرِِء كَأَنَهُ قال: الْهَهُمْ لا يَلْتَفِتُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا امراك 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ اشتئتاءَ مِنَ النَّهي عن الإلْتِفَاتِ؛ لِأَنَهُ كلام تَامٌّ أَيْ لا يَلْتَفْتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إل 
امرك فَإِنهَا تلفت وَتهلك. وَأ ُوطا خَرَجَ بهاء وَنْهَى مَنْ مَعَه مِمَنْ أَسْرى بهم ألا يفت فلم 
يقث مِنْهُمْ أَحَدٌّ سوى رَوْجَتهء فَإِنّهَا لَمَا سَمِعَتْ هَدَّة الْعَذَابَ الْتَقْتَتْ وَقَالَتْ: وَاقَوْمَاهُ! فَأَدْرَكَهَا 
لَه مُصِيبْهَا) [هود:١8‏ ] أَيْ مِنَ الْعدَابء وَالْكِنَايَةٌ في (إنُ)". 

أدركها العذاب معهم؛ لأنها كافرة مثلهم» (صَرَبَ الله مَتَلّا لِلّذِينَ كَقَرُوا [التحريم: »]٠١‏ نسأل الله 
العافية مع امرأة نوح. 

'وَالْكِنَايَةٌ في (إنَّهُ)". 

يعني الضميرء الكناية يعني الضمير. 

'تزجغ إلى الْأَمْرٍ وَالشَأْنِء أَيْ فَإِنّ الْأَمْرَ وَالشَأَنَ وَالْقِصَةَ (مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ 
الصُبْحُ) [هود:٠٠‏ ] لما قَالَتِ الملائكة: "نّا مُهْلِكُو أهلٍ هَذِهٍ الْقَرْئَةِ' قال نُوطّ: الْآنَ الآن. 
اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْعَدَابِ لِغَيْظِهِ عَلَى قَوْمهِء فَقَانُوا: (ألَيْسَ الصُبْح بقریب) [هود:١5‏ ]. وَقَرَاْ عيسى 
بْنُ عُمَرَ "يِس الصّبّح" بِضُمَ الْبَاءٍ هي لُعَة. وَيَحْتَمِلَ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ الصّبْحَ مِيقَانا لِهَلَاكِهِمْ؛ 
أن النْفُوسَ فيه أَوْدَعٌ» وَالنّاسَ فيه أَجْمَعْ. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس 
قال غص أهل التَفْسِيرٍ: إِنّ أوطا خَرَج بِابنَتئْهِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرْهُمَا عِنْدَ طلُوع الْهَجْرِء ون 
الملائقة قَالَث لَه إِنّ اله قَدْ وَكَلَ بِهَذِهٍ الْقَرَئَةٍ ملائيقة مَعَهُمْ صَوْتُ رَعْدِء وَخَطْفُ بَرْق؛ 
وَصَوَاعِقُ عَظِيمَةٌ وَقَد ذَكَرْئَا لَهُمْ أَنّ لُوطًا سَيَخْرُجُ فلا تُؤْدُوهُ وَأَمَارَئْهُ أنه لا يَلتَفِتُء وَلَا تلتَفِتُ 
اناه فلا يَهُولَنَكَ مَا ترى. فَخَرَجَ لوط وَطَوَى اله لَه الْأَرَض في وَقْتَهٍ حَتّى نجَا وَوَصَلَ 
إلى إِبْرَاهِيمَ. 
قَوْنّهُ تعالّى: (قَلَمَا جَاءَ أَمْرْمَا) [هود:؟7 ] أي عدبا (جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا) [هود:؟٠‏ ]› 
وَذَلِكَ أن جبريل - عَلَيْهِ السَلَامُ- أَدْخَلَ جَنَاحَهُ تخت قُرَى قوم وط وهي خَمْسٌ: سَدُومُ وهي 
الْقَبَةُ الْعظمىء وَعَامُورَاء وَدَانُومَاء وضعوه, وَقَتَمُ فُرَفْعَهَا مِنْ تُحُوم الْأَزْضٍ حَنَّى أَذْنَاهَا مِنَ 
السّماءٍ با فيهاء حَتّى سَمِع أُهْل السَمَاءِ تهيق حُمرِهِمْ وَصِيَاح ديهم لَمْ تنَْفِئ لَهُمْ جره وَل 
يكز لَهُمْ إِناءٌ» كُمَّ نشوا عَلَى يُعُوسهمء وَأَنْبَعَهُمْ اله بِالْحِجَارَةِ. قال مقاتل: أَهلِكث أَزْتِعَةٌ 
وَنَجَثْ ضعوه. وَقيل: غَيْرُ هذَاء وال أَعْلَمُ. 
قَوْلْهُ تعالى: (وَأَمْطَْئَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجَيلٍ) [هود:١5‏ ]. دلي عَلَى أَنّ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ 
حُكْمُهُ الرَّجْمُء وَقَد تَقَدّمَ في "الأغراف". وفي التفسير: أُمْطَرْنَا في الْعَذَابِء وَمُطَرْنَا في الرّحْمَة. 
وَأَمَا كلام الْعَرَبِ فَيْقَالُ: مَطرَتِ السَّمَاءْ وَأَمْطَرَتْء حَكَاهُ الْهَرَوِيّ". 
يعني الثلاثي والرباعي معناهما واحد» مطر وأمطر كله في الرحمةء وإن قال بعضهم: إن الثلاثي 
في الرحمة» والرباعي في العذاب عكس مد وأمد» فأمد بالخير ومد بالشر. 
'وَاخْئلِفَ في 'السَجَيل' فقال النّحَاسُ: السَجِيلُ الشَدِيدُ الْكثِيرُ وَسجَيلٌ وَسجَينُ اللَّامُ وَالنُونُ 
أَخْتَان. وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ: السْجّيل الشَّدِيدُء وَأَنْشَدَ: 
ضَرْيًا تؤاصَى به الْأَبْطَالُ سِجَينًا 

قال النّخَاسُ: وَرَدَّ عَلَيْهِ هذا الْمَوْلَ عبد اله بْنُ مُسْلِمِ وَقَانَ: هَذَا سِجِينٌ وَذَلِكَ سجيلء فَكَيْفَ 
يُسْتَشْهَدُ به؟!". 


أبو عبيدة معروف معمر المثنى» وعبد الله بن مسلم من هو؟ رد عليه هذا القول عبد الله بن 


الدينوري. 

قال النّحّاسُ: وَهَذَا الرّدُ لا يَلْرَمُ؛ لِآنّ ابا غْبَيْدَةَ ذَهَبَ إلى أَنَّ اللَامَ تُبْدَلُ مِنَ اللُونِ؛ لزب 
ِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخرىء وَقَوْلُ أبي عَبَيْدَة يرد مِنْ جهة أَخْرَىء وهي أنه َو كَانَ عَلَى قَوْلِهِ لَكَان 
حجار سجَيلًا؛ له لَايُقَال: حِجَارَةٌ من شديدٍ؛ لِآنَ شَدِيدًَا نغتٌ. وَحَكى أَبُو 
عُبَيْدَةَ عن الْقَرَاءٍ أنه قذ يُقَالُ لحجارة الْأَرْحَاءِ : سِجَيلٌ. وَحََى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِأنّ سِجَيلا 


٣ہ‏ — تفسير القرطبي- سورة هود )01١(‏ س 
طِينٌ يُطْبَحُ حَتّى يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ الأزحاءِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنْ عباس وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ 
مَوْضِعَ الجيم, وَهُْمَا بِالْفَارسِيَة حَجَرٌ وَطِينٌ عَرََّنّْهُمَا الْعَرَبُ فَجَعَلَنْهُمَا اسْمًا وَاحِدَا. وَقيل: هُوَ مِنْ 
عة الْعَرَب. 
وَقَالَ قَتَادةُ وَعِكْرِمَةُ: السَجَيلٌ الطّينُ بِدَلِيلٍ قؤله: (لنزسل عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينِ) [الذاريات: 
*"]. وَقَالَ الْحَسَنُ: كان أَضلْ الْحِجَارَة طِيئًا فَشْدْدَتُ. وَالسَجِيلَ عِنْدَ الْعَرَبِ كُلُ شَدِيدٍ صُلْب. 
وَقَالَ الضَّحَاكُ: يَعْنِي الْآجُرَ وَقال ابْنُ زَئْهِد طِينٌ طبخ حَتّى گان كَالْآجْن وَعَنْهُ أَنّ سجيلا 
اسْمُ السَّمَاءٍ الدُنْيَاء ذَكَرَهُ الْمَهَدَوِيُ › وَحَكَاهُ التَغلبِيْ عَنْ أبي الْعَالِيَة وَقَالَ ابْنُ عَطِيَةَ: وَهَذَا 
صَعِيفٌ يَرُدُهُ وَضْفُهُ 'بِمَنصُود". وَعَنْ عِكْرمَةَ: أنه بَخْرٌ مُعَلّقَ في الْهَوَاءٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَزضٍ 
مِنْهُ نَزَلَتِ الْحِجَارَةُ. وقيل: هي جبَالٌ في السَّمَاءٍء وهي التي أَشَارَ اله تعَالّى إِلَيْهَا بقؤله : 
بزل مِنَ السَمَاءِ مِنْ جبَالٍ فيها مِنْ بَرَدِ [النور: .]٤٣‏ وَقِيل: هُوَ مِمّا سُجَل لَهُمْ أَيْ كُتِبَ 
لَهُمْ أَنْ يُصِيبَهُمْ فَهُوَ في مَعْنَى سِجَينء قال اله تعالّى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ) 
[المطففين: ۹-۸]» قَالَهُ الرَجَّاج وَاخْتَارَهُ. 
وقيل: هُوَ فِعِيلَ مِنْ أَسْجَِلْتُهُ أيْ أَرْسَلْتُهُ فَكأَنَهَا مُرْسَلَةٌ عَلَيْهِمْ. وَقيل: هُوَ مِنْ أَسْجِلْتُهُ إِذَا 
أغْطيئةء فَكَأَنَهُ عَذَابٌ أُغطُوةُ, قال: 
مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِدًا يَمْلةُ الدَّلوَ إِلَى عفد الْكَرب 
وَقَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي: السَجِيلُ وَالسَجِينُ الشّدِيدُ مِنَ الْحَجَرِ وَالصَرْبِء قال ابْنُ مُقبل: 
وَرَجْلَةٍ يَضْرِئُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةٌ ضَرْيَا تَواصَى به الْأَبَطَالُ سِجِيئًا 
(مَنْصُود) [هود: ؟١]‏ قال ابْنُ عَبَّاسِ: متتابع. وَقَالَ قَنَادَهُ: نُضد بَعْضُهَا فَوْقَ بَعَْضٍ. 
َقَالَ الرّبِيعٌ: نْضِدَ بَعْصْهُ على بَعْضٍ حَنّى صَارَ جَِسَدَا وَاحِدَا. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مَضْقُوفٌ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ مَرْصُوصٌء وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ. بُقَالُ: نَضَدْتُ الْصتَاعَ وَاللَبَنَ ذا جَعَلْت بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِء 
فهو مَنْصُودٌ وَنَضِيدٌ وَنَضَدّء قَالَ: 
وَرَفْعنْهُ إِلَى السَجْمَيْنِ فَالنّضَدٍ 
وَقال أَبُو بكر الْهُدَلِيُ: 
مء أَيْ هو مِمّا اَعَد اله لأَعْدَائِهِ الظلَمَة. (مُسَوَّمَة) [هود: ]۸٣‏ أَيْ مُعَلّمَةُ مِنَ السَيمَا هي 
الْعلَامَةُ أَيْ كان عَلَيْهَا أَمْثَالَ الْحَوَاتِيم. وَقيل: مَكْثُوبٌ على كُلِ حَجَرٍ اشم مَنْ رمي به وَكَانَتْ 
لا تُشَاكِلُ حِجَارَةً الْأَرْضٍ. 
وَقَالَ الْقََاءُ: زَعَمُوا أَنْهَا گائث مُخَطَّطَةٌ بِحُمِرَةِ وَسَوَادٍ فِي بَيَاضٍء فَذَلِكَ تَسْوبِمُهَا. وَقَالَ كَعْبٌ: 
كَانَثْ مُعَلّمَةٌ بِبَيَضٍ وَحْمَرَةِء قال الشَاعِرُ: 


م 0 شيع ال خط a‏ کڪ 
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عْلَامٌ رَمَاهُ اله بالْحْسْنِ يَافِعَا لَهُ سِيمِيَاءُ لا شق عَلَى الْبِصَر 
و (مُسَوّمَةَ) مِنْ نَغْتِ حِجَارَةٍ. و (مَنْصُودِ) مِنْ نغتِ سِجِيلٍ. وفي قؤله: (عِنْدَ رَبَكَ) [هود: ۸۳] 
دَلِيلٌ عَلَى انها لَيْسَتْ مِنْ حِجَارَةٍ الأزضء قَالَهُ الْحَسَنُ. (وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدِ) [هود: 
۳ يَعْنِي قَوْمَ نُوط؛ أَيْ لَمْ تكن تُخْطِئُهُمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُزْهِبُ فرشا » الْمَعْنَى: ما الْحِجَارَةُ 
مِنْ ظَالِمِي قَوْمكَ يَا مُحَمّدُ بِبَعِيد". 
هذا فيه تخويف لمن جاء بعدهم؛ لأن هم مضواء ووقعت بهم العقوية» وحلت بهم المثلات» لكن 
العبرة لمن جاء بعدهم» لمن يتمرد على الأنبياء» والدعاة والمصلحين ويعارضهم؛ ويصد عن دين 
الله ويرتكب المنكرات» ويسهل لارتكاب المنكرات» كل هذا ينطبق عليه قوله: (ِوَمَا هي مِنَ 
الظَالِمِينَ بِبَعيدٍ) [هود: *8]» هذا ترهيب لمن يعمل مثل هذه الأعمال» أو يعين ويساعد على 
وجود مثل هذه الأعمال» نسأل الله العافية. 
'وَقَالَ قَتَادَةُ وَعَكْرِمَةُ: يَعْنِي ظَالِمِي هَذِه الْأَمَةَ وَاانَهِ مَا أَجَارَ اله مِنْهَا ظَالِمَا بَعْدُ. رُويَ عن 
اللي -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- أَنْهُ قَاَ: سَيَكُونُ فِي آخر أُمْتِي فوم يكتَفِي رجاهم بالرَجَالِ 
وَنِسَاؤْهُمْ بالٽِسَاءِ » فَإِذَا كان ذَلِكَ فَازتَقِبُوَا عذابَ قَوْم لُوطٍ أن يُرْسِلَ اله عَلَيْهِمْ حجَارَةً مِنْ سِجَيلٍ؛ 
ثم تلا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: (وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدِ؛ [هود: .]8١‏ 
في رِوَايَةٍ عله -عَلَيْهِ السام -: «لا تَذْهَبُ الليَالي وَالْأَيَامُ حَنّى تَسْتَحِلَ هَذِه الْأَمَهُ أَذبَارَ 
الرَجَالٍ گما اسْتَحَلُوا أذبَارَ النّسَاِ فُنْصِيبُ طَوَائِفَ مِنْ هَذِه الْأمَةِ جِجَارةٌ مِنْ رَتَكَ». وقيل: 
الْمَغتَى ما هَذِهِ الْقُرق مِنَ الظَّالِمِينَ ببَعِيدٍء وهي بَيْنَ الشّام وَالْمَدِيئَةٍ وَجَاءَ ([ببَعِيدٍ) هُذگرًا عَلَى 
مَعْنّى بِمَقَانٍ بَعِيدٍ. في الْحِجَارَةٍ التي أُمْطِرَث فَؤْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنّهَا أمطِرّث عَلَى الْمُدُنِ جِينَ 
رَفَعَهَا جبريل. الثَّانِي: أَنّهَا أُمَطِرَتْ عَلَى مَنْ لَمْ يَكْنْ في الْمْدُنِ مِنْ أَهْلِهَاء وَكَانَ خَارجًا عَنْهَا. 
أما من كان في المدن فإنهم لما رفعوا إلى السماءء ثم تكسوا كفاهم هذاء وعلى القول الأول أنهم 
أتبعوا هذه الحجارة بعد أن تُكسوا إلى الأرضء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قَوْلُهُ تعَالَى: لى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبَا) [الأعراف: ]١5‏ أَيْ وََرْسَلْنَا إِلَى مَذيَنَء وَمَدْيَنُ هُمْ قَوْمْ 
شعيْب. وفي تَسْمِيتِهِمْ بِدَلِكَ قَوْلَانٍ: أَحَدُهُمَا: أَنّهُمْ بُو مَذْيّنَ بْنِ إِبْرَاهِيمَء فقيل: مَذْيَنُ وَالْمْرَادُ بدو 
مَذِيّنَ. كما بُقَالُ: مُضَرُ وَالْمْرَادُ بَنُو مُضْرَ. والثَّانني: أَنّهُ اسْمْ مَدِينَتِهِم فَنُسِبُوا إلَيْهَا. قَالَ 
النّكّاسُ: لا يَنْصَرِفُ مَذْيَنُ؛ لِأَنَهُ اسْمُ مَدِيئَةِ» وَقَد تَقَدَمَ في 'الْأَعْرَافٍ" هذا الْمَعنَى وَزِبَادَة(قَالَ يَا 
قَوْم اغَبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَْرْهْ [الأعراف: ]١5‏ تَقَدّمَ ولا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَآنَ) [هود: 
5 گائوا مَعَ كُفْرِهِمْ أفل بَْس وَتَطفِيفء گائوا إِذَا جَاءَهُمْ الْبَائِعْ بِالطّعام أَحَدُوا بكَيْلٍ رَائِِء 
وَاسْتَوْفُوا بِعَايَةِ ما درون عَلَيْهِ وَظلَمُواء وإِنْ جَاءَ هُمْ مُشتر لِلطّعَام بَاعُوهُ بكيْلٍ تاقصء وَشَحُوا 
َه بِعَايَةٍ مَا درون فَأَمِرُوا بايان إِفْلَاعَا عَنِ الشِرْكِء وَبالْوَفَاءٍ نها عَنِ التَطفِيفٍ. إِنِي أََاكُم 
بِخَيْرٍ أي في سَعَةٍ مِنَ الزِزق» وَكَْرَةِ من الِعم. وَقَالَ الْحَسَنُ: كان سِعْرُهُمْ رَخِيصًا". 
مدين إوَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيْئَا [الأعراف: 65] مثل ما ذكر المؤلف -رحمه الله-» قال عامة 
درون ار بين انهم يدوا من ار مت مح رار ا سيك ي ام ا 
سميت بهمء أخاهم شعيبًا أحد الأنبياء والرسل من المتقدمين» والخلاف جاء من بين أهل العلم 
في كونه صاحب موسى أو غيره. موسى إوَلِمَا ورد مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ مُه مِنَ الاس يَسْقُونَ) 
[القصص: 17]» لما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تزودان» أبو هاتين المرأتين هل هو 
شعيب المذكور معناء أو غيره؟ وهل اسمه شعيب أو لا؟ صهر موسى الذي زوج موسى -عليه 
السلام- ما اسمه؟ 


قيل: شعيب» لكن هل هو شعيب صاحب مدين الذي معنا في القصة»ء الذي يقول: وَمَا قَوْمُ 
لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعیدٍ) [هود: ٩۸]؟‏ بين لوط وموسى -عليه السلام- مفاوز» بينهم مفاوز من حيث 
التاريخ» ولذا يرى أكثر العلم أنه غيره» ومنهم من يرى أنه هوء والمتقدمون لطول أعمارهم يمكن 
أن يدرك المتأخر المتقدم» لكن الأكثر على أن شعيبًا غير صاحب مدين» الذي هو صهر موسى 
-عليه السلام-. 

قوم مدين أمة من الأمم اشتهرت مع كفرها بمعصية من المعاصيء وغلبت عليهاء وهنا اشتهر 
قوم من بالنطفيق بالكل ويكس الموازين) فن ركهم في :هذا الوضقك :الستحق. هذه العقوية: 
فليكن المسلم على حذرء وذكروا من صور التطفيف عدم الوفاء بما التزم به الإنسان» مما يأخذ 
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عليه الأجرء فالموظف الذي يأخذ الأجرة كاملة على قدر من الزمان ولا يوفي بهذا القدر مطففء. 
ذكروا هذا من الصورء فليخش الإنسان وبتقي الله تعالى» ولاسيما طلبة العلم من التطفيف. 
قد يطفف في بيته» وعلى أقرب الناس إليه» يعني في حقوقهم الواجبة» أما المستحبات فأمرها 
سهل. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية» وأن تكون على بال الإنسان؛ لأنهم 
استحقوا هذه العقوبة إضافة إلى كفرهم بالله -سبحانه وتعالى-» وتكذيبهم نبيهم» بتطفيفهم. 


نعم يمكن أن يكون لزوجته عليه شيء ولا يوفيها إياه» وكذا لأولاده ولا يوفيهم. 

كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف» كانوا إذا جاءهم بائع بالطعام أخذوا بكيل زائدء وهذا شائع 
في أسواق المسلمين» تجد إذا اشتغل له رجح في الميزان» وزاد في الكيلء وإذا باع (وَإِذَا كَالوهُمْ 
الواقية فقيؤي1 [النطهين» ا د ار يريط كلة نون واصميت اس ريل 6 
وضع قطعة من اللحم سحب هذا الحبل فرجحت» تفنن» يعني ما يكفيه أن يغش الزيون» فيعطيه 
الرديء» لاء يطفف وببخس» وهذا للأسف الشديد موجود وظاهر في أسواق المسلمين» نسأل الله 
العافية» وهذا لبعدهم عن المنهج السوي» والله المستعان. 

فأمروا بالإيمان إقلاعًا عن الشركء إإاغبُذُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهْ [الأعراف: 55], كما أمروا 
بالوفاء والتمام في البيع والشراء نهيًا عن التطفيف» تنقص المكيال والميزان» فنهوا عن النقص. 
"(وإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطِ [هود: 14] وَصَفت اليم بالإخاطة:. وَأراد ضف ذَلِكَ 
ايوم بالإخاطة بهم ِن يَوْمَ الْعذاب إا أَحَاط بهم فَقَدْ أحَاط الْعَذّابُ بِهم'. 

يعني كل شيء جاء وقته فقد حان مجيئه» كل شيء جاء وقته»ء الوقت ظرف» الوقت ظرف 
والمراد ما فيه من خير أو شرء فإذا جاء هذا الظرف جاء بما فيه؛ إذا جاء يوم عرفة فمعناه 
بالنسبة للحاج ما يُفعل فيه بالنسبة للمقيم أيضًا ما يفعل فيه من العبادات» وإلا فالأريع 
والعشرون ساعة يوم عرفة» هي الأربع وعشرون ساعة في يوم ثانٍ ما فيه فرق» إنما المقصود ما 
يفعل في هذا اليوم» وهكذا. 

وَهُوَ كَقَوْلكَ: يَوْمٌ شدي أيْ شَدِيدٌ حَرُهُ. وَاخْتْلِفَ في ذلك الْعَذَابِء فقيل: هُوَ عَدَابُ النَّارِ في 
الآخرّة. وقيل: عَذَابُ الِاسْتِنْصَالٍ في الدُنيَا. وقيل: غَلَاءُ السَعْرِء رُوِي مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. 
وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَبِيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ:- «ما أَظْهَرَ فوم الْبَخْسَ في الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرنٍ 
إل ابتَلاهم الله خط وَالَْلَانِ». وَقَدْ تَقدم. 

في حديث أطول من هذا السياق لابن ماجه وغيره» وهو حسنء وهو مناسب أيضًا معناه صحيح؛ 
وإن قدح به بعضهم: ما ظهرت الفاحشة في قول» وما ظهر الرياء ما أظهر قوم» أو «ما أظهر 
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قوم البخس في المكيال والميزان» إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء »» معاملة لهم بنقيض قصدهم» 
أرادوا من البخس في المكيال والميزان توفير المالء فيبتليهم الله -سبحانه وتعالى- بالقحط 
والغلاء الذي يسحق هذه الأموال» وبقضي عليهاء التي عصوا الله -سبحانه وتعالى- بهاء وما 
عند الله لا ينال بسخطه»ء كما جاء في الخبرء ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط 
الله» فإن ما عند الله لا ينال بسخط. 


الإعلان عن المعاصي مؤذن بخطر عظيم أيّا كانت هذه المعاصيء محارية لله علتاء لكن إذا 
كان الذنب خفية خصص صاحبه بالعقوبة» فإذا أعلن عنها من غير نكير ابتلي الناس كلهم 
بالعقوبة؛ (واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة) › وفي آية الأعراف: (ِقَلَمَا نَسُوا ما 
[الأعراف: 55١]؛‏ لأنهم انقسموا فرقاء منهم العصاة الذين ظلموا ومنهم الذين ينهونهم عن السوءء 
ومنهم قوم سكتواء قال قوم: سكتوا فسكت عنهم» فالذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس» والذين نهوهم 
عن السوء نجواء بقي الذين يرونهم على المعصية ويسكتون» قيل سكت عنهم» والقول الآخر وهو 
وجيه أنهم من الذين ظلموا؛ لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظلم» فاستحقوا 
العذاب» كالمزاول للمعصية» فيعمهم العقاب» والشواهد تدل على ذلك. 
فالمعصية إذا فعلت من غير نكير عمت العقوبة الصالح والطالح» والله المستعان. 
َوْلْهُ تعَالَى: ويا قَوْمِ أَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ) [هود: ]٠١‏ أمَرَ بِالْإِيفَاءٍ بعد أن نْهَى عَنِ 
التَطْفِيف تَأَكِيدًا. وَالْإِيفَاءُ الْإْمَامُ. بِالْقِسْطِ أَيْ بِالْعَدْلِ وَالْحَقْء وَالْمَقُصُودُ أن يَصِلَ كُلُ ذي تصيب 
إلَى نَصِيبهء وَلَيْسَ يُرِبِدُ إِيقَاءَ الْمِكْيَالٍ وَالْمَوْرُونٍ لِأَنّهُ لَمْ يَقْل: أَوْهُوا بالْمِكْيَالٍ وَبِالْمِيرَانِء بل اراد 
الا تُنُقِصُوا حَجْمَ الْمِكْيَالٍ عن الْمَعْهُودِ وَكَدَا الصَّنَجَاتِ. 
ليس المراد بالأمر (أوْفُوا الْمِكْيَالَ) [هود: 65] أن يزيدوا في الكيل والوزن عن القدر المطلوب. 
إنما المقصود العدل والقسطء لا تظلمون ولا تظلمون» نعم من زاد فهو فضل يستحق عليه 
الأجرء لكنه لا يؤمر بالزيادة» (وْفُوا الْمِكْيَالَ) [هود: ]٠١‏ ما قال: أوفوا بالمكيال وبالميزان» فهو 
أمرٌ بالقسط وأمرٌ بالعدل ليصل الحق إلى صاحبه. ويراد بذلك أن لا ينقص حجم المكيال 
المعهودء ولا العيار المعهود الذي يوضع في الميزان؛ لأن الكيلو مثلاً ألف جرام» لكن لو صنع 
واحد وزوّر كيلو تسعمائة جرام» أو وضع صاعًا بدلا من أن يأخذ قدرًا معيئًا وضع أقل منه؛ وإذا 
رآه الناس يرجح في الميزان ويزيد الكيلوء يزيد في الكيل» لكنه باخس» باخسء وياخس بخفية. 
مثل الذي يتصرف في الدراهم والدنانير على ما سيأتي» فهل يستحق الذي يصنع الصاع 
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الصغيرء ويزعم أنه وافٍء من الخارج حجمه مثل الصاع العادي» لكن في وسطه أشياء» هل 
يستحق مثل هذا القطع» باعتبار أنه يسرق المال بخفية» أو لا يستحق؟ 

الدراهم والدنانير -على ما سيأتي- الذي يسرقهاء يقص منها مثل هذا جاء القطع فيه عن عمر 
وغيره» على ما سيأتي» فالذي يزور كيلو تسعمائة جرام بدلا من ألف لا شك أنه في حكم 
السارق» خائن» وإذا زور الصاع فبدلاً من أن يكون الصاع كيلوجرامين وزيادة ريع أو نصف إلى 
ثلاثة كما قال بعضهمء جعله كيلوجرامين إلاء ثم يزيد أيضًا؛ ليكسب خاطر الزيون» ولا يشكك› 
أو يجعل الكيلو تسعمائة جرام ويزيده عشرين جرامًاء ثلاثين جرامًا » لا شك أن هذه خيانةء هذا 
هو التطفيف بعينه؛ ما يلزم أن يكون الصاع صاع الناس» ثم ما يأخذ ماله» انتبه له الزيون» 
يعني إذا كانت هذة خيانة فهي مكشوفةء ينتبه لها الزبون» لكن الإشكال الخيانة التي لا يمكن 
كشفهاء ولذا كانت عقوبة السرقة» وهي أخذ المال الخفية» أشد من عقوية النهبة مثلاً. 


الورع ترك هذه الزيادة لا شكء لكن الناس تعارفوا أن هؤلاء العمال مسموح لهم من قبل أرياب 
المالء لكن الورع تركه أو سؤالهم: هل يسمح رب المال؟ 

"ولا تَبْخَسُوا الئاس أَشَْاءَ هُْ) [هود: ]٠١‏ أَيْ لا تُنقِصوهُمْ مما اسْتَحَقُوهُ شَيْنًا. وا تَغنا في 
الأرض مُفْسِدِينَ) [هود: ]٠١‏ بَيّنَ أَنّ الْخيَائة في الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرنِ مَبَالَعَةٌ في الْفْسَادٍ في 
الأَنَضِء وَفذ مَضّى في "الْأَغْرَافٍ' زبَادة لِهَذَاء وَالْحَمَدُ به قَوْلُهُ تعالى: (بَقِيَهُ اله خَيْرُ لَكُمْ) [هود: 
5] أي ما يُبْقِيهِ اله لَكُنْ". 

مثل الخيانة في المكيال والميزان الخيانة في سائر المعاصيء الخيانة في الأعراض فساد في 
الأرضء الخيانة في الأموال في أي صورة كانت فساد في الأرضء والعاصي مفسدء العاصي 
عمومًا مفسد في الأرضء ويقدر معصيته وجرمه يكون أيضًا حجم فساده في الأرض. 

قول تعالَى: (بَقِيّهُ اله خَيْرْ لَكُمْ [هود: ]١5‏ أَيْ مَا يُبْقِيهِ اله لَكُمْ بَعْدَ إِيفاءِ الْحُمُوق بِالْقِسْطِ 
مَعْنَاهُ الطَبَرِي» وَغَيْره". 

نعم إِبَقِيهُ الله خَيْرٌ لَكُمْ) [هود: ٦۸]ء‏ الربح اليسير إذا كان مباركًا أفضل بكثير من الربح الكثير 
إذا محقت بركته؛ لأن المال مهما كانت كثرته إذا كان غير مبارك» لا شك أنه لا يلبث أن يفنى» 
بينما المال القليل المبارك يبقى لصاحبه؛ وبنتفع به صاحبه» على كافة وجوه الانتفاع والشواهد 
والأحوال والواقع يشهد بذلك» تجد الموظف الصغير يعيش عيشة طيبة» وإن كانت عائلته كبيرةء 
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بينما موظف كبير يطفف في دوامه» وفي تعامله مع الناس مثل هذا لن يبارك له»ء دائمًا محتاج» 
ويوجد في بعض الدوائر الحكومية الفراش يقرض المدير» يقسط عليه ويدينه» في كثير من هذا. 
والعقويات تأتي صورء لها صورء وأعرف شخصًا توفي -رحمه الله تعالى- من أهل العلم 
والخير والفضلء ولديه مرتب كبيرء يعني يكفي عوائل» عائلته صغيرة جدَّاء وبستدين كل سنة 
قدر خمسمائة ألفء يقول: البركة إذا نزلت وحلت يكون الشيء القليل بسببها كثيراء ومثل البركة 
في العملء البركة في العمرء كثير من الناس يستنكر إذا قيل: فلان يختم القرآن كل يوم» يقول: 
أبدَا ما هو بصحيح» فلان يصلي مائة ركعة باليوم» هذا فاض» بدل ما تحاسب» وتقول: غير 
صحيح تحسبه تجد» فجريه تجد» لكن يقول هذا الذي ما جرب. 

الإمام أحمد يصلي ثلاثمائة ركعة» يقول واحد من طلبة العلم" المبالغات ما لها لازمة» هو ما 
جرب» الإمام أحمد يصلي ثلاثمائة ركعةء عثمان -رضي الله عنه- ثبت عنه أنه يقرأ القرآن 
بليلة» بركعةء هذا ما يشك فيه أحدء يعني ثابت عن عثمان» لكن الذي ما جرب كل شيء ثقيل 
عليه العمر إذا بارك الله فيه فحدث ولا حرجء من الخير والفضل المتعدي واللازم» يعني إذا كان 
يوجد بين الناس اليوم من يختم القرآن» ويزور المستشفيات» ويزور المقابرء وعنده دروس» 
ويصل رحمه» ويؤدي عمله على الوجه المطلوب» نتصور مثل هذا؟ كثير من الناس يقول: هذا 
غير معقول؛ لأنه اعتاد أن يصلى العصرء ولا يدخل إلا الساعة اثنين يذهب للاستراحة أو 
شيءء ما عمل شيئًاء كل وقته هذا هباء منثورء الإنسان إذا صلى الفرائض فبها ونعمت» كم 
أمضى هذا من ساعة؛ أضاع نصف اليوم» لكن هناك فائدة؟ 

يعني إن وجد شيء فخفيف» لكن الذين يضبطون أنفسهم وأوقاتهم يجدون» وجرب تجدء اجلس 
وافتح القرآن أو افتح كتايًا تجد البركة» أما واحد ليس بجالس يقول: أين البركة؟ والله المستعان. 
قال مُجَاهِدٌ: (بَقِيَهُ اله خَيْرٌ لَكُم)[هود: 05] يريد طاعته. وَقَالَ الرَبيعٌ: وَصِيََةُ اللَِ. وَقَالَ 
لاء : مرَابَةُ اللهِ. وقال ابن رَيْدِ: رَحْمَةُ اللهِ. وقال قَتَادَةُ وَالْحَسَنُ: حَظَّكُمْ مِنْ رَتِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. 
قال ابْنُ عَبَّاسٍ: رِرْق الله خَيْرٌ لَكُمْ. (إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [هود: 15] شَرَط هَذَا؛ لأَنْهُمْ إِنّمَا 
يَعْرِفُونَ صِحَةَ هذا إِنْ گائوا مُؤْمِنِينَ". 
لكن الذي ليس بمؤمنء الذي لا يؤمن بالله تستطيع أن تقول له: بقية الله خير لك؟! ما يفيد» لكن 
المؤمن الحق بالله -سبحانه وتعالى- إذا ذكر بمثل هذا الكلام تذكر. 

'وقيل: يَحْتَمِلُ أَنّهُمْ گائوا يَعْترِفُونَ بِأَنَّ اله خَالِقُهُمْ فَخَاطَبَهُمْ بهذا (وَمَا أا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ) [هود: 


ع 


أؤاخذكُم بإِيمَاءٍ الْحَقَ. وَقيل: أَيْ لا يَتَهَيَاْ ِي أَنْ أَحْفَظَكُمْ مِنْ ٳرَالَة نعم اله عَلَيْكُمْ بِمَعَاصِيكُم. 


َنُه تعالّى: (ِثَالُوا يا شَعَيْبُ أصَلوائك) [هود: ۸۷] وَقْرِئَ: (أصَلائك). مِنْ غَيْرٍ جَمْع. [تأْمْرْكَ 
أن نثرك ما يَعبْدُ آباؤئا) [هود: ۸۷] أن في مَؤضع نضبء قال الْكِسَائِيُ: مؤضفها حَفْضُ على 
إِضْمَارٍ الْبَاءِ". 

أي تأمرك بأن نترك» تأمرك بأن نترك. 

وروي أَنَّ شُعَيْبًا- عَلَيْهِ السََامُ- كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاوء مُوَاظِبَا عَلَى الْعِبَادَةٍ فَرْضِهَا وَتَفْلِهَا وَبَفُول: 
الصَّلَاةُ تَنْهَى عنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمنْكَرِءِ فَلَمَا أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَيَرُوهُ بمَا رََوْهُ يَسْتَمِرُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةٍ 
الصَّلَاِء وَاسْتَهْرَهُوا به فَقَانُوا مَا أَخْبَرَ اله عَنْهُمْ. وَقيل: إِنَّ الصَّلَاةَ هنا بِمَعْتَى الْقِرَاءَةِ» قَالَهُ 
سُفْيَانُ عن الْأَغمّشء أَيْ قِرَاءَتُكَ تَأْمْرْكَ وَدَلَ بهذا عَلَى أَنهُمْ كَانُوا كُفَارَا. وَقال الْحَسَنُ: لَمْ 
يَبْعث اللّهُ نيا إلا فَرَض عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزّكَاةَ". 

الصلاة هنا بمعنى القرأة» كما جاء بتسمية الفاتحة في الحديث الصحيح الصلاة «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» المراد الفاتحة» كان -عليه السلام- مواظبًا على العبادة» فرضها 
ونفلهاء هو نبي رسول» ما يستغرب» وبقول لهم: (الصّلاة هى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمْنْكِرِ) 
[العنكبوت: 45]» نعم جاء في شرعنا ما يدل على ذلك. لكن قد يقول قائل: الناس كلهم يصلون 
الآن والحمد لله» كلهم يصلونء والفواحش والمنكرات على أشدهاء [إِنَّ الصلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمْنْكَرِم [العنكبوت: ١٤]ء‏ لكن ما المراد بالصلاةء الصلاة التي تؤدى على الوجه المشروع: 
يعني شروطها وأركانها وسننها وأدبهاء خالصة لله -عز وجل-. فإذا أديت على الوجه المشروع 
ترتبت عليها آثارهاء فنهت عن الفحشاء والمنكر. 

ولذا يقول شيخ الإسلام- رحمه الله-» قد يقول قائل في حديث: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات»» إذا كُفرت الصلوات الخمس فماذا يبقى للجمعة؟ 
ماذا يبقى لرمضان؟ يمكن أن يصلي الصلوات الخمس» وبصلي الجمعة» وبصوم رمضان» ولا 
يُكفر من ذنوبه شيء؛ لأن المراد بالصلاة التي تُكفرء ورمضان الذي يُكفرء والجمعة التي ثكفر 
الصلوات المقبولة» التي ترتبت عليها آثارهاء وثبت أجرهاء وليس المقصود به الصلاة المسقطة 
للطلب» الذي لا يؤمر صاحبها بعادتهاء فالشخص الذي ينصرف من صلاته ليس له إلا عشرهاء 
هذه تكفر من ذنوبه شينًا؟ 

إن كفرت نفسها فبركة» إن أسقطت الطلب فنعمةء فضلاً عن كونها يترتب عليها آثار الحسنات 
الماحية. 

فلما أمرهم ونهاهم عيروه بأنه يستمر على كثرة الصلاة» واستهزءوا به» ولكل قوم وارث» يوجد 
الآن من بين المسلمين من يعير بالصلاة» من يعير بالأمر بالمعروف والنهي فنالا وهذا 
كثير» هذا واقع» قوم صلواء شركة صلواء هذا موجود بين أبناء المسلمين» من المؤسف أنه يوجد 


من كبار السن» قد يوجد من عجائزء من عجائز يوجد. 
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مرة كنا طالعين من منتجع» منتجع الرياض هذا الذي عند الحائر هناك» أخذنا وجنبنا من أهل 
البلد من عجائز وطبول وأغانٍ وما أدري أيشء راح واحد ينبههم» وأول ما بدأ العجائزء يا قوم 
صلواء يا شركات صلواء اتركونا نحن طالعون» أمر خطير يعني» يعني هذا الذي يقول هذا 
الكلام ما يصلي» نجزم أنه يصليء لكن ما الصلاة التي على هذا واقع المسلم؟ أين يصلي؟ هل 
مثل هذه الصلاة تكفر الذنوب» أو تنهي عن الفحشاء والمنكر؟ 

فلا يستشكل كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء كون الصلاة مكفارات والذنوب تزيد» ومع 
ذلك فضل الله واسع» والمسلم يرجى له الخير إن لم يرتكب ما يخرجه عن دينه» والله المستعان. 


هذا هو الاستهزاء بعينه» إن لم ترجع فهي على خطر عظيم. 

"أ اَن تَفْعَلَ فِي أَمَوَالِنَا ما نَشَاءُ) [هود: ۸۷] رَعَم الْقَرَاءُ اَن التَقْدِيرَ: أو تَنْهَانَا أَنْ نَفْعَلَ في 
أمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ . وَقََ السُلَمِيٌ وَالضَّحَاكُ بْنُ قيس " أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمَوَالِنَا ما تَشَاءُ" بالتََاءٍ في 
الْفعلَيْنِ وَالْمَعْنَى: ما تشَاء أَنْتَ يا شُعَيْبُ. وَقَانَ النّحَاسُ:' أ أَنْ" عَلَى هَذِهٍ الْقِرَاءَةٍ مَعْطُوفَةٌ 
عَلَى "أن" الْأولّى. وَرُوِيٍ عَنْ رَنْدِ بْنِ أَسْلَمَ أنه قَالَ: كان مما نَهَاهُمْ عَنْهُ حَذْفٌ الدَرَاهِم. وقيل: 
مَعْنى. (أو أَنْ تَفْعَلَ في أَموَالِنَا ما نَشَاءْ) [هود: ۸۷] إا ترَاضَيْنَا فِيما بَيْئَنَا البَحْسِ فلم تمتعنًا 
مِنْه؟ !". 

مثل الذي يقول: أنا حرء تنهاه عن المنكرء يقول: أنا حرء كلام مطابق أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء» نحن أحرار بأموالناء أحرار بأنفسناء لاء لست بحرء أنت عبدء ولست بحرء شئت أم 
أبيت» عبد لله إن أطعته وأمتثلت أوامره واجتنبت نواهيه» وأسير للشهوة ولشياطين الإنس والجن» 
يعني لا مفر من العبودية أبدَاء يقول: إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه؟ بعض الناس 
يقول: أبدّاء الرضا سيد الأحكام» إذا رضوا خلاص» يرضون بالظلم» يرضون بالغش» يرضون 
بالرباء يعني ما هو مبررء الرضا شرط لصحة العقدء لكن ليس هو كل الشروط. 

"لإِنَكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ1[هود: ۸۷] يَعْنُونَ عند َفيك بِرَعْمِكَ. وَمِثْلُهُ في صفة ابي جَهْلٍ: 
دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكربح) [الدخان: 45]". 

يعني تبکيت» تبكيت لهء جيء له بطعام يقول لقومه: تزقمواء يستهزئ» يسخرء فإذا قيل له: ق 
إِنَكَ نت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ) [الدخان: ۹٤]ء‏ هذا الزقوم» أسلوب تبكيت» هناك ينكشف الغطاءء 
ويعرف ما الذي تحته» فرسًا أم حمارّاء يرى الحقيقة والواقع» المسألة كلام» هو لا يؤمن بهذا 
الكلام يقول ما يشاءء والله المستعان. 

أي عِنْدَ نَفْسِك بِرَعْمِكَ. وقيل: فَالُوهُ عَلَى وَجْهِ الإسْتِهْرَاءِ وَالسّخْرِبَة قَالَهُ قَتَادَهُ. وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ 
للحَبَشِيّ: أَبُو البَيَضَاءِء وَلِْأَئيضٍ أَبُو الْجَوْن'. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 
يعني أبو السوداء» يعني من باب الاستهزاء» يقولون للأسود: خذ يا أبا البيضاء» هات يا أبا 
البيضاءء هذه السخريةء وللأبيض أبا الجون» يعني أبا السوداءء ولا نظن أن الأبيض هو المقبول 
في كل بلد وفي كل سكنء عيروا الأبيض في بعض الجهات» عيروه» عيروه بالجون» صحيح» 
عادات الناس وأعرافهم وما ألفوه وشاهدوه لها دور في تسيير الذوق» الله المستعان. 

'وَمِنْهُ قَوْلُ خَرَئَةٍ جَهَنّمَ لأبي جَهْلٍ: دق إِنَكَ نت الْعَزِيزُ الْكَرِبمُ) [الدخان: .]٤۹‏ وَقَالَ سُفْيَانُ 
بْنُ عُيَيْنَةَ: الْعَرَبُ صف الشَيْءَ بِضِدَهٍ لِلتَّطَيرٍ وَالتَهَاوْلِ كما قيل لِلدِيغْ سَلِيمٌ وَلِلْمَلَاةِ ماز 
وقيل: هُوَ تَغْرِيصٌ أَرَادُوا به السّبّء وَأَخْسَنُ مِنْ هذا كُلّْهِء وَيَدْلُ مَا قَبْلَهُ عَلَى صِحَّتِهِ أَيْ إِنّكَ 
نعم تكون هذه أوصافهء هو حليم رشيد حقّاء كما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمين» 
حليم» وكريم» حتى عند الأعداء يشهدون لذلك» ويشهدون لشعيب بأنه الحليم الرشيد حقّاء لكن 
يقولون: أين حلمك؟ أين رشدك وأنت تأمر هذه الأوامر؟ 

'فكيْف تَأْمرْنًا أَنْ نرك ما يَعْبُدُ آبَاؤْنَا! وَيَدُلُ عَلَيْهِ. (أصلائك تَأمرك أن نرك ما يَعْبدُ آبَاؤْنَا) 
[هود: ۸۷] أَنْكَرُوا لما روا مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَعِبَادَتهِ وَأَنَهُ حَلِيمٌ رَشِيدٌ بأَنْ يَكُونَ يَأْمْرُهُمْ بتزكِ ما 
كان يَعْبْدُ آبَاؤْهُمْ وَتَعْدَهُ أَيِضًا ما يَدْلُ عَلَيْهِ. 
لقال يا قوم أَأَيْثمْ إن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقَا حَسَنَا) [هود: ۸۸] أَيْ أَفَلَا 
أَنْهَاكُمْ عن الصَّلالٍ؟! وَهَدَا كُلّهُ يَدْلُ عَلَى أَنّهُمْ فَانُوهُ: عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَة وَأنَهُ اغْتِقَادُهُمْ فيه. 
وَيُشْبِهُ هذا الْمَغْتى قَوْلُ الْيَهُودُ مِنْ بَنِي قُرَنِظَةً لِلنَيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- حِين قال لَهُمْ: 
(يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ) فَقَانُوا: يَا مُحَمَدُ۸ مَا عَلِسْنَاكَ جَهُولا!". 
ليس من قوله -عليه الصلاة والسلام-» وإنما هو من قول المسلمين لهم» على ما تقدم» الجزء 
اناف توكو نا مهمه ما علماتك جيول؛ يعني لو تسمع شخصًا تلفظ بألفاظ ليست من 
ألفاظه» وإن كانت في نفسها حقّاء لكن ما اعتاد الناس أن يسمعوا منه مثل هذا الكلام» فهي 
بالنسبة له جهل» يسمى جهلاء إذا خاض في بعض ما يخوض فيه من دونه في العلم والعقل 
والرشد» وكلمات مبتذلة وإن كانت في حقهم صدقاء لكن مثل هذا يكون بالنسبة لهذا الرجل جهلاء 
على ما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقريين» يعني بعض الناس بركة إذا حضر الصلاة وأدرك 
منها ما أدرك» لو ما أدرك إلا التشهد» ويعض الناس إذا فاته ركعة تلومه» ويعض الناس لو 
تجده في طرف الصف تلومه» فهم متفاوتون. 
'مَسْأَلَةٌ: قال اَهَل التَفْسِيرٍ: كان مما يَنْهَاهُمْ عَنْهُ» وَعْذِبُوا لِأَخْلِهِ قَطعْ الدََانِيرٍ وَالدَرَاهم» گائوا 
يَفْرِضُونَ مِنْ أَطْرَافٍ الصَحاح لِتَفْصْل لَهُمُ الْقِرَاضَة وَكَانُوا يَتَعَامَنُونَ عَلَى الضحاح عَذَاء وَعَلَى 
ما يأخذون إلا وزنًا؛ لأنها ناقصة؛ والصحيح يأخذونه عدًا. 
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'وَكَانُوا يَبْحَسُونَ في الْوَرْنِ. وَقال ابْنُ وَهْبٍ: قال مَالِكٌ: كَانُوا يَكْسِرُونَ الدَّنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ وَكَذَلِكَ 
ذَنْبٌ عظيم. في كتاب أبِي دَاوُدَ عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اله عن أبيه قال: «نهى رَسُول الله - 
صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَنْ تُكْسَرَ سَكَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِرَة تیم إلا من بَأسِ»". 

هذا مخرج في سنن أبو داود وابن ماجه»ء لكنه ضعيف» إسناده ضعيف» في إسناده شخص مقل 
من الرواية» اسمه محمد بن فضاء» وأبوه فضاء أيضًا مجهولء لا يدرى من هوء المقصود أن 
السند ضعيف. 

'فَإِنَهَا ذا گائث صِحَاحًا قَامَ مَعْنَاهَاء وَظَهَرَتْ فَائِدَ 

إلا من بأس هذه نهاية الخبر. 

وَإذَا كير صَارَتْ سِلعَةء وَيَطَلَتْ مِنْهَا الْقَائِدهُ فَأَضَرٌ ذَلِكَ بِالنّاسِء وَلِذَلِكَ خُرم'. 

حَرْمَ. 

'ولذلك حَرَمَ". 

يعني صار حرامًا أو حرم لا بأس. 

وَقَدْ قيل في تأُويلٍ قَوْلِهِ تعالى: (وَكَانَ في الْمَدِيئَةٍ تَسْعَةُ رهط يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا 
يُصْلِحُونَ) [النمل: 48] أَنّهُمْ كَانُوا يَكْسِرُونَ الذَرَاهِمَء فَالَهُ زَنِدُ بْنُ أَسْلَمَ". 

إذا كان كسر الدراهم والبخس منها بهذه المثابة» فكيف بتزويرهاء تزويرها أشدء هذا الذي يسبب 
الاضطراب في أسواق الناس» وعدم الثقة بعملاتهم» والدراهم والدنانير يعني لها وجود؛ لأنها قيم؛ 
سواء كانت مصكوكة أو غير مصكوكة» يعني الدرهم والدينار إذا انكسر ما يضيعء لكن مثل 
هذه القراطيس إذا تخلخلت أو زورت فما لها قيمة إطلاقاء لا قيمة لها إطلاقاء يعني الخمسمائة 
إذا عرف أنها مزورة لا تساوي أريعمائةء وثلاثمائة وخمسين» إنما الدينار إذا انكسر منه شيء 
ينقص من قيمته الشيء يسير. وهذا يبين قيمة هذه الدنياء وهذه الحياة» يعني ورقة زرقاء وأخرى 
مرا لسري هذه لها قيمة» وهذه لا قيمة لهاء يبين لك أن الدنيا كلها هباءء لا 
تستحق شيناء التي تسير الناس هذه الأوراق توجد بينهما الإحن والحزازات والبغضاء والتقاطع»› 
1110107 هذه التي هي في الحقيقة لا شيء. 

نعم إنما وجدت لتسيير هذه الحياة» فالحياة لا تسير من دونهاء لابد من الاحتياج إلى ما بيد 
الغير» ولا يمكن الوصول إليه إلا بهذه» فلا تقوم الحياة إلا به» لكن إذا عرفنا حقيقة الحال هانت 
علينا الدنيا بأسرهاء فالتاجر الكبير الذي يملك المليارات» وهو حجوب عن الأكلء ما يأكل» يعني 
عنده مليارات لو يأكل كل يوم مليونًا ما انتهت» وتجده ما يأكل إلا نصف خبزة قيمتها قرش› 
وقطعة جبنة حافة مثل ذلك» وله أرصده يمكن أن يموت وما شافها ولا يدري أين هيء فما قيمة 


كه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 5555559 ي 


هذه الفا كن إن انما :فى اطاعة الله قتعم الال الصاح للرجل الضالح» إن حسها وت 
الواجب فيها فالويل له» وإن كسبها من غير وجهها فيا بُّئسهء ويا ويله» والله المستعان. 


نعم» الله المستعان. 

قال أَبُو غُمَرَ بْنُ عندِ الْبڙ: رَعَمُوا أَنّهُ لم يَكْنْ بِالْمَدِيئَة أَعْلَمَ بتأُوِيلٍ الُْرآنِ مِنْ زَنِدِ بْنِ أَسْلَمَ بد 
مُحَمَدٍ بْنِ كغب القْرَظِيَ. 

مَشألَة: قال أَصْبَعْ قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقاسم بْنِ خَالِدٍ بْنِ جُنَادَة مَوْلَى رَيْدِ بْنِ الْحَارث 
الأولى مرفوعة والبقية مجرورات. 

'مَنْ كَسَرَها لَمْ تُقُبَلْ شهادئةء وَإِنِ اغْتَدْرَ بِالْجَهَالَةِ لَمْ يُعْدَز وَلَيْسَ هذا بمؤضع غَذْرِء قال ابْنُ 
الْعَرَبِيَ: أَمَا فَوْلْهُ: لَمْ تقب شَهَادَئُهُ فَلأَنَهُ ئى كَبِيرَةٌء وَالْكَبَائْلْ تُسْقِط الْعَدَالَةَ دون الصَّغَائِرِء وَأمًا 
َوْنَهُ: لا فبك عَذْرُه بِالْجَهَالَةِ في هذا فَلِأَنَهُ أَمْرٌ بَيْنْ لا يَخْمَى علَى أَحَدِ نما بُقْبَلَُ الْعْذْرُ إِذَا 
ظَهَرَ الصَدْقُ فيهء أو حَفِي وَجْهُ الصَدْقٍ فيه. وَكَانَ اله أَغلَّمَ به مِنَ الْعَبْدٍ كما قال مَالِك. 
مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَانَ هَذَا مَعْصِيَةَ وَفَسَادَا ثُرَدُ به الشَّهَادَةٌ إل يُعَاَبُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَء وَمَنّ ابْنْ 
الْمْسَيّب بِرَجُلِ قَدْ جُلِدَ فََالَ: مَا هَذَا؟ قال رَجُلُ: يَقَطعْ الدَّنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ قال ابْنُ الْمُسَيّبٍ: هذا 
مِنَ الْفَسَادٍ في الآزضء وَلَمْ يُنْهز جَلْدَهُ وَنَحْوهُ عَنْ سُفْيَانَ. 

وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَخْمَنِ النْجِيبِئُ: كُنْتُ فَاعِدَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزيز وَهُوَ إِذْ داك أَمِيرُ الْمَدِيئَةٍ 
أت بِرَجُلٍ يَفْطَعْ الدَرَاهِمَ وَقَدْ شهدَ عَلَيْهِ فَسَرَبَهُ وَحَلَقَهُ وَأمرَ فَطيف به وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُول: هذا 
جَڙاءُ مَنْ يَقْطَعْ الدَرَاهِمَء تم مر أَنْ يُرَدَ إِلَيِْ فقال: إِنّهُ ٽم يَمْتعْنِي أن افطع يَدَكَ إلا أَنِي نَم أكن 
تَقَدّمْتُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الوم وقذ تَقَدَمْتُ فِي ذَلِكَ» فَمَنْ شاءَ فَلْيَفَطَعْ". 

يعني ما أخبرت من قبل عن حكم هذه المسألةء لكن إن كان يراه حذًا فالحد لا يلزم العلم بهء 
يكفي أن يعرف الحكم» وأن هذا محرم» ولا يلزم أن يعرف الحد المرتب على هذا الحكم» لو جاء 
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شخص يقول: سرقت» تعرف أن السرقة حرام؟ يعرف أن السرقة حرام» يقال: تقطع يدهء لكن لو 

قال: ما أعرف أن السرقة محرمة» في مكان يتصور أن يجهل مثله هذا الحكم» فما يقطع» ففرق 

بين معرفة الحكم» ومعرفة الأثر المترتب على الحكم» والحد المرتب عليه. 


نعم؛ لأنه يقول: ما يمنع أن أقطع يدك إلا أني ما تقدمت في ذلك قبل اليوم» يعني هذا اجتهاده 
بأنه موجب للقطع؛ لأنه كما اختلفوا في جحد العارية مثلاًء كونه من حرزء أو من غير حرزء 


نعم» لا يشك أنه آثم وأنه فعل محرم» انظر كلام ابن العربي. 

قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَربِيَ: أَمَا أَدَبُهُ بِالسَوْطٍ فلا كام فيه وَأَمَا حَلْقُهُ فَقَد فَعَلَهُ عُمَرُء وَقَدْ 
كُنْث أَيَامَ الحُكم بَيْنَ النَّسِ أَضْربُْ وأَحْلِقء وما كنث أَفْعَلُ ذَلِكَ بن يَرَى شَعْرَُ عَزْنًا لَه عَلَى 
الْمَصِيَةِ وَطَرِبِقًاإِلَى التّجَمْلٍِ به في الْقَسَادِ'. 

نعم مثل هؤلاء الذين يضايقون النساء» ينبغي أن تشوه أشكالهم» بأي وسيلة» المقصود أن تشوه 
أشكالهم؛ من أجل أنهم يستعملون هذا الجمال الذي آتاهم الله إياه في معاصي الله ولذا كانوا 
يحلقون» كانوا يسودون» وهكذا. 

'وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ في كُلِ طربق لِلْمَعْصِيَة أن يُقْطعَ ذا گانَ غير مود ير في الْبَدَنِ". 

إذا كانت معصية سيارة» سيارة فارهة وجميلة تفتن الناس مثلاً؛ لأن اناس فتنتهم المظاهر اليوم؛ 
لو جاء عامل وسواق أسرةء لكن معه السيارة الفارهة» ويوقفها يمكن يجد فيها من يركب» فتنة 
بهذه السيارة» فإذا رأى الإمام ولي الأمر أن مثل هؤلاء لا يرتدعون إلا بمصادرة هذه السيارة 
فليفعل؛ لأن هذه ما استعملت في طاعة الله وليس من شكر النعمة أن تستعمل في هذه 
الأبواب» والله المستعان. 

الآن توجد دبابات تسرع» موجودة شديدة تمشي بسرعة؛ حتى الشرطة ما يمسكونها أبدَاء يعني 
مثل هذا الذي يورد هذه الدبابة لو اشتراها هل يستحق عقوية؟ والله يستحق أغلظ العقوبات» يعني 
هذا التعاون على الإثم والعدوان» ما معنى التعاون؟ فالواحد يمشي بسرعة مائة وأريعين على 
الدائري» يجيء واحد ثانٍ كأنه لاصق فيه» ويسير ما بينه وبين الردمية إلا القليل» فلو انقطع 
إطار السيارة قدام الناس» فماذا يصير؟ 


لا شك أن هذا هو الإفساد في الأرضء إن لم يكن هذا من أظهر وجود الفساد فلا فسادء هذا 
الذي يروع الآمنين» ومثله التفحيط وأبوابه» فالسيارات التي بمئات الألوف تستعمل بأيدي هؤلاء 
السفهاء» هؤلاء الجناة على أنفسهم وعلى غيرهم» هؤلاء مثل قطاع الطريق»ء يعني ترويع الآمنين 
هذا هوء تمشي في الطريق» فيأتيك واحد من اليمين» وواحد من اليسارء ما تشعر إلا وهم 
بوجهك» هذا 9 الآمنين» ما معنى ترويع الآمنين؟ 
مثل هؤلاء على ولي الأمر أن يضرب بيدٍ في غاية القوة» يسمونها يدَا من حديدء لكن أين 
الحديد؟ الله المستعان» ولا يعجزهم مثل هذا أبدّاء ما يعجزهم إذا أرادوه فالأمر سهلء والله 
المستعان. 
وما قَطْعْ يَدِهِ فَإِنّمَا أَخَدَ لِك عْمَرُ مِنْ فضل السَرِقَةٍ وَذَلِكَ أن قزض الدَرَاهِم غَيْرُْ گشرهاء فَبِنُ 
الْكَسْرَ إِفْسَادُ الوَضفء وَالْقَرْضٌ تَنْقِيصٌ لِلْقَدْرِء فَهُوَ أَخْدْ مَالٍ عَلَى جِهَة الِاخْتِفَاءِء فَإِنْ قيل: 
َلَيْسَ الحزرُ أَضْلًَا فِي الْمَطْع؟ 
قُلنَا: يَحتمِلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرْ يَرَى اَن تَهيئتها لِلْفضل بَيْنَ الْخَلْقٍ دِيتارًا أو دِرْهَمَا جزڙ لَهَاء وَحِرْرُ 
ل شَيْءٍ على قذرِ حَالِهِ وَقَدْ أنْقَدَ َلك ابْنُ الربَيْرِ وَقَطَعَ يَدَ رَجُْلِ في قَطع الدَنَانِيرٍ وَالدَرَاهِم 
وَقذ قال عُلَمَاؤْنَا الْمَالِكِيّةُ: إِنّ الدَنَانِيرَ وَالدَرَاهِمَ خَوَاتِيمُ اله عَلَيْها اسْمُهُ وَلَوْ قُطِعَ عَلَى قَوْلٍ 
أل التَأويلٍ مَنْ كَسَرَ خَائَمَا لله گانَ أَهْلَا لِذَلِكَ أو مَنْ كَسَرَ خَاتَمَ سُلْطَانٍ يه اة انث 
حاتم اله ُقُضَى به الْحَوَائِجُ فلا يَسْتَوِبَانِ في الْعْقُوبَةِ. قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَأرى أن يُقْطَعَ في 
38 دُونَ كسْرهاء وَقَدْ كُنْتُ أَفْعَلَ ذلك ايام ولتي الْحُكْمَ إلا يي كُنْتُ مَحْفُوفًا بِالْجُمَّالِ فَلَمْ 
أَجْبْنْ بِسَبَبٍ الْمَقَالٍ لِلْحَسَدَةٍ الصُْلّالِ فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ يَوْمَا مِنْ أَهلٍ الْحَقّ فَلْيَفْعَلُهُ احْتِسَابًا لله 
تَعَالَى". 
ما معنى هذا الكلام؟ لم أجبن. 


لأني كنت محفوفًا بالجهال» ينتقدونه» جهال ينتقدونه»ء فلم أجبن يعني هذا الفعل مع وجودهمء 

ولم ألتفت إلى مقالهم» وإن كانوا حسدة ضلالاء لكن القطع حقيقةٌ إن يكن تعذيرًا فإنه محل نظر. 
مثل الصائغ» صائغ الذهب الذي يعطى المادة المكسرة من الذهب؛ ليصنعها صناعة جديدةء 
يعطى لا يوزن عليهء لا في البداية ولا في النهايةء ما يقال له: خذ هذا الذهب مائة جرام» ولا 
يوزن عليه إذا صاغه» كثير منهم قد يبخس؛ لأنه ما فيه ما يثبت أن وزنه مائة» فيأخذ منها 
عشرة» عشرين» وإذا صيغت ما تدري» يعني شكلها أكثر ا إياه. 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١٠١5(‏ لاإ 
كد 


من هذا الباب» إلا أن هذا مفسدته خاصة:؛ وذلك مفسدة عامة» الذي يفسد الدارهم والدنانير 


مفسدته عامة؛ لأنها تتداول من يد ليدء واللّه المستعان. 


ما يتصور الحرز في المزور. 


من زور شهادة» وصار طبيبًا يعالج الناس بما لا يضرهم. 


سس معا الشيخ< يم الخض صصح ب a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N | =m‏ 


'قَوْلُهُ تعالى: قال يا قوم أَرأيُْمْ إنْ كنث عَلَى بََنَة مِنْ رَبَي) [هود: ۲۸] تَقَدّمَ. (وَرَرََنِي مِنْهُ 
رِزْقًا حَسَنَا) [هود: ۸۸] أَيْ وَاسعا حَلَالا. وَكَانَ شعَيْبٌ- عَلَيْهِ السَّلَامْ- كَثِيرَ الْمَالِء قَالَهُ ابْنْ 
عباس وَغَيْرْهُ. وقيل: ارد به الْهُدَى وَالتَوْفِيقَ وَالْعِلْمَ وَالْمَعِْفَةَ في الْكَلام حَذْفٌء وَهُوَ مَا 
ذَكَرْبَاهُء أي افلا أَنْهَاكُمْ عَنِ الصَّلَالِ! وَقيل: الْمَعْتَى (ِأرَأَيُْمْ إن كث عَلَى بَيَنَةٍ مِنْ رَبَي) [هود: 
٨۸‏ أَتَبِعُ الصُلَّالَ؟ 

ققيل: الْمَغنى (ِأرَأَنِثمْ إن كث عَلَى بَيَنةِ مِنْ رَبَّي) [هود: ۸۸]» أَتَأْمْرُوئَنِي بالْعضْيَانٍ في 
الْبَحْس وَالتَّطْفِيفٍء وَقَدْ أَعْنَانِي اله عه وما أرب أَنْ أُخَالفَكَُ' في مَوْضِع نَصْب ب 'أريدُ". 

واقع شعيب -عليه السلام- برهان عملي» على أن الرزق سببه الامتثال» نهاهم عن التطفيف› 
نهاهم عن النقصء ومع ذلك رزقه الله رزقا حسئاء فليس التطفيف هو الذي يجلب الرزق» حتى 
في الواقع» في واقعهم همء يستدل بهم» أو يستدل عليهم بنفسه» أنا رزقني الله رزقا حسنّاء ومع 
ذلك لا أطفف ولا أنقص المكيال ولا الميزان. 

الل ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ4 [هود: ۸۸] أَيْ َيس أَنْهَاكُمْ عن شَيْءٍ وََرْتَكِبُك كما لا انرك مَا أَمَرْتْكُمْ 
من أراد أن يقتدى به فلينته عما ينهى عنه» وليأتمر بما يأمر به» ما يأمر الناس بشيء ولا 
يفعله» أو ينهاهم عن شيء ويرتكبه» الأمر والنهي بالقدوة» ولا يقول: عندكم علميء وعليكم 
العمل» نعم ليس المفترض» أو ليس المتصور في الآمر والناهي أن يكون معصوماء ولا يشترط 
فيه أن لا يأمر ولا ينهي إلا إذا اجتنب» لاء هو مأمور بالأمر والنهي» ومأمور أيضًا بالاجتناب» 
فعليه أن يأمر وينهى» وعليه أن يجتنب» فإذا ترك الأمر والنهي عصىء» وإذا ترك الاجتناب 
عصى» تلك معصيةء وتلك معصية» لكن يعلم أنه لا يقتدى به»ء إذا كان يريد الثمرة التي يرجوها 
من وراء أمره ونهيه» أن يكون له مثل أجور من أمرهم أو نهاهم؛ لأنه دلهم على خيرء فليكن 
أول من يأتمرء وأول من يكف عن المنهي عنه. 

وليس معنى هذا أنه يشترط في الآمر والناهي أن لا يتلبس بشيء من المعاصيء وليس معنى 
هذا أيضًا أنه يبالغ في مثل هذا الباب» فيطالب أن يأمر وينهى وهو ملتبس بالمعصية فيأمر 
وينهى حال ارتكابه المعصية. 

يعني لو افترضنا أن اثنين على كرسي الحلاق» والحلاق يشتغل باللحيةء يلتفت واحد للثاني 
يقول: لا تحلق له اللحية؛ لأن حلق اللحية حرام؟ حال مزاولته المعصية» يعني إذا قال أهل العلم: 
العصمة ما هي مطلوية» وقد يأمر وينهي» وقد يجب الأمر والنهي ممن هو مرتكب لبعض 
المحرمات» لكن ليس أثناء مزاولة المعصية. 


کے تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١١5(‏ ل 


المقصود إذا فهم من الأمر والنهي الاستخفاف والسخرية زادء وإلا فما معنى أن شخصًا يحلق 
اللحية وبقول: اتق الله؟ ولا نبالغ مبالغة الأشعرية في انفكاك الجهةء يقولون: عندك أوامر وعندك 
نوادء افعل ما شئت منها لك أجرء اترك ما شئت منها لك أجره» أو أفعل ما شئت من الأوامر 
والنواهي فلك أجر هذا ووزر هذاء الجهات منفكة» ولذا يطالبون الزاني بغض بصره عن المزني 
بهاء أنت مأمور بغض البصر ومأمور بترك الزناء لكن أنت ما تركت الزناء لكن الثاني يغض 
بصره» يعني إذا فهمنا من الأمر والنهي الاستهزاء فهذا أقرب ما يكون من الاستهزاء» حلاق 
شغال يحلق لحية وهو يقول: اتق الله ما معنى كلامه؟ هذه السخريةء الله المستعان؛ وما أَرِيدُ أن 


بلا شك» ومع ذلك يعترف بالتقصيرء بالتقصير بارتكاب المحرم» وبالتقصير في ترك الأمر 
بالمعروف» وهذا أسلم له من كل وجه. 


لاء هو يريد أن يقرر أن الآمر والناهي ليس المفترض فيه أنه معصوم» فقد يأمر وبنهى من هو 
مرتكب للمعصية؛ فهذا شيء لك أجر الأمر والنهي» وعليك وزره» نعم من ابتلي بشيء» وجاهد 
نفسه على تركه ولم يستطع» يقول مثلاً: والله أنا حاولت» لكن ما قدرت» لكن أنت يا أخي. 

مثل شخص أنا سمعته في برنامج» يحذر الناس من الدخانء قال: وأنت؟ قال: أنا عجزت» لكن 
الذي يبغي نصيحتي ما يدخن» كنت إذا كح» يذكر عن نفسه» إذا كح يكح دمّاء يقول: الدم الآن 
طبيعي مع النفس» فأحذر الناس من الدخان» طب أنت اترك الدخان» يقول: ما أقدر» ويحتج 
بهذاء ويمكن أن يحاول أحيانًا يصدع رأسه» ثم يجد أنه مكره ومضطر إلى شريه؛ فيظن أن هذا 
يعذرء يكون عذرًا أنه ما استطاع» فليس بعذر حقيقة» لكن مع ذلك مثل هذا أمره أخف» حينما 
يقول أنه حاول وما استطاع؛ وصل إلى هذا الحدء وهو صادق في نصيحته»ء ما نقول: إنه 
مستهزئ» قرائن الأحوال تدل على أنه صادق» يعني من أعماق القلب ينصح الناس» ما نقوله: 
لاء لا ينصح» ولكن العكس مجرد مشاهدته وسمع خبره نصيحة» مثل هذاء نسأل الله العافيةء 
فرق بين حال وحال» والله المستعان. 

"(إنْ أُرِبدُ إلا الإضلاح ما اشتطغث) [هود: ۸۸] أَيْ ما أُربد إل فغل الصلاح» أَيْ أن تُصْلِحُوا 
دُنْيَاكُمْ بالْعذل» وَآخِرَتَكُمْ بالْعبَادة وَقَالَ: "ها استطغث" لن الإسْتِطاعَةٌ مِنْ شروط الْفِغلِ دون 
الإرادَة. وا مَصدربَة أي إن أريد إلا الإضلاح جَهْدِي وَاسْتِطَاعِتِيء وما تؤفيقي' أيٰ رُشڍيء 


0 


وَالتَّفِيقَ الرُسْدُ "لا باه عَلَيْهِ َكلت" أي اعتمذثء "َيِه ايب" أي ازجع فِيما يَنْزِلُ بي مِنْ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم دس م الى 


ما فيه شك أن الاستطاعة شرط لكل فعلء لكن هل المراد الاستطاعة المقارنة للفعل أم المتقدمة 
عليه؟ 

الذي عند أهل السنة أن الاستطاعة تكون متقدمة على الفعل وليست مقارنة للفعل» أما من 
يشترط الاستطاعة أثناء الفعل ماذا يلزم عليه؟ 


أنك ما تفعل شيئًا أثناء العمل؛ لأنك لا تدري أتستطيع الفعل أو لاء هذا الفرق. 

'قَْلْهُ تعالَى: (وَبَا قَوْم لا يَجْرمَنَكُمْ) [هود: 19] وَقَرَا َحْيَى بْنُ وَنّاب: ' نُجْرِمِنَّكُمْ". 'شقّاقي" في 
مَؤضع رَفْع. 'أنْ يُصِيبَكُْ' في مَؤْضِع تضبء أَيْ لا يَحْمِلَنَكُمْ مُعَادَاتِي عَلَى تَرِْ الإيمانٍ 
قَيُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَ الْكُفَارَ قَبْلَكُمْ قَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ. وقيل: لا يُكُسِبَنَكُمْ شقاقي إِصَابَتكُمْ 
الْعَدَابَء كمَا أَصَابَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ قَالَهُ الّحّاجُ. وَقذ تقَدَمَ مَعْنَى يِجْرِمَنَكُمْ في (الْمَائْدَةِ)'. 

ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ) [المائدة: ]١‏ يعني لا يحملنكم بغض هؤلاء القوم على عدم العدلء 
فالعدل مطلوب مع الموافق ومع المخالفء مع الحبيب ومع المبغض. 

'و"الشَقَاقَ" في البقرةء وَهُوَ هنا بِمَعْنَى الْعَدَاوَةِ» قَالَهُ السّدِىُء وَمنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ: 

طعم العداوة» كيف وجدتم طعمها وآثارها. 

'وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ: إِصْرَاري. وَقَالَ قَتَادَةُ: فرَاقي'. 

ما معنى إضراري؟ 

طالب: إلحاق ضرر. 

إلحاق ضرر بيء يعني إلحاقكم الضرر بيء لا يحملنكم هذا أن يصيبكم العذاب» لا شك أن من 
يؤذي النبي مستحق للعذاب» أشد الناس عذابًا من قتل نبيّاء أو قتله نبي» لكن ما يذكر عن 
شعيب -عليه السلام- أنه كان أعمى» أعمى البصرء وهذا يذكرونه في المفاضلة بين السمع 
والبصرء السمع أهم من البصرء قالوا: في الأنبياء من هو أعمى» وليس فيهم من هو أصم» هل 
يمكن أن يأتي مثل هذا في قول الحسن؟ 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة هود )١٠١5(‏ ل 
د 


أعمى البصر في قول جمع من أهل العلم» ما هو من الأمور المنقولة في شرعناء لكن هكذا 
يذكرون» ويذكرونها في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر. 


"وما قَوْمُ وط مِنْكُمْ بِبَعِيدِ؛ [هود: ]١5‏ وَذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِهَلَاكِ قوم لُوط'. 
بهذا يستدل من يقول بأن شعيبًا صاحب مدين هنا غير صاحب مدين الذي هو صهر موسى- 


كان المراد بها العهد من حيث الزمان فموسى بعيد عن قوم لوط. 

'وقيل: وَمَا دِيَارُ قَوْم لوط مِنُْمْ بِبَعِيدِء أي بمَكانٍ بَعِيدِ فَلِذَِكَ وحد". 

وك 

'فلذلك وَحَدَ الْبَععيد. قال الْكِسَائِيْ: أَيْ دُورُهُمْ في دُوركُم". 

لو كان المراد نفس القوم قوم لوط منكم ببعید» هذا مراده ببعيدين مثلاً؟ هذا مراده؟ هنا ما وحد 
بعيد؛ لأن المراد دياره» مكانهم بعيدء ليس مكانهم ببعيد» وليس المراد القوم أنفسهم» ولذا وحد 
بعيد» لكن فعيل تلزم حالا واحدّاء زي البعيدء هند بعيدء الزيدان بعيد» الزيدون بعيد وهكذاء 
وإرَخْمَة اللَهِ قَرِيبٌ) [الأعراف: 55]» ما قال قريبة» ابن القيم -رحمه الله- له كلام طويل على 
الآية في بدائع القرآن. 

'قَوْلّهُ تعالّى: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ شْمّ ثُوبُوا إِلَيْهِ [هود: ]5١‏ تَقَدّمَ (إنّ رَبَي رَحِيمٌ ودود 
[هود: ]٠١‏ اشمان مِنْ أشمائه سُبْحَائَهُ وَقَدْ بَيَنَاهُمَا في كتَابٍ 'الْأَسْئَى في شَرْح الْأَسْمَاءٍ 
الْحُسْنَى". قال الْجَوْهَرِيٌ: وَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوْدُهُ ودا لإذا أحببثه". 1 

إذا أحببته. 

إا أَحْبَبْتهُ وَالْوَدُودُ الْمُحِبُء وَالْوَدُ وَالُودُ وَالُوْدُ وَالْمَوَدَهْ الْمَحبَّةُ. وَرُوِيَ عن النَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ- أنه كَانَ إِذَا ذَكَرَ شُعَيْبًا قَالَ: «ذاك خَطِيبُ الْأَنبِيَاءِ»". 1 

هذا يروى عن ابن عباس مرفوعًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-» لكنه ضعيف» حديث ابن 
جوببر وغيره ومقاتل. 

وله تعالَى: الوا يا شعَيْبُ مَا نَفْمَهُ كَثيرًا مما تَقُولُ) [هود: ]1١‏ أَيْ مَا نَفْهِمْ؛ لِأَنْكَ تما 
على أُمُورٍ غَائِبَةٍ مِنَ الْبَعْثِ وَالنْشُورِء وَتَعِظنَا با لا عَهَدَ ئا بِمئْلِهِ. وَقيل: قَانُوا ذَلِك إِغراضًا 
إذا صَارَ فَقِيهًا. 


کے ہاش ا )0 

إا لراك فيا ضَعِيفًا [هود: ]4١‏ قيل: إِنّهُ گانَ مُصَابًا بِبَصَرِهِء قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَهُ. 
وَقيل: كان ضَعِيف الْبِصَرِء قَالَهُ النَّورِي» وحَكَى عَنْهُ اللَحَاسُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وفئادةء 
قال النّحّاسُ: وَحَكَى ُهل اللّفَةِ أنَّ حِمْيَرَ تول لِلْأَغمى: صَعِيفًاء أيْ قَدْ ضَعْف بِذَهَابِ بَصَره, 
كَمَا يقال لَهُ: ضَرِيلٌء أَيْ قَدْ صر بِدَّهَابِ بَصَرِوِء كَمَا يُقَالَ لَهُ: مَكْمُوفٌ. أيْ قذ كُفٌ عن النَّظَر 
بذهَاب بَصَرِهِ. قال الْحَسَنُ: مَعْنَاهُ مَهِينٌ. وَقِيلَ: الْمَغنّى ضَعِيفُ الْبَدَنِء حَكَاهُ عَلِىُ بْنُ عِيسَىء 
وَقَالَ السّدِيُ: وَحِيدَا لَيْسَ لَك جِنْدَ وَأعْوَانٌ تَقْدرُ بها عَلَى مُخَالَفْتنَا. وقيل: ليل الْمَعْرِفَةِ بمصَالِح 
الدُنْيَا وَسيَاسَة أَهْلِهَاء و 'ضَعِيفًا' نْصِب عَلَى الْحَالٍ'. 

المعلق يقول: ليس شعيب الرسول -عليه السلام- ضريرًا؛ لأن هذا الوصف ناف للعصمة؛ مما 
يقدح» وإنما شعيب الضرير هو صاحب موسىء وليس بنبيء ويينهما ثلاثمائة سنة. 


لكن الجمهور يشترطون أن يكون سليم الأطراف الحواس» والرسول -عليه السلام- استخلف ابن 
أم مكتوم على المدينة» فليس في العمى نقص» والواقع يشهد بأن الأعمى في كثير من الحالات 
أكثر من غيره» ولذا يختلفون في أيهما أفضل: إمامة الأعمى أم إمامة المبصر؟ 
طالب: المبصر إذا استوبا. 
نعم» ولكن إذا قلنا الأعمى ضابط لصلاته» وما ينشغل بشيء» وهذا وجه من رجحه وإن كان 
الأكثر على ترجيح المبصر. 
'وَلَوْلَا رَهْطْكَ" رفع بِالِإبْتِدَاء , وَرَهْطْ الرّْلِ عَشيرَتُهُ الَّذِي يَسْنَنِدُ إِلَيْهِمْ وَيَتَهَوَى بهم وَمنْهُ 
الرَاهِطَاءُ لِجُحْرِ الْيَرْيُوع؛ لِأَنَهُ يتودق ق به 4 وَتَخبَأ فيه وَلَدَه". 
الجربوع جحره له أكثر من فتحة» ومنه النافقة التي ينفق منها ويخرجء ويكون له واحد واضح» 
فتحة ظاهرة وأخرى عليها طبقة رقيقة من التراب» فإذا احتاجها كانت مخرج طوارئ» يسمونها 
النافقة» هي مغطاة ما يدري بها أحد. 
'وَمَعْنَى لَرَجَمْنَاكَ لَقَتَلَنَاكَ بِالرّجْمء وَكَانُوا إِذَا قَتلُوا إِنْسَانًا رَجَمُوهُ بالْحِجَازَةِ: وَكَانَ رَهْطّهُ مِنْ أَهْلٍ 
مِلَتهِمْ. وقيل: مَعْنى لَرَجَمْنَاكَ لَشَتَمْنَاكء وَمِنْهُ قؤل الْجَعْدِيَ: 

تَرَاجَمْنَا بِمُرْ الْقَوْلِ حَتَى نَصِيرَ كَأَنَنَا فَرَسَا رِهَانٍ 
وَالرَجْمْ أَيِضًا اللّغنُء وَمِنْهُ الشَّيْطَانُ الرّجِيمُ. (وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بعزيز) [هود: ]1١‏ أَيْ مَا أَنْتَ 
عَلَيْنَا بعالب وَلَا قَاهِرٍ ولا مُمْتنِع. 


٣ہ‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة هود ١7(‏ س- 


وله تعالّى: ال يا قوم أَرَهْطِي) [هود: ؟1] أرطي رُفعَ بالِإبْتدَاءِ وَالْمَعْنَى أرطي في قُلُوبِكُمْ 
(أُعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ الله4[هود: ؟1] وَأَعْظمُ وَأَجَلُ وَهُوَ يَمْلِكُكُمْ (وَانَخَذْئمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرًِا) [هود: 
۲[ أي انَخَذْتُمْ مَا جِنْتُكُمْ به مِنْ أَمْرِ اله ظهريًاء أَيْ جَعَلْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَاْتَنَعْتُمْ مِنْ قثي 
مَحَافَةَ قؤمي يُقَالُ: جَعَلْتُ أَمْرَهُ بِظَهْرٍ ِذَا قَصَرْتُ فيهء وَقَدْ مَضَى في "الْبَقَرَة". 
(إِنَّ رَتِي بَا تَْمَلُونَ) [هود: ؟1] أَيْ مِنَ الْكْفْرِ وَالْمَعْصِيَةٍ. مُحِيطً أَيْ عَلِيمٌ. وقيل: حَفِيظ. 
قَوْنُهُ تعالّى: (وَيَا قوم اغْمَلُوا عَلَى مَكَائتِكُمْ إِنِي عَامِلَ سَوْف تَعْلَمُونَ) [هود: ”1] تَهْدِيدٌ 
وَوَعِيدٌء وَقذ تَقَدَمَ في "لأنعام“ (مَنْ يأتيه عَدَابٌ يُخزيه) [هود: *1] أَيْ يُهْلِكُهُ. ومن" في 
مَوْضِع تَضبء مئل 'يَعْلَمْ امف مِنَ الْمُصْلِح 'وَمَنْ هُوَ اذب" عَطفٌ عَلَيْهَا. وَقيل: أَيْ وَسَوْفَ 
تغلَمُونَ مَنْ هو كَاذِبٌ مِنًا. وَقيل: في مَحَلٍ رَفْع, تقَدِيرُُ: وَيُخْزِي مَنْ هو كَاذِبٌ. وَقيل: تقَدِيرهُ 
وَمَنْ هو كَاذِبٌ فَسَيْعْلمُ كَِبَهُ وَبَدُوقُ وتال أمره. وَزَعَمَ الْقرَاءُ انهم إلْمَا جَاءُوا ب "هو" في و 'مَنْ 
هو كَاذِبٌ؛ لِأَنْهُمْ لا يَقُولُونَ: مَنْ قَائِمٌ إِنَمَا يَفُونُونَ: مَنْ قَامَء وَمَنْ يَقُومُ وَمَنِ الْقَائِمُ فَرَادُوا 
هُو لِيَكُونَ جُمَلَةٌ تقُومُ مَقَامَ فَعَلَ وَبَفْعَلُ. قال النّحّاسُ: وَبَدُلُ عَلَى خلافٍ هذا قَوْلْهُ: 
من رَسُولِي إلى الَرَا بأَنّي ضِفْتُ ذَرْعَا بِهَجْرها وَالْكتَابٍ 

(وَازتقِبُوا إِنَي مَعَمُمْ رَقيبٌ) [هود: *+] أي الْتَظِرُوا الْعَذَاب وَالسَخْطَةَ فَإِنِي مُنْتَظِرُ النّضْرَ 
وَالرّحْمَةً. 
َوْلُهُ تعالَى: ونما جَاءَ أَمْرْنَا) قيل: صاع بهم جبريل صَيْحَةٌ فَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ أَجْسَادِهِمْ 
(نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَانَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَأَحَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) [هود: ؛1] أي 
صَبْحَةُ جبربل. وَأَنَتَ الْفِغل عَلَى لَفْظِ الصَّيْحَةِ وَقال في قِصَّةِ صَالح: (وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
الصَّيْحَةُ) [هود: 4؛ 5] فذُكر". ْ 
فذكّر. 
افَدَكّرَ على مَعْنَى الصَِيّاح. قال ابْنُ عَبّاسٍ: ما أَهلَك الله أَمَتَيْنِ بِعَذَابِ وَاحِدٍ إلا قوم صالِح وَقَوْمَ 
شعيب» أَهْلَكَهُمُ اله بِالصّيْحَةِ غَيْرَ أن قَوْمَ صَالِحِ أَحخَذَنْهُمُ الصَّيْحَةٌ مِنْ تَخْتِهمء قوم شب 

أَخَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ مِنْ فُؤْقهم. (تَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ أَلَا بُعْدَا لِمَذيَنَ كمَا بَعِدَتْ تمُودُ) 
[هود: ٩٤‏ 15] تَقدّمَ مَعْنَاهُ وَحَكَى الْكِسَائِيُ أَنَّ أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنَ السُلَمِيَ قَرَاْ 'كَمَا بَعْدَتْ تَمُود' 
بِضَمَ الْعَيْنِ. قال النّحَاسُ: الْمَعْرُوفُ في اللّقَةِ إِنْمَا يُقَالُ بَعدَ يَبْعَدُ بَعَدَا وَِعْدَا إذَا هَلَكَ. وَقَالَ 
الْمَهْدَوِيُ: مَنْ صم الْعَيْنَ مِنْ 'بَعْدَث' فهي لُفَةٌ تُسْتَعْمَلُ في الْخَيْرٍ وَالشَّرْءِ وَمَصْدَرُهَا الْبُعْدُ 
وَيَعَدَتْ تُسْتَعْمَلُ في الشّرّ خَاصَّةً يُقَالَ: بَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدَا فَالْبَعَدُ عَلَى قِرَاءَةٍ الْجَمَاعَةٍ بِمَغنّى 
اللَغْنَةِ وَقَدْ يَجْتَمِعْ مَعْنَى اللَغَتَيْنِ لِتقَاربِهمَا في الْمَغْنَىء فَيَكُونُ مما جَاءَ مَصْدَرْهُ عَلَى غَيْرٍ 


تغسير الغرطبي 
سورة هود 


ال الذي اك غي 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤‏ 


تاريخ الحاضرة: هم المكان: 
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> سه تفسير ا لقرطبى- سورة هود (۱۲*) لام 
N‏ 


ب 


بيّنَ أنه أثبَعَ اللَبِيّ النِّيّ لإقامة الْحْجَةء وَإرَاحَة كل عِلَّةِ بِآيَاتنَا أَيْ بِالتَوْرَاةٍ. وقيل: بالمُغجراتِ. 
اؤشلطَانِ مُبين' أي حُجَّةٍ بَيَنة؛ يعي الْعصَا. وَقذ مَصَى فِي 'آلٍ عِضْران' مَغْنَى السُلْطَانِ 
وَاشْتِقَاقُهُ فلا مَعْتَى لِلَإِعَادَةِ. (إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ)[هود: 4۷]. 

الآن أتبع النبي بالنبي» فهل موسى أتبع شعيبًا؟ القصة السابقة قصة شعيب لذ أَسَلْنَا مُوسَى 
بِآَيَاتِنَا [هود: ٦1]ء‏ يقول: إنه أتبع النبي النبي لإقامة الحجة» فهل أتبع موسى شعيبًا؟ نعم 
طالب: 5 هظ2 


طالب : NS‏ 
نعم» (وَلَقَدْ أَزسَلَنَا مُوسَى بِآيَاتنَا [هود: 17] أو نقول: هذه 'الواو" لمطلق الجمع» ولا تقتضي 
ترتيبًاء ولا تعقيبًا؟ يعني بين موسى وشعيب أحد أم ما بينهم أحد؟ 

الأكثر على أن موسى بينه وبين شعيب مفاوز كثيرة؛ لأن شعيبًا من المتقدمين» وليس هو 
صاحب موسىء على ما تقرر في الدرس الماضي. 

"(إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعْوا أخر فزعؤن) [هود: 17] أَيْ شأئة وَحَالَهُ حَتَى انحَدُوه إِلَهَّا 
وَخَالَفُوا أَمْرَ الله تَعَالَى. 

(وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْنَ برَشيدٍ) [هود: 417] أَيْ بِسَدِيدٍ يُؤَدِي إلى صَوَاب: وقيل: 'برشيد' أَيْ بِمُزشدٍ 
إلى خَيْرِ'. 

'أمره" إذا كان أمره ليس برشيدء فمن باب أولى أن يكون ليس برشيدٍ هوء ولا شك أن من يدعو 
الناس إلى عبادته في غاية السفه؛ بعيد كل البعد عن الرشد. 

'قَوْنُهُ تعالَى: (ِيَفْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 [هود: 18] يَعْنِي أنه يَتَقَدَمْهُمْ إِلَى النّارِ إِذْ هُوَ رَئِيسُهُمْ. 
يُقَالُ: قَدمهُنْ"؟ 

'قُدَمَهُمْ قَدْمَا وَقَُذُومًا إِذَا تَقَدَّمَهُمْ. (فَأَوْرَدَهُمْ الَانَ1 [هود: 18] أَيْ أَدْخَلَهُمْ فيها. ذُكِرَ بلتفظ 
الماضي. وَالْمَعْنَى فَيُورِدُهُمْ النّار وَمَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ فَكأَنَهُ كَائِنُ؛ فَلِهَدَا يُعبَّرْ عن الْمُسْتَقْبَلٍ 
المستقبل إذا كان متحقق الوقوع يعبر عنه بالماضيء كما في قوله تعالى: (أتَى أَمْرُ اله فلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ) [النحل: ]١‏ هو ما أتى بعدء لكن سيأتي» لكن نظرًا لتحقق وقوعه عبر عنه 


بالماأضى. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سج ] 


وَبِنْسَ الْوِرْدُ اللموْرُودُ" أَيْ بس الْمَدْخَلُ المذخُول, وَلَمْ يَقُل: بِنْسَتْ؛ لن الْكَلَامَ يَزْجِعُ إلى 
الْمَوْرُودِء وهو كما تَقُولُ: نِعْمَ الْمَنْذِلَ درك وَنغمَت الْمَنْذِلُ دَارْكَ. وَالْمَوْرُودُ الْمَاءُ الذي يُورَدُ 
وَالْمَوْضِعْ الَذِي يُورَدُء وَهْوَ بِمَعْنَى الْمَفْعُولٍ. 

"المورد" المكان الذي يوردء كما تورد الإبل الماء هؤلاء يوردون النارء نسأل الله العافية» والورد 
معروف يرد الماء ليشرب» وهنا يوردون النار ليعذبواء نسأل الله العافية. 

ولم يقل: بئست قال: بئس لماذا؟ الورد مؤنث أم مذكر؟ قال: لأنه أراد المورود "المورود" مذكر 
الذي هو اللفظء لفظ المورود مذكرء وإنك كان المراد به مؤنثًا وهو 'النار"؛ نسأل الله العافيةء 
فذكّر إتباعًا للفظ. 

قَوْنُهُ تعالَى: (َأَنْبِعُوا في هذه نَع [هود: 15] أَيْ في الدُنيَا. 'وَيَومَ الْقِيَامَةَ' أَيْ وَلَعْنَهَ يَوَْ 
الْقِيَامَةَ وَقَدْ تَقَدّمَ هَذا الْمَعْتَى. بن الرَفْدُ الْمَرفُودُ حَكَى الْكِسَائِيٌ وَأَبُو َبَيْدَة: رَقَدتُهُ أَرْفِدُهُ 
رَفْدَاهِ أي أَعَنْتْهُ وَأَعْطَيْتُهُ. وَاسْمُْ الْعَطِيّةِ الرَفدُ أيْ بس الْعَطَاءً وَالْإِعَانَةُ. 

ومازال المعنى مستعملاء اللفظ لهذا المعنى مستعمل» العطية تسمى رفدّاء الذي يذهب يسأل 
الناس لحاجته؛ إما بسبب دية أو جائحة أو ما أشبه ذلك» يقال: ذهب فلان يسترفد أي يطلب 
'الرفد'» وهو العطية والإعانة. 

وَالرَفْدُ أَيْضًا الْقَدَحُ الضَّخْمُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُ وَالتَّقْدِيرُ ئس الرَفْدُ رِفْدُ الْمَرْقُود. وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيٌ: 
نّ الرّْدَ بفشح الرّاءِ الْقَدَحُ» وَالرَفْدٍ بگشرها ما في الْقَدَح مِنَ الشَّرَابء حكِيَ ذَلِكَ عن الْأَصْمَعِيَ؛ 
فَكَأَنَهُ ذَمَ لك مَا يَسْقُونَهُ في النَّارِ وقيل: إِنَّ الرَفد الزيَادَة؛ أَيْ بِئْسَ ما يَرْفدُونَ ا 
النّارُء قَانَهُ الْكَلْبِيُ. 

يسمى ما في القدح من طعام وشراب "رفدًا", وأيضًا هذا فيه قريب مما يستعمل إذا كان الطعام 
قليلًا مثلا يقال: كذ هذه الجا ارفد بها طعامك» ما أكل أكلا كالمعتاد فيرفده» فإذا كان الغداة 
خفيفًا لصار العصر كالمكسرات ترفده مثلاء يستعملون هذاء نسأل الله العافية. 

فهذا العذاب» وهذه النار لهم رفدء إذا كان هذا الرّفد إيرادهم النار» نسأل الله العافية» (ِغُدُوًا 
وَعَشيًا) [غافر: ١٤]ء‏ فكيف بطعامهم الأصلي؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

'قَوْنُهُ تعالَى: َلك مِنْ أَنْبَاءٍ الْقَرَى نَقُصّهُ عَلَيْكَ) [هود: 1٠٠١‏ َلك" رفع عَلَى إِضْمار مُبْتَدَإْ 
أي الْأَمْرُ ذَلِكَ. وَِنْ شنت بِالابْتِدَاءِ ؛ وَالْمَغنَى: ذَلِكَ النَبَْ الْمتقَدَمُ مِنْ أَنْبَاءِ الْقرَى تَقُصّهُ عَلَيْكَ. 
(مِنهَا ائم وَحَصِيدٌَ) [هود: ]٠٠١‏ قَالَه قتَادَة.. 

قال قتادة. 

'قال قَتَادَةُ: الَْائِمُ مَا گان خَاوِبَا عَلَى غُروشه»ء وَالْحَصِيدُ ما لا أَثّرَ لَهُ. وَقِيلَ: الْقَائِم.. 


سسس تفسير ا لقرطبى- سورة هود (۱۲*) لا 
34 الي حت تسیر الترط 
يت 


قائم» قائم» إذا مررتم على القرى المهجورة منها ما هو قائم البيوت قائمة ما تهدمت» لكن هجرت 
تركت» عمل الناس بيونًا جديدة» وخرجوا وتركوهاء ومنها ما هو حصيد» الطين إذا تتابع عليه 
المطر وهجر يسقطء ثم يصير حصيدًا كأنه نبات محصود لا وجود له. 

'وقيل: الْقَائِمُ الْعَامِرُء وَالْحَصِيدُ الْخَرَابُء قَالَهُ ابْنُ عبّاس: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَائِمٌ أو قائِم خَاوِبَةٌ 
عَلَى غْرُوشهاء وَحَصِيدٌ مُسْتَأْصَلٌء يَعْنِي مَخْصُودًا كَالرَّرْعِ إِذَا حْصِدَ؛ قال الشّاعِرُ". 

يعني خاويًا على عروشه يعني 'ساقطة". وحصيد: لا أثر لهاء تمرون بالبراري والقفار وكأنها ما 
سكنت قبل ذلك» فهذه حصيد مستأصلة لا أثر للعمارة فيهاء وبعض البقاع العمارة لها أثرء وإن 
كانت ليست قائمة. 

قال الشاعرٌ: 

وَقَالَ آخَرُ: 


معروف خامة الزرع» وقد مُثّل بها المؤمن بالحديث» المؤمن لكثرة ما ينتابه من المصائب 
والأمراض مثل خامة الزرع تكفكفه الرياح في يوم مريضء ويوم مصابء ويوم سليم؛ وهكذاء 
والحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- شرح هذا اا في رسالة مفردة في شرح طيب- رحمه 
الله- كعادته. ۰ 

'قَالَ الْأَخْمْشُ سَعِيدٌ: حَصِيدٌ أَيْ مَخصُودٌ' 

يحتاج أن يقول: سعيد؟ الأخفش إذا أطلق فالمراد به سعيد» سعيد بن مسعدة المجاشعي الأوسط 
وإن كان الأخافش (ثلاثة عشر) أو أكثر من ذلك على ما قاله بعضهم» لكن هو إذا أطلق فالمراد 
به الأوسط. 

'وَجَمْعُهُ خَضدَى وَحِصَادٌ مِنْلَ مَرْضَى وَمِرَاضٍ؛ قَالَ: يَكُونُ فِيمَنْ يَعْقِلُ حَضدَى» مِنْلٍ قَتِيلٍ 
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ) [هود: ]٠١١‏ أَضْل الظلْم في النّقَةٍ وَضْعْ الشَيْءِ في غَيْرٍ مَؤضعهء وَقَدْ تَقَدم 
في "الْبَقَرَِ' مُسْتَْفّى". 

الله سبحانه وتعالى لا يظلم» (ِوَمَا رَْكَ بظلام) إفصلت: 55] «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي»» کے الأ رقم مض ا کا رن کان مقدورًا له» فما يفعله في عبده من خيرٍ أو 
شر ليس بظلم؛ لأن حقيقة الظلم التصرف في ملك الغيرء وجميع الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى 
يتصرف فيها حيثُ يشاء» ومع ذلكم هو لا يظلمء لا يؤاخذ أحدًا بجريرة غيره. ومنهم من يقول: 
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إن الظلم حرم عليه؛ لامتناعه؛ إذ ليس بمقدور له» وهذا كلام إذا كان الشيء غير مقدور فلا 
مدح فيه» فلا يمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم؛ لأنه لا يستطيعه؛ (تعالى الله عَمّا يَقُونُونَ 
عُلُوَا كبيرًا) [الإسراء: ١٤]ء‏ هو يستطيع؛ لكن حرم الظلم على نفسه؛ وأوجب العدل تكرمًا منهء 
ولا يجب عليه شيء كما تقوله المعتزلة: بل يجب عليه فعل الأصلح, لاء لا يجب على الله 
سبحانه وتعالى إلا ما أوجبه على نفسه» ولا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه على نفسه. 
"(وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُخْ [هود: ٠١١‏ بِالْكْفْرٍ وَالمعاصي. وَحَكَى سِيبَوَنِهِ أنه يْقَالُ: ظَلَمَ إِيّاهُ (كَمَا 
أَغْنَثْ)[هود: ]٠١١‏ أي ذَفَْعَتْ. 
(عَنْهُمْ آلِهَتْهُمُ الَتِي يَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ من شَيْءٍ) [هود: ]٠١١‏ في الْكَلَام حَذف٬‏ أي التي 
كَانُوا يَعْبُدُونَ» أَيْ يَدْعْونَ. 
( لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب) [هود: ]1١١١‏ أَيْ غَيْرَ تَخْسِيرِء قال مُجَاهِدٌ 
وَقَتَادَهُ. وَكَالَ ليده ' 

فَلَقَدْ بَلِيتُ وَكُلُ صَاحب جِدَّةٍ لِبلّى يَعُودُ وَذَاكُمُ التَنْبِيبُ' 
كل جديد سوف يعود خلقًا إلا الليل والنهارء ولذا يقال لهمًا: "الجديدان" من وجود هذه الدنيا 
والليل والنهار موجودان» لكن الليل هو الليل بظلامه»ء والنهار هو النهار بضيائه هما الجديدان» 
وما عداهما يبلى ويخلق» والله المستعان. 


اتباب اللاك وَالْخُسْرَانُ؛ وَفيهِ إضماز؛ أَيْ مَا رَادَنْهُمْ عِبَادَةُ الْأَضْئَامء فَحُذِفَ الْمُضَافُ؛ أي 
كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إيّاهَا قذ خَسَرَثْهُمْ تاب الآخرّة. 
قَوْنُهُ تعالَى: (وَكَذَلِكَ أَحْدْ َبَكَ إا أَحَدَ القُرَى) [هود: ]٠١١‏ أي كَمَا أَحَدَّ هَذِهٍ الْقُرَى الَّتِي گائث 
لوح وَعَادٍ وَتَمُودَ يَأْخُدُ جَميع الْقُرَى الظَالِمَةِ. وَقََا عاص الْجَحْدَرِيُ وَطَلْحَة بْنُ مُصَرْفٍ 'وَكَذَلِكَ 
اَذ رَبك ِذْ اَذ الْفُرَى" وَعَنِ الْجَحْدَرِيَ أَنِضًا: (َكَذَلِكَ أَخْدْ رَبك [هود: ؟١٠]‏ كَالْجَمَاعَةَ' 'إذْ 
أَخَدَ القُرى". قال الْمَهْدَوِيُ: مَنْ قَرَأ: 'وَكَدَلِكَ". 

(وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَنك) إذا أخذ ريك يعني فيما مضى؛ لأن "إذا" للمستقبل» قراءة الجماعة 'إذا أخذ“ 
(وَكَذَِكَ أَخْدْ رَبك إِذَا أَخَدَّ الْهُرى)»ء وهذه القراءة من عاصم وطلحة بن مصرف "كذلك أَحَدَ ربك" 
التي سيق الخدت كا إن احة الى فما مضي الجخدري يترا © و امرد: 
۲ ] مثل قراءة الجماعة» إذ أخذء هذا الفرق بين قراءته» وبين قراءة الجماعة بدلا من إذا" أي 
'إذ"؛ لأن الفرق بين 'إذا" و "إذ". أن "إذا" للمستقبل» و 'إذ" للماضي. والأخذ بالنسبة لما ذكر في 
هذه الصورة لا شك أنه في الماضيء فالمناسب 'إذ"؛ لكن ما الذي يمنع أن تستعمل إذا لاسيما 
ا أرت قك الشخويق؟ وهو أن الله سمحانه وتحالى كبا اخ المح السائقة المقدمة فما مض 
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هو قادرٌ سبحانه وتعالى على أن يأخذ القرى وأهلها اللاحقن إذا أخذهم في المستقبلء الحديث 
عن الأمم السابقة» ولا فائدة للحديث عن الأمم السابقة إلا ليعتبر اللاحقون» 'مضى القوم ولم يرد 
به سوانا" وفي آخر سورة يوسف: (مَا كَانَ حَدِينًا يُفتََى وَلَكِنْ...] [يوسف: .]١١١‏ 

e طالب:‎ 


المقصود به: الإفادة والاستفادة» يستفيد الإنسان ويعتبر» ويدكرء ويتعظ من أحوال الماضين»› 
فقراءة الجماعة في 'إذا" وهي للاستقبال يُستفادُ منها التهديد لمن يسلك مسالك المتقدمين يكذب 


الرسل أن مصيره مصيرهم» وأنه سوف يؤخذ في المستقبل. 


'قال المهدوي: من قرأ (وكذلك أَخْذُ رَبك إِذْ أذ فَهُوَ إِخْبَارَ عَمًا جَاءَث به الْعَادَهُ في إِهُلاك 
مَنْ تَقَدَمَ مِنَ الْأَمَم وَالْمَغنَى: وَكَدَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ مَنْ أَخَذَهُ مِن الْأمَم الْمُهلَكة إِذْ أَحَدَهُمْ. وَقرَاءَة 
الْجَمَاعَة عَلَى أَنَهُ مَضدّرٌء وَالْمَعْنَى: كَذَلِكَ خد رَبك مَنْ أَرَادَ إِهْلَاكَهُ مَتَى أَخَذَهُ فَإِذّْ لتا مَضَىء 
أي جين أَحَدَ القُرى» وإذا للمشتفبلء (وهي ظَالِمَةٌ) [هود: ٠١١‏ أَيْ وَأَهلُهَا ظالمُون؛ فَحُذِف 
الْمُضَافُ مثْل: وَاسْأَلٍ الْقَرْبَة". 

(وهي ظَالِمَةٌ) [هود: ]٠١7‏ القرية تظلم؟ "القرى" جمع قرية؛ المراد ظلم أهلهاء لكن ما المانع أن 
تطلق القرية على من فيها من الجمادات» والحيوانات» والناس أيضًا؟ وهنا يستقيم الكلام» أخذ 
القرية بما فيها من عاقل وغيره» مثل واسأل القرية» اسأل القرية. المراد ب"القرية": جميع من فيهاء 
فما كان من عاقل فسوف يخبرك وينبئك بمقاله» وما كان من غير عاقل فسوف يرد عليك بلسان 
حاله» كما خاطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أهل القبور» وأخبرهم بما حصل بعدهم 
في أهليهم» وأن أموالهم قسمت» وأن زوجاتهم تزوجت» وما أشبه ذلكء قال: هذا ما عندنا فما 
عندكم؟ يسألهم» والجواب يكون ويقع في مثل هذه الحالةء وإن لم يكن بلسان المقال؛ فإنه أجيب 
رضي الله عنه-» وذكر الجواب لمن حوله بلسان الحال. 

ان أَخْذَهُ أَبِيمٌ شدي [هود: 1٠١١‏ أَيْ عَقُوبَتَهُ لأَهلٍ الشزْكِ موجعة عَلِيظَة. وفي صَحِيح 
مُسْلِم وَاليَرْمِذِيٍ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَىء أن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «إنَّ الله 
تَعَالَى يُمْلِي لِلظّالِم حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَم يُفِْئْهُ», كُمّ قَراً: (َكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى) [هود: 
۲ الْآيَةَ. قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ غَرِببٌ". 

نعم وهو في مم 

فونه تعالّى: (إِنَّ في ذلك لي [هود: ]٠١‏ أَيْ لَعِبْرَةْ وَمَوْعِظَةً (لِمَنْ خَاف عَذَابَ الآخرةٍ 
ذَلِكَ يَوْمْ) [هود: ]٠١*‏ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ. 
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من نعته» من نعته اليوم. 

لَه الئاس" اسْمُ مَا لَمْ يسم فَاعِلُه". 

نعت حقيقي أم سببي؟ 

طالب: سببي. 

نعم» اليوم مجموع» أم المجموع الناس؟ 

طالب: الناس. 

ِذّا النعت ليس بإيش؟ 

طالب: حقيقي. 

حقيقي» وإنما هو نعت سببي» وتقول: جاء زيدٌ القائم أبوه» زيد قائم؟ ما قام» لكن لو قلت: جاء 
زيدُ القائم خلاص النعت له» لكن لما تقول: جاء زي القائم أبوه صار نعنًا سببيًا. 

له الاس" اسْمُ ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلّهُ وَلِهَذَا لم يَقْلْ مَجْمُوعُونَء فَإِنْ قَدَرْتَ ارْتِفَاعَ النّاسِ بِالإبْتِدَاءِ 
وَالْخَبَرَا. 

اسم لما لم يُسم فاعله» أين العامل في "الناس"؟ 

طالب: مجهول. 

دعم 

طالب: مجهول. 

اسم المفعول» واسم الفاعل أيضّاء والمصدر يعمل عمل؟ 

طالب: فعله. 

فعله» اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم» واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني 
للمجهول. 

"فان قَدَزت راع الاس بِالإبْتَدَاءِء وَالْخَبَرَ (مَجْمُوعٌ لَّة) [هود: [٠0١‏ فَإِنّمَا لَمْ يَقَلْ: 
مَجْمُوعُونَ عَلَى هذا التَدِيرِ؛ لأنّ اله" يَقُومُ مَقَامَ الْقَاعِل'. 

يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف نائب فاعل» لاسم المفعول» ويبقى الناس لا عامل فيه إلا 
الابتداء. 

وَالْجَمْعٌ الْحَشْرُء أَيْ يُحْشَرُونَ لِذَلِكَ الْيَوْم (وَدَلِكَ يَوْمْ مَشَهُود) [هود: ]٠١*‏ أَيْ يَشْهَدُهُ الْبَرْ 
وَالْمَاجِرُء وَيَشْهَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءٍ. وَقذ ذَكَرْئَا هَذَيْنَ الاسْمَيْنِ مَعَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَسْمَاءٍ الْقِيَامَةِ في 
كِتَابٍ التَذْكِرَة وَبيَنَاهْمَاء وَالْحَمْدُ له". 

التذكرة في أحوال الآخرة موضوع متداول للقرطبي. 


مہ تفسير القرطبي- سورة هود (۰۱۲) سڪ 
'قَوْنْهُ تَعَالَى: (وَمَا نُوَخَرُهُ [هود: 4 ]٠١‏ أي مَا نُوَخْرُ ذَلِكَ الْيَوْم إلا لِأَجَلِ مَعْدُودِ) [هود: 
٠١ 4‏ آي لِأَجَلِ سَبَقَ به قَضَاؤْئاء وَهُوَ مَعْدُودَ عِنْدَنَا". 
نعم محسوب لا يتقدم» ولا يتأخر» أجله محدد. 

يوم يَأَتِي وَفُرئ (يَوْمَ أت [هود: ٠١٠]؛‏ لِأنّ الْيَاء تخدف ذا كان قَبْلَهَا كَسرَةٌ؛ تقول: لا ذرِء 
قال النّحَاسُ: قَرَهُ أَهْلُ الْمَدِينَة وَأبُو عفرو وَالْكِسَائِي بإِنْبَاتِ الَيَاءِ في الْإذْرَاج؛ وَحَذْفِهَا في 
الَْقْفِء وَرُوتٍ أن أبَيّا وان مفو رآ يوم يَأَتِي" باليَاءٍ فِي لوف وَالْوَصْلٍ. وَقَاً الأغصثل 
وَحَمْرَةُ 'يَوْمَ يَأتِ' بِغَيْرٍ يَاءِ في الْوَفْفٍ وَالْوَصْلِء قال أَبُو جَعْمَرٍ النَحَاسُ: الَْجْهُ في هذا أل 
يُوقَفَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوصَلَ باْيَاءِ؛ لان جَمَاعَة مِنَ النَّخْوتِينَ قَالُوا: لا تُخدّف الْيَاءُ ولا يُجْرَمُ 
الشَيْء بِعَيِرٍ جازم فَأمَا لوقف بِعَيْرٍ يَاءٍ ففيه قول للْكِسَائِيَ قَالَ: لِأنَّ الْفِغْلَ السَالِمَ يُوقَفُ 
عَلَيْهِ كَالْمَجْرُوم 55 الا كما تُخذف الضّكة: وها قراءة حط فَمَدِ اختحٌ أَبُو عَبَيْدٍ لِحَذْفٍ 
الْيَاءٍ في الْوَضلٍ وَالْوَفْفٍ بِحُجَّتَيْنِ: 

ِخْداهُمَا: أَنّهُ رَعَمَ أنه رَآهُ في الْإمَام الذِي يقالن لَه إِنَْهُ مُضْحَفٌ عَثْمَانَ -رضي اله عَنْه- بِغَيْرٍ 
يَاءِ . 
وَالْحْجََةُ الأخرى: أن حَقَى أَنّهَا لُغَهُ هُدَيْلِ تَقُولُ: مَا أَدْرِء قال النّحَاسُ: أَمَا حُجَّتْهُ بِمُسْحَفٍ 
عُنْمَانَ -رَضِي الله عَنْهُ- فَشَيْءٌ يَرُدُهُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعلَمَاءِ ؛ قال مَالِكُ بْنُ انس -َرَحِمَه اللَهُ-: 


حُجَّةَ فيه؛ لِأنّ هذا الْحَذْف قذ حَقَا النّحْوبُونَ الْقُدَمَاءُ وَذْكَرُوا عِلَتَهُ وئه لا يُقَاسُ عَلَيْهِ. 


سَأَنْتُ عَنْ مُصْحَفٍ عَنْمَانَ -رَضي الله عَنْهُ- فقيل ِي: ذَهَبَء وَأَمَا حُجَّتَهُ بقَوْلهِمْ: "ها أَدْرِ' فَلَا 


وَأَنْشَدَ الْفراءُ في حَذْفٍ الْيَاءِ . 

كاك كف مهائيق يزقنا جُودًا وَأَخْرَى تغط بِالسَّيْفٍ الدّمَا 
وَقَدْ حَكَى سِيبَوَيْهِ وَالَْلِيل أنَّ الْعَرَبَ تقُول". 
لكن هذا يقال: إن حذف الياء هنا للضرورة» ضرورة الشعرء لكن في النثر ما الداعي لها؟ الجزم 
بغير جازم. 
'وَقَدْ حَمَى سِيِبَوَيْهِ وَالْخَليل أَنَّ الْعَرَبَ تَقُول: لا أَدْرِء فَتَخْذِفُ الْيَاءَ وَتَجْتَزِئُ بِالْكَسْرَةء إلا أَنْهُمْ 
يَرْعْمُونَ أنَّ ذلك لِكَثْرَةِ الاشتغمَال. قال الرّجّاجٌُ: وَالْأَخْوَدُ في النّخو إِنْبَاتُ الْيَاِء قال: وَالَّذِي أَرَاهُ 
ابَاعَ الْمُضْحَف وَإِجْمَاعَ الْقُرَاءِ ؛ لان الْقَِاءَةَ سنه وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ في كلام الْعَرب. 
لا تكلَّمُ نفس إلا بِإذنه) [هود: 1٠١١‏ الأَضل تَتَكلّمُ حُذِفْتْ إخدى التَّاءَيْنِ تَخْفِيمًا. فيه 
إِضْمَاء أَيْ لا تتكلّ..' 


سه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل س 


لا لل وفيه» تركت سطرًا؟ 
طالب: اه 


"فيه فس إلا بالْمَأنُونٍ فيه مِنْ حُسْنٍ الكلام؛ لِأنهُمْ ملْجَنُونَ".. 
لَنْهُْ مُلْجَئُونَ لى تزك القبيح. وَقيل: الْمَعْنى لا تكلم بِحْجَّةِ ولا شَفَاعة إلا بِإذنِه. 

'وقيل: الْمَغْتّى لا تكلم بِحْجَّةِ ولا شَفَاعة إلا بِذْنِهِ. وقيل: إِنَّ لَهُمْ في الْمَؤقف وَقْنَا يُمْنَعُونَ فيه 
مِنَ الْكلام إلا بِإِذْنِهِ. وَهَذِهِ الآيَةُ أَكثرٌ ما أن عَنْهَا أَهْلُ الْإلْحَادٍ في الدِينٍ فَيَقُولَ: لم قَاَ'. 
سال 

'وَهَذِهِ الْآيَةُ أَكتّرُ مَا يَسْأَلُ عَنْهَا أَهلُ الْإلْحَادٍ في الدِينٍ فَيَقُولَ: لم قال: (لا تكلم نفس إلا بِإذنه) 
[هود: ]٠٠‏ و(هَذًا يَوْمْ لا يَنْطِفُونَ وَلَا يُؤْدْنُ لَهُمْ فيَْتَدْنُونَ) [المرسلات: ه5-7]. وَقَالَ في 
مَؤضع مِنْ نكر الْقِيَامَةِ: (وَأَقبََ بَعْسُهُمْ على بَغض يَتَسَاءَلُونَ) [الصافات: .]۲١‏ وَقَالَ: (يَوْمَ 
تأتِي كل تفس تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا) [النحل: .]١١١‏ وَقَالَ: (وَقَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَسْنُونُونَ) [الصافات: 
؛ 1]. وَقال: (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلّا جَانّ)[الرحمن: 5*]؟ 

وَالْجَوَابُ ما ذَكرْئاُ وَأَنْهُمْ لا يَنَطِفُونَ بِحْجَّةِ تجِبُ لَهُمْ وَإِنْمَا يَتَكلّمُونَ بالإقرارِ بِدُنُوبِهِمْ وَلَوْم 
بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَطَْح بَعْضِهِمُْ الذنُوبَ على بَعْضٍ؛ فَأَمَا التَكلّمُ وَالنْطْقُ بِحُجَّةِ لَهُمْ فُلاء وَهَذَا كما 
فَسْمِي مَنْ يَتَكلّمْ بلا حُجَّةٍ فيه لَه غَيْرَ متَكلّم. وَقَانَ قَوْمٌ: ذلك اليَوْمْ طُويلء وَلَهُ مَوَاضِن وَموَاقفُ 
نعم هذا جواب ابن عباس» مواطن ومواقف» لا يتكلمون في بعض الموقف» ويتكلمون في مواطن 
أخرى. 

ئون مِنَ الكلام» في بَعْضِهَا يُطْلَقْ لَهُمْ اكلام فَهَدَا يَدْلُ على أنه لا تتَكلّم فس إلا بإذْنِهِ. 
(فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) [هود: 1٠١5‏ أَيْ مِنَ الْأَنْفْسِء أو مِنَ النّاسء وَقَدْ ذَكَرَهُمْ في قَوْلِهِ: َو 
مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ) [هود: .]٠١*‏ وَالشّقِي الَذِي كُتبَث عَلَيْهِ الشَقَاوَ. وَالسَعِيدُ الذي كُتيث عَلَيْهِ 
السَّعَادَةُ؛ قال لَبيَدُ: 


1 ر عي آذ 0 3 , يبه وَمنْهُمْ شق بِالْمَعِيثَ قانع 
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وَسَعِيدَ [هود: ]٠١١‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلُمَ- فَقُْت: يا نَبِيّ الله فَعلَامَ تَغصل؟ 
عَلَى شَيْءٍ قذ فْرِعْ مئه أو على شَيْءٍ لَمْ يُفْرَعْ منه؟ فْقَالَ: َل عَلَى شَيْءٍ قذ فرغ مِنْهُ وَجَرَتْ 
به الْأَقلَامُ يا عْمَرُء وَلَكِنْ كُلٌ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». قَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبَ مِنْ هذا الْوَجْهِ 
ا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثْ عَبْدٍ اله بَنِ عْمَرَء وَقَدْ تَقَدَمَ في 'الْأَعْرَافٍ". 


الحديث ثابت» الصحابة استشكلواء كل شيء مقدر ومكتوب» والملك يؤمر بكتب أريع عند نفخ 
الروح» ومنها الكتابة بأنه شقي أو سعيدء قالوا: الآن العمل في شيءٍ قد فرغ منه؟ قال: نعم شيء 
قد فرغ منه» طيبء لماذا نعمل ما دام انتهى؟ نعم» انتهى» يعني لو قدر أن النتائج ترصد قبل 
الامتحانات» فلماذا يختبر الناس؟ الامتحان ما له فائدةء فهم ظنوا الأمر كذلك» وهنا من كُتبت 
عليه السعادة فسوف ييسر لأمر أهل السعادة «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» ومن كُتبت عليه 
الشقاوة فسوف يسهل وبيسر عليه عمله أهل الشقاء»ء ولا يقال: إنه مجبور على عمله سواء كان 
سعادة أو شقاءً . 

لاء له إرادة» وله مشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته» (فأما من أَعْطَى وَائَمَى(ه) وَصَدَّقَ بِالْحُسْتى) 
[الليل1-5] هذا يقدم ما عندهء والنتيجة (فْسَئْيَسَرْ لِلَيْسْرَى] [الليل: ۷] يعني قادر على أن يعطيء 
ويتقي» ويصدق» كما أنه لديه قدرة» وإمكانية أن يكذب وببخلء فالله جعل له شينًا من الحرية لكن 
ليست حرية مطلقة» وليست إرادة تامة» وإنما هي حرية مقيدة» وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله 
سبحانه وتعالى وإرادته. 

ولا شك أن هذا الموطن من مضايق الأنظار» ضاقت به أنظار الكبار من أهل العلم» لكن على 
الإنسان أن يؤمن» ويصدّق» ويعمل» ولا يضمن النتائج» يعمل ولا يضمن النتيجة؛ «وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها»» مع كونه عاملا لا يضمنء بل لا بد أن يكون خائفًا حتى آخر لحظة: ما يدري 
بأي شيء يُختم له» الأعمال بالخواتيم» وأشد ما يخافه السلف الذين جمعوا مع حسن العمل 
الخوف أكثر ما يخافون من سوء العاقبة» وكم من شخص فتن عند موته؛ فهؤلاء جمعوا بين 
الحسن» حسن العمل» مع الخوف من الله سبحانه وتعالى» بينما غيرهم يجمع بين الإساءةء 
والأمنء الأمن من مكر الله و الله المستعان. 

طالب: في كلام السلف كثيرًا الخوف عند الموت» متى تكون الثقة بالله -عز وجل-؟ 

نعم» عند الاحتضارء عند الاحتضار إذا وثق» وأحب لقاء الله أحب الله لقاءه» من أجل هذاء 
يعني أقول: إنه إذا احتضر يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولذا كثيرٌ منهم يذكر بأنه عاملء 
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وعامل في آخر لحظة من حياته؛ من أجل أن يحسنُ الظن بريهم» ومنهم من يذكر لغيره» يذكر 
لأولاده وليس هذا من باب الاغترار» ولكن من أجل أن يموت وهو يحسن الظن بالله سبحانه 
وتعالى» وأما طيلت الحياة فلا بد من الخوف» فلا بد من الخوف مع الرجاء لما عند لله سبحانه 
وتعالى: 


لاء هم ما يغلبون الخوفء لاء لما قال له الشيطان: 'فتني يا أحمد' قال: بعضه صحيح» ما 
دامت الروح ما بعد طلعت» فهي محل فتنة. 

yT طالب:‎ 

على كل حال في حال الاحتضار ينبغي أن يحسن الظن بربه» يحسن الظن بريه»ء ويتذكر ما 
فعله في حال الحياة من أجل أن تطلع روحه وهو محسن الظن بربه. 

طالب: 51527 

لأنه في هذا الوقت ليس بوقت عمل» ما فيه إلا النطق بالشهادة» ما فيه عمل ينفعه الخوف من 
أجله؛ لأن الخوف فائدته الحث على العملء لكن ما بقي عملء ولذا في الدعاء للميت ماذا يقال؟ 
'اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام" لأن فيه العمل "ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" 
الذي هو مجرد تصديقء وإذعان» وإقرار من دون عمل. 

'قَوْنُهُ تعالّى: (فَأَمَا الُذِينَ شَقُوا) [هود: ٠١5‏ ابْتِدَاءُ. إففي النَّارِ) [هود: ]٠١5‏ في مَوْضِع 
الْخَبَرِ وَكَذَا (ِلَهُمْ فيهًا رفير وَشَهِيقَ) [هود: ]٠٠١‏ قال أَبُو الْعَالَِةِ: الزّفيِرُ مِنَ الصَّدْرِ. 
وَالشَّهِيقٌُ مِنَ الْحَلْقء وَعَنْهُ أَيضًا ضِدُ ذَلِكَ. وَقال الزّجّاجُ: الزّفيرُ مِنْ شِدَة الْأَنِينِء وَالشَّهيقٌ مِنَ 
الأَنِينِ الْمُزتفِع جدًا. قَالَ: وَرَعَمَ اهل اللّفَةِ مِنَ الْكوفيِينَ وَالْبَصْرِتِينَ أَنَّ الزَفِيرَ بِمنْزِلَة ابْتدَاء 
صَوْتٍ الْحَمِيرٍ في النّهيقء وَالشّهيق بِمَنْزِئَةَ آخِرٍ صَوْتٍ الْحِمَارٍ في النّهيق. وَقَالَ ابن عَبّاسِ - 
رضي الله عَنْهُ- عَكْسَهُ قال: الزَفِيِرُ الصّوْتُ الشَدِيدِء والشهيق الصَّوْتُ الضَّعِيفُ. وَقَالَ 
الضَّحَاكُ وَمُقَاتِلُ: الزفِيرُ مل أَوَّلِ تهيق الْحِمَارِء وَالشَّهِيقْ مِثْلُ آخره حِينَ فَرَعٌ مِنْ صَوْته؛ قال 
الشاعر: 
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ر 
حَشْرَجَ في الْجَوْفِ سَجيلا أ شهق ‏ حَتَىيُقَالَ ناهق وما هق 
وَقيل: الزَفِيرُ إِخْرَاج النََّْسِء وَهْوَ أَنْ يَمْتَلِىَ الْجَوْفُ عَم فَيَخْرُجُ بِالنَمَسِء وَالشَّهِيقْ رَدُ النَفْسِ. 
وَقيلَ: الزّفِيرُ تَرْدِيدُ النَمَسِ مِنْ شِدَةٍ الْحُزْنِء مَأَحُوذْ مِنَ الرَفرِ وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى الظّهْرٍ لِشِدَّتَهِ 
وَالشَّهِيقٌ النَّمَسُ الطُوِِلُ الْمُمْتدُ مَأخُوذ مِن فَوْلِهِمْ: جَبَلَ شَاهِق؛ أيْ طوبل. وَالزّفِيرُ وَالشَّهِيقٌ 
مِنْ أَصْوَاتٍ الْمَخْرُونِينَ. 
لما ذكر في آخر الآيات السابقة أن العباد منهم شقي وسعيدء وهذا على سبيل الإجمال» على 
سبيل اللف» ثم جاء البسط والنشر فيما يتلو فقال: أا انَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ) [هود: ]٠١١‏ 
وهذا مرتب؛ لأنه بدأ بالإجمال باللف بالأشقياء» وبدأ بهم في النشر الذي هو البسط والتفصيل 
قَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّار) [هود: ]٠١١‏ ثم ثنى بالسعداء» ويعد ذلك قال: (وَأمًا الَّذِينَ سْعِدُوا) 
[هود: ۱۰۸]ء وهذا يسمونه لقا ونشرًا مرتبًا. 
وأما ما تقدم في آل عمران (ِيَوْمَ تَبِيَضُ وُجُوةُ وَتَسْوَدُ وْجُوةٌ فَأمًَا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ) [آل عمران: 
1 بدأ بمن ابيضت وجوههم قال: (ِيَوْمَ نض وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وْجُوة) [آل عمران: ]٠١5‏ ثم ثنى 
بالمسودء ثم بدأ في التفصيل بالثاني دون الأولء فهناك اللف والنشر المرتب كما هناء وفي آل 
عمران اللف والنشر غير المرتب الذي يسمى بكتب البلاغة اللف والنشر المشوش ما هو مرتب» 
وكلاهما فصيح سوءٌ كان مرتبًا أو غير مرتب» كلاهما فصيح» وجاء في صحيح الكلام؛ كما 


هو كأنها من كتب الأدب» هم يطلقون. 

طالب: لما كان اللف فيه انتقاص للكلام وو. 

لا هو إذا عرفنا أنه سواء كان مرتبًا أو غير مرتب كلاهما فصيح» جاء في أفصح الكلام؛ نعم. 
طالب: اه 

ما فيه إشكال. 

'قَولْهُ تعالّى: (خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأََضُ) [هود: ]٠١7‏ مَا دَامَتْ فِي مَوْضِع 
تَضب عَلَى الظَرفِء أَيْ دَوَاِمَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض» وَالتَفْدِيرُ: وَفْتَ ذَلِكَ. وَاخْتُلِفَ في تأويلِ هَذَا؛ 


علاك فَأَظَلّكَ وَالْأََضُ ما اسْتفَرٌ عَلَيْهِ قَدَمْكَ في التَنْزِيلٍ: (وَأَوْرَتنَا الْأَرَض نبوا مِنَ الْجَنَةِ 
حَيْثْ نَشَاءُ) [الزمر: ٤‏ ۷]. 
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وَقيل: أَرَادَ به السَمَاءَ وَالْأَرْضُ الْمَعْهُودَتَيْنِ في الدُنْيَا وأَجْرَى ذَلِكَ علَى عَادَة الْعَرَبِ في الْإِخْبَار 
عَنْ دَوَام الشَيْءٍ وَتأَبِيدِهِء كَقَوْلِهْ: لا آتيك مَا جَنّ َيِل أؤ سال سَيْلَء وَمَا اخْتَلَفَ اللَيْلُ 
وَالنَهَارُ وَمَا نَاحَ الْحَمَامُ وَمَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأرَض"'. 

يعني ما هو بجاءٍ أبدّاء تيئيس» هذا تيئيس. 

'وَنَحْوُ هذا مما يُرِبدُونَ به طُولًا مِنْ غَيْرٍ نِهايةء فَأَفْهَمَهُمْ اله تَخْلِيد الْكَفَرَةِ بِدَلِكَ. وَإِنْ كان قذ 
أَخْبَرَ بِزَوَالٍ السَّمَاوَاتِ وَالَْضٍ. وَعَن ابْنِ عباس أَنَّ جَميع الْأَشْيَاءٍ الْمَخْلُوفَةِ أَضْلُْهَا مِنْ ثور 
الْعَزشء وَأَنّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ في الْآخِرّة ردان إلى النُورِ الذي أَحِدّتا مِنْهُ؛ فَهُمَا دَائِمَتَانِ أَبَدَا 
في نُورٍ الْعزشٍ. 

قَوْلُهُ تعالَى: إلا ما شَاءَ رَبك في مَوْضِعِ نَضْبٍ) [هود: 7١٠]؛‏ لِأَنَهُ اسْتِثْنَاءٌ لَيْسَ مِنَ الْأَوَلٍ؛ 
وَقَدٍ اخْتُلِفَ فيه". 

ليس من الأول يعني استثناءَ منقطعًاء و'إلا" هنا تكون بمعنى'لكن". 

اوقد اخْتُلِفَ فيه عَلَى أَفْوَالٍ عَشَرَةِ: الأولّى: أنه اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: يفي النار) [هود: ]٠١5‏ 
أن قَالَ: إلا مَا شَاءَ رَنْكَ4 [هود: ]٠١7‏ مِنْ تأخيرٍ قوم عَنْ ذَلِكَ". 

الأولى أم الأول؟ ٠‏ 
طالب: عشرة.. 

هو عشرة. 
طالب: عشر من.. 

من المذكر نعم. 
طالب: الأول أو. 

الأول بلا شك؛ لأن الذي يليه الثاني. 

الْأُولّى: أنه اسْتِدْنَاءٌ'. 
يعني الأول من هذه الأقوال. 

'الأول: أَنّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قؤله: (ثَفِي انار [هود: ]٠١5‏ كَأَنَّهُ قَالَ: إلا مَا شَاءَ رَنكَ) [هود: 
۷ مِنْ تأَخِيرٍ قم عن ذَلِكَء وها قول رَوَاهُ أو نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدٍ الذي وَجَابرٍ -رضي 
اله عَنْهُمَا-. وَِنَمَا لَمْ يَُلْ مَنْ شَاء ؛ لِأَنَّ الماد الْعَدَدُ لا الَْشْخَاصٌء كَقَوْلِهِ: (مَا طَابَ لَكُمْ) 
[النساء : .]٣‏ وَعَنْ ابي نَضْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «إلّا مَنْ شَاء ألا يُدْخِلَّهُمْ 
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«إلّا مَنْ شَاءَ ألا يُدْخِلَهُمْ وَإنْ شقوا بِالْمَعْصِيَةِ». 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة هود (۱۲*) لا 


النَانِي: أَنَّ الإشتثئاء إِنّمَا هو لِلْعْصَاةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في إِخْرَاجِهِمْ بَعْدَ مُدّةٍ مِنَ النّارِ وَعَلَى هذا 
يَكُونُ قَوْنُهُ: (قَأَمَا الَذِينَ شَفُوا)[هود: ]٠١5‏ 

شقوا شقواء 

قَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا [هود: ]٠١5‏ عامًا في الْكَفَرَةِ وَالْعْصَاةِء وَيَكُونُ الِإسْتِئْنَاءُْ مِنْ 'خَالِدِينَ” 
اله قَتَادَهُ وَالضَحَاكُ وَأبُو سان وَغَيْرْهُمْ. وفي الصّحِيح مِنْ حَديث أئس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال 
نشول للد مضلی للد غلزه ودام :ان كارن جيك على ق ف فالخ ای يلها 
ولوا الجن فَيْقَا: هؤلاءِ الْجَهَنمِيُونَ». وذ تدم هذا اْمغنى فِي لاء“ وَغَيْرهَا. الَِثُ: 
ن الاسْتِثنَاءَ من الزَّفِيرٍ وَالشّهيقء أَيْ لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَسَهِيقَ إلا ما شاءَ رَبك مِنْ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ 
الَّذِي لَمْ َء وَكَذَلِكَ لِأَهلٍ الْجَنّةِ مِنَ انيم ما ذَُكِرَء وَمَا لَمْ يُذگز. حَكَاهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِ. 

الرَابِعْ: قال ابْنُ مَسْعْودٍ: (خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرَض) [هود: ]٠١7‏ لا يَمُوثُونَ 
فيهاء ولا يُخْرَجُونَ مِنْهَاء (إلَّا ما شَاءَ رَنْكَ [هود: 7١٠]ء‏ وَهْوَ أَنْ يَأْمْرَ النّارَ فَتأَكُلُهُمْ وَتُفْنِيَهُمْ 
قُلْتُ: وَهَدَا الْقَوْلُ خَاصٌ بِالْكَافِرٍ وَالإسْتِثْنَاءُ لَهُ فِي الْأَكلِء وَتَجْدِيدٍ الْخَلْقِ. 

الْخَامِسُ: أن إلا بِمَْنَى 'سِوى' كَمَا تقول في الْكَلَام'. 

ما الداعي إلى هذه الأقوال العشرة؟ 

ما الذي دعاه إلى أن يذكر هذه العشرة الأقوال؟ 

الطالب: الاستثناء . 

نعم؛ لأنه يلزم على الاستثناء القول بفناء النارء وأن الكفار لا يخلدون في النارء أخَالِدِينَ فيها) 
[هود: ]٠١7‏ إلا مَا شَاءَ رَنْكَ) [هود: ]٠١7‏ فيلزم عليه القول بفناء النار» ويأتي أيضًا الاستثناء 
في الجنة؛ والقول بفناء الجنة والنار قول الجهنمية» القول بفناء الجنة والنار هو قول الجهنمية 
والذي عليه أهل السنة أن الجنة النار دائمة دائمة أبدية» فمن كان في نعيم فهو أبدي»ء ومن كان 
في عذاب فهو سرمدي. وهذيل العلاف يقول: ما يفنون» باقون» من في النار باقون في النارء 
ومن في الجنة باقون في الجنةء لكن تفنى حركاتهم» تفنى حركاتهم. 

وهذا قول ساقط والنصوص في الكتاب والسنة متضافرة على أن النعيم باقي» نعيم الجنة باقي» 
وأنه لا يفنى أبد الآبادء وكذلك عذاب أهل النار ممن حكم له بالخلود من الكفار من اليهودء 
والنصارى» والمشركين» وغيرهم. 

المقصود أن هذه الأقوال من أجل وجود هذا الاستثناء» يعني هل الاستثناء من خالدين» أو من 
غيره» أو معنى إلا ليست على بابها من الاستثناء» كما ذكره المؤلف -رحمه الله- في القول 


القاسن؟ 


عر 
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'الْخَامِسُ: أنّ إلا بمَغتى 'سوى" كَمَا تقول فِي الْكَلَام: مَا معي رَجُلَ إلا زَندَ ولي عَلَيْكَ أَلْقَا دِزهَم 
إلا الأنف التي لِي عَلَيْكَ. قيل: فَالْمَعْنَى مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ سِوَى ما شَاءَ رَبك 7 
الْخُلُود. 
السَّادِسٌ: أَنَّهُ اسْتِْنَاءٌ مِنَ الإخراج» َه لا يُرِبِدُ أن يُخْرجَهُمْ مِنْهَا. كما تقول في الْكَلَام: أَرَذتُ 
أن أَفْعلَ ذلك إلا أن أَشَاءَ غَيْرَهء وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى ذَلِكَ الفغلء فَالْمَغْتَى أنه َو شاءَ أَنْ يُخْرجَهُمْ 
َأخْرَجَهُم وَل قذ لمهم نهم خَالِدُونَ فيهاء ذكر هذبن يِن الرَجَاج عن أل اللُغَةء قال: 
َلأهْلٍ المَعَانِي قَوْلَانٍ آخَرَانِء فَأَحَدُ الْقُولَيْنٍ: (خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَمَاواث وَالْأَرَضُ إلا مَا 
شَاءَ رَبك [هود: ]٠١07‏ مِنْ مِقَدَارٍ مَوْقَفِهِمْ عَلَى رَأأسِ ُبُورِهِم وَلِلْمُحَاسَبَةِ وَقَدْرٍ مُْثْهمْ في 
الدُنْيَاء وَالْبَْرّخ, وَالْوْقُوفٍ لِلْحِسَاب. وَالْمَوْلُ الْآخَرُ: وُقُوعٌ الاسْتِنْنَاءٍ في الزْبَادَةٍ عَلَى النّعِيم 
وَالْعَدَابِء وَتَفدِيره: (خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ إلا مَا شَاءَ رَيْكَ) [هود: ]٠١1‏ 
مِنْ زبَادَةٍ النّعِيم لِأَهْلِ النّعيم وَزِبَادَةٍ الْعَذَاب لِأَهْلِ الْجَحِيم. 
قُلْتُ: فَالِإسْتِئْنَاءُ في الزْبَادَةٍ مِنَ الود عَلَى مد گؤنِ السَّمَاءٍ وَالْأَنَضٍ الْمَعْهُودَتَيْنِ في الدُنْيَا' 
وَاخْتَارَهُ اليَْمِذِيُ الْحَكِيمُ أَبُو عبد اله مُحَمّدُ بْنُ عَلِيَ» أيْ خَالِدِينَ فِيهَا مِقْدَارَ دَوَامِ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض» وَدَلِكَ مُدَةُ الْعَالّمء وَلِلَسْمَاء والأرض وفك بترن فيه وهو قولة سبحانة» يو فشن 
الأزض غَيْرَ الأرض) [إبراهيم: 48]» فَخَلَقَ اله سبْحَائَهُ الْآدَمِيِينَ وَعَامَلَهُمْ واشترى مِنْهُمْ 
َنْفُسَهَمْ وَأَموَالَهَمْ ِالْجَنّة وَعَلَى ذَلِكَ بَايَعَهُمْ يَوْمَ الْمِينَاتقء فَمَنْ وَفَى بلك الْعَهِدِ لَه الْجَنّهُ وَمَنْ 
دَهَبَ بِرَقبَتَهِ يَخلَكُ في النَّارٍ بِمِقْدَارٍ دام السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِء فَإِنْمَا دَامَتَا للْمُعَامَلَةٍ وَكَدَلِكَ أَهْلْ 
الْجَنّةِ خُلُودٌ في الْجَنّةِ بِمِقْدَارٍ ذَلِكَ فَإذَا تمّتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَفَعَ الْجَمِيعُ في مَشِيئَةٍ اله قال الله 
تعالى: (وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وما بَيْنَهُمَا لاعبين مَا خَلَقْنَاهُمَا إلا بِالْحَقّ) [الدخان: 
۳۹-۸]» فَيَخْلَدُ اهَل الدَارَيْنِ بِمِقْدَارٍ دَوَامِهمَاء وَهُوَ حَققّ الرُبُوبِيّةِ بدَلِكَ الْمِفْدَارٍ مِنَ الْعَظَمَةء ثم 
أَوْجَبَ لَهُمْ الْأَبَدَ في كلا الدَّارَئْنِ لِحَقّ الْأَحَدِيَّة فَمَنْ لَقِيَهُ مُوَجَدَا لِأَحَدِيَتهِ قي في ذَارهِ ابد 
وَمَنْ لَقِيَهُ مُشركًا بِأَحَدِيتهِ إِلَهَا بَّقِي في الجن أَبَدَاء فَأَعْلَمَ الله الْعبَادَ مِقْدَارَ الْخُلُود ُمّ قَالَ: 
للا ما شَاءَ رَيْكَ) [هود: ]٠١‏ مِنْ زبَادَةٍ الْمْدّةِ الَتِي تَغْجَرُ الْقُلُوبُ عن إِذْرَاكِهَا؛ لِأَنَهُ لا غَايَةَ 
لَهَاء فبالاغتقادِ دام خُلُودُهُمْ في الدَّارَيْنِ أَبَدَا. 
وَقَدْ قيل: إِنَّ إلا بمَغتى الاو قَالَُ الْمَرَاءُ وَبَغْضُ أهلٍ النّظَرِ وَهُوَ الثَّامِنُ» وَالْمَعْنَى: وَمَا شَاءَ 
رَبك مِنَ الزِيَادَةٍ في الْخْلُودٍ عَلَى مدَّةٍ دَوَام السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضٍ في الدُنْيَا. 
وذ قيل فِي قَوْلِهِ تعالى: لإا الَّذِينَ ظَلَمُوا) [العنكبوت: 45] أَيْ وَلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَقَالَ 
الشَاعِرٌ: 

ول أ مقار ة أكسصوة لَعَمْرٌُ أبيك إِلّا الْمَرقَدَانٍ 


E O‏ تفسير القرطبي- سورة هود (۰۱۲) سس 

أي وَالْقَرْقَدَان. 

وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ مَمِيٌ: وَهَدَا قول بَعِيدَ عِنْدَ الْمَصْرِتِينَ أن تكون إلا بمَغْتى الْوَا وَقَدْ مَضَى في 
البَعَرَةِ بَيَائْهُ. وَقيل: مَعْنَاهُ كَمَا شاءَ رَبك كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تذكځوا مَا نَكَحَ آبَاؤْكُمْ مِنَ اليْسَاءِ 
إلا ما قَدْ سَلَفَ) [النساء : ۲۲] أَيْ كما قَدْ سَلَفَء وَهْوَ: التّاسغ. 

الْعَاشرٌ: وَهُوَ أن قَوْلَهُ تعالّى: إلا مَا شَاءَ رَنْكَ) [هود: ]٠١7‏ إِنّمَا ذَلِكَ عَلَى طريق الإسْتِتَْاءِ 
الَّذِي ندب الشّزغ إِلَى اسْتِعمَالِهِ فِي كُلِّ گلام» فهو عَلَى حَذٍ قَوْلِهِ تعالّى: (ِلَتَدخْلُنَ المشجد الْحَرَام 
إِنْ شَاءَ اله آمِنِينَ) [الفتح: ۷ فهو اشتفاء في واجب» وَهَذَا الاسْتِثْنَاءُ في حم الشَّرْطٍِ 
كَذَيِكَء كَأَنّهُ قال: إِنْ شاءَ رَنْكَ فُلَيْسَ يُوصَفْ بِمْتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعء وَيُوَبَدُهُ وَبُقَوْبِهِ قول تَعَالَى: 
(ققاة 22 قار هرد 5 وکو عن أبى غ2 
يدل على عدم انقطاعه كونه: (غَيْرَ مَجْدُوذْ [هود: ]٠١8‏ دائم» ويكون الاستثناء على القول 
الأخير قوله: إلا ما شَاءَ رَنك) [هود: ]٠١8‏ من باب تعليم العباد أن يستثنوا إذا ذكروا شينًا من 
باب التحقيق» والتبرك بمشيئة الله سبحانه وتعالى» وإن لم يكن من باب التعليق كما هنا. 

وَنَحْوْهُ عن أبي عَبَيْدٍ قَالَ: تَقَدّمثْ عَزِيِمَةُ المشيئة مِن اله تعالى في خود الْفرِبِقَيْنِ في 
الدَارَيْنِء فَوَقَعَ لَفْظَ الإسْتِنْنَاءِ وَالْعَزِيِمَةُ قَد تَقَدّمَْ في الْخُلُودد. 

قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (ِلَتَدْخْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شاءَ اله آمنين) [الفتح: ۲۷] وَقَدْ عَلِمَ 
أَنْهُمْ يَدْخُلُونَهُ حَتْمَاء فُلَمْ يُوجب الاسْتِثْنَاءُ في الْمَؤْضِعَيْنِ خِيَارَا؛ إذ المشيئةُ قذ تَقَدّمَتْء بالعزيمة 
في الْخُلُودِ في الدَارَينِ وَالدّخُولٍ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ؛ وَنَحْوُهُ عَنِ الْقَرَاءِ . 

وَقَوْلٌ -حَاڍي عَشَرَ-: وَهُوَ أَنَّ الْأَشْقِيَاءَ هُمُ السّعَدَاءُء وَالسُعَدَاءٌ هُمُ الْأَشْقِيَاءُ لا غَيْرُهُم 
وَالِاسْتِثْنَاءُ في الْمَوْضِعَيْنِ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْء وَبَيَائُهُ أن "ما" بِمَغْنَى 'مَنْ", اسْتَثْنَى اله -عَنَ وَجَلَ- مِنَ 
الدَاخِلِينَ في النَّارٍ الْمْخَلَّدِينَ فيها الَّذِينَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا مِنْ أَمَة مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
بمَا مَعَهُمْ مِنَ الإيمَانء وَاسْتَثْنَى مِنَ الدَاخِلِينَ في الْجَنَةِ الْمُخَلِينَ فيها الّذِينَ يَدْخُلُونَ النّار 
بدُنُوبِهمْ قَبْلَ دُخُولٍ الْجَنّة ثم يُخْرَجُونَ مِنْهَا إلى الْجَنّة. وَهُمْ الَذِينَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الإسْتِثنَاءُ الثَانِي؛ 
اَنُه قال تَعالَى: (فَأُمَا انَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارٍ لَهُمْ فيها رفير وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا ما شَاءَ رَبك [هود: ]٠١7-١١5‏ ألا يُخَلَدَمُ فيهاء وَهُمْ الْخَارجُونَ مِنْهَا 
مِنْ أَمَّةِ محمد -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- بِإِيمَانِهمْ وَبِشَفَاعَةِ محمد -صَلَّى اله عَلَيْهِ صلم 
فَهُمْ بِدُخُولِهِمْ النَارَ يُسَمَوْنَ الْأَشْقِيَاءَ وَبِدْخُولِهِمْ الْجَنّةَ يُسَمَوَْ السّعَدَاءَ» كَمَا رَوَى الضَّحَاكُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قال: الَّذِينَ سَعِدُوا شَقُوا بول النّاِِ ثُمّ سَعِدُوا بالْخُرُوج مِنْهَا وَدْخُولِهمْ 
الْجَنَّهَا. 


سه معالی الشيح< يم ا لخ سس ااا 8 جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 1-89 لات 


فا امعناة؟ 
'طالب: يقول: إن الاستثناء يبقى على الذين تأخر دخولهم إلى الجنة الذين عوقبوا بذنوب 
البصيرةء ثم دخول الجنة فلا خلود تام لهم هناكء ولا خلود هنا؟ 

يعني في الموضعين المراد بهم واحد. 

طالب: الاستثناء واحد. 

في الموضعينء الاستثناء في الموضوعين [َِأَمّا الُذِينَ شَهُوا قفي النَّارٍ لَهُمْ فيهَا رَفيڙ وَشَهِيقَ 
خَالِدِينَ فيها) [هود ]٠١7-١١5‏ للا مَا شَاءَ رَنْكَ) [هود: ]٠١7‏ بأن يدخلوا النار ثم يخرجون 
منها؛ لأنهم ليسوا من أهل الخلودء لكن من أهل المعاصي. 

(وَأَمَا الّذِينَ سْعِدُوا قفي الْجَنّة [هود: ]٠١‏ أيضًا لِخَالِدِينَ فيها) [هود: ]٠١7‏ للا ما شَاءَ رثك 
[هود: ]٠١7‏ خَالِدِينَ فيها) [هود: .]٠١١‏ من أول الأمر أو من آخره؟ 

الطالب: من آخره. 

نعم» فيكون الاستثناء لما كان قبل دخولهم الجنةء مع أن هذا يبعدء بعيد من السياق. 

طالب: هذا الذي اختاره التفسير الميسر. 

المقصود أنه بعيد عن السياق يكون المراد بالآيتين شيئًا واحدّاء يكون قوله: (فَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ) 
[هود: ]٠١5‏ نوعًا واحدّاء شقي وسعيد نوعًا واحدّاء فتكون الأنواع ثلاثة: مؤمن خالص هذا خالد 
في الجنة من أول الوقت إلى آخره» وكافرٌ خالص هذا مخلد في النار من أول الوقت إلى آخرهء 
وشخصٌ ثالث شقيّ وسعيد في آنٍ واحد 'شقي" باعتبار الحال؛ 'سعيد" باعتبار المآل» شقي في 
وقت دخوله النار» وسعيد.. 

طالب: بعد دخوله الجنة. 

بعد دخوله الجنة (َِأَمّا الَّذِينَ شَفُوا) [هود: ١٠٠]ء‏ (وَأَمًا الَّذِينَ سْعِدُوا) [هود: ]٠١8‏ 'أما" هذه 
لإيش؟ 

طالب: تفصيل. 

تفصيل» أما كذاء وأما كذا 'تفصيل" تذكر لذكر أنواع؛ ولا تذكر لنوع واحدء إقَأمًا الَّذِينَ شَقُوا) 
اه واه الفيق شرا [هود 1٠۸‏ هذا دوع واحلم كلا الاين فوع رواحت فهم شقوا 
باعتبار الحالء وسعدوا باعتبار المآل» فالنهاية سعادتهم إذا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة. 

لكن هذا فيه بعد الآيتان فيها صنفان من الناسء ولا شك أن الاستثناء مشكلء وإذا احتيج لمثل 
هذا الكلام إضافةً على قوله تعالى: (لابثين فيها أَحَمَابَا [النبأ: .]١*‏ 
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4 ڪڪ : 
ليت 


"الأحقاب" مئات السنين» الأحقاب مئات السنين» لكن ماذا بعد هذه الأحقاب؟ هل معنى أنه بعد 
هذه الأحقاب يخرجون؟ لا؛ لأن الله حكم عليهم بالخلود» كلام عمر -رضي الله عن- لو لبثوا 
يعني: أهل النارء بقدر رمل عَالجْء كثير كثير نفودٌ كبير جدَّاء يعني لو لبثوا من السنين بقدر 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه» هذا يستدل به من يقول بفناء النار وأهل النارء لكن ليس 
فيه دليل» وتقدم قوله بأنه قد يقال في الكلام على وجه التيئيس بما يطول أمده» تقول: ما آتيك ما 
بقي الليل والنهار. هل معنى هذا أنه لو انتهى الليل والنهار سيأتيه؟ 

طالب: لا. 

لاء ليس مفهومه هذاء أيضًا في قول عمر -رضي الله عنه-: بقدر رمل عالجْ لكان لهم لو كان 
محددًا بقدر يوم عالج لانتهى رمل عالج وانتهى» لكنهم ما ربطوا برمل عالج» 'لو لبثوا مقدار 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه" لكنهم ما ربطواء ما قيل: إنكم تمكثون في النار بقدر رمل 
عالج» وإلا فالرمل مهما كان عدده ینفدء فبقاؤهم ليس مربوطًا بقدار رمل عالج؛ وإن فهم بعضهم 
أن هذا القول يدل على فناء النارء ولو كان بعد آماد» لكن ليس فيه دليل. 

المقصود أن مثل هذه الآيةء وآية النبأء وما يروى عن عمر يستدل بها من يقول 'بفناء النار' 
يستدل بالآية الثانية من يقول بفناء الجنة» وهو قول الجهنمية كما هو معروف» والمعتمد عند 
أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبد الآباد مخلوقتان موجودتان في الدنياء وأيضًا هما 
مستمرتان إلى ما لا نهاية لتعذيب أهل النار العذاب الأبدي السرمديء ولنعيم أهل الجنة النعيم 
الذي لا حد له. 

طالب: ابن القيم يا شيخ يرى الفناء؟ 

لا لاء ما يرى الفناء ولا شيئّاء ما فيه شيء صريح. 

طالب: ظ 


n : طالب‎ 

لا لاء ما فيه أليق» كيف قال أليق؟ 

يعني من حيث إن هذا عصى؟ 

طالب: 237*ظ2 

هو ذكر الأدلة» أدلة الفريقين» لكن نعلم منهم من يقول: إن شخصًا عصى مئة سنة» كيف يعذب 
آلاف السنين» يعذب بقدر ما عصى» عاش مئة سنة» يعذب مئة سنة. 

ae طالب:‎ 

قد يقول بعضهم هذا وقد قيل» يعني من عدل الله ورحمته أن يعذب الشخص أن يعذب الذي 
عصى مئة سنة يعذبه آلاف السنين؟ 


سه معالی الشيح< يم ١‏ لخر سس ااا 83 جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم سس | K۱‏ 


هو بنيته» ومستصحب هذاء مستصحب الكفرء ما في نيته في يوم من الأيام أنه يعصي يعصي 
طالب : ana‏ 


طالب: ا 

لو ردوا لعادواء لو ردوا لعادوا. 

طالب: القول بفناء النار فقط فيه شيء كبير؟ 

نعم» فيه أشياء» هو قول الجهمية. 

طالب: فناء النار. 

تع 

طالب: فيه أدلة. 

مثل هذا مثل فناء الجنة على أساس أنه موجود هنا وهناك. 
طالب: 521000 


نعم صحيح» نعم صحيح» بدا . 

طالب: ابن القيم يا شيخ.. 

ابن القيم ذكر الأقوال واستطرد بذكرها وما رجح فقط. 
الطالب: 11 1 217111 


طالب : e‏ 
مثل صاحب دار السعادة لما ذكر الخلاف في الجنة التي دخلها آدم هل هي جنة الخلد أم جنة 
في الدنيا غيرها؟ تقرأ الخلاف ما تطلع بنتيجة؛ لأن الأدلة متكافئة عندهم» لكن ما نقول إنه 

رجح. 

'وَقََا الْأَعْمَشُ وَحَفْصٌ وَحَمْرَةُ وَالْكِسَائِيٌ (وَأَمَا الْذِينَ سُعِدُوا [هود: ]1٠١8‏ بصم السّينِ. وَقَالَ 
ُو عفرو: وَالدَلِيلَ عَلَى أَنّهُ سَعِدُوا أن الأول شَقُوا وَلَمْ يقُلَ: أَشْقُوا". 
طالب: أم شقوا. 
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طالب: يقول: شقوا أم يقول أشقوا. 

ولم يقل: أشقوا مثل سعدوا. 
طالب: يعني هي للبناء للمجهول يقول شقوا بدون همزة. 

لا لا لا. 

'قَالَ النّخّاسُ: وَرَأَيْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَتَعَجِّبُ مِنْ قَرَاءَةٍ الْكِسَائِيَ: سوا مَعَ عِلْمِه بِالْعرَِيَةِ! 
ِذْ كان هذا لَحْنَا لا يَجُورُ؛ لِأَنَهُ إِنَمَا يُقَالُ: سعد فان وَأَسْعَدَهُ اله وَأَسْعدَ'. 

ع 

سعد مل أَمْرَضٌء وَإِنّمَا اختّجٌ الْكِسَائِيُ بِقَوْلِهِمْ: مَسَْعْودٌ ولا حُجَّةَ لَه فيه؛ لِأَنّهُ بُقَالُ: مَكَانُ 
مَسْعُودٌ فيه نم يُخْدَفُ فيه وَيُسَمَّى به. وَقَالَ الْمَهْدَوِيُ: وَمَنْ ضَمَّ السِينَ مِنْ سُعِدُوا فْهُوَ 
مَحْمُولٌ على قؤلهم: مَسَعُودٌء وهو شاد قليل؛ لِأَنَهُ لا يُقَالُ: سَعِدَهُ اللَهُ إنّمَا يُقَالَ: أَسْعَدَهُ اللّه. 
'وَقَالَ التَعلَبِيُ: عدوا بصم السَينٍ أَيْ رُزِقُوا السعادةء يُقَالُ: سَعِدَ وَأَسْعَدَ بِمَغنّى وَاحِدِء وَقَرَا 
الْبَاقُونَ: 'سَعِدُوا" بقح السِينِ قِيَاسَا عَلَى شَقُواء وَاخْتَارَُ أبُو عْبَيْدٍ وُو حَاتِم. وَقَالَ الْجَوْهرِيُ: 
وَالسَعَادَةُ خلاف الشّقَاوة تقُول: مِنْهُ سَعِدَ الرَجُل بالْقسْرٍ فَهُوَ سي مل سَِمَ فَهُوَ سَلِيمٌ؛ 
وَسَعِدَ فهو مَسْعُودٌ؛ وَلَا يقال فيه: مُسْعدٌء كَأَنَهُمْ اسْتَغْنَوَا عَنْهُ بِمَسْعود. 

وَقَالَ الْقُشَيْرِيُ أَبُو نَضْرٍ عبد الرّحِيم: وَقَدْ وَرَدِ سَعِدَهُ اله فهو مغو وَأَسْعَدَهُ الله فَهُوَ مُسْعَدٌ 
فَهَدَا يموي قَوْلَ الْكُوفيِينَ وَقال سِبَوَهِ: لا يُقَالُ: سَعِدَ قُلَانٌ كما لا يُقَالُ: شَقِي قُلَانٌ؛ لِأَنَهُ مِمًا 
لا يَتَعدّى. (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذِ4 [هود: ۱0۸] أَيْ غَيْرَ مَفُطُوعء مِنْ جَذَهُ يَجُذْهُ أَيْ فَطَعَه؛ قال 

تَجُدٌ السَلُوقيَ الفضَاعف تشجهة وَتُوقدُ بالصّفّاح ار الْحْبَاحِب 

قَوْلْهُ تعالّى: لا تك) [هود: ]٠١5‏ جَزْمٌ ِالنّهِي؛ وَحُذِفَتِ النُونُ لِكثْرةِ الاسْتِعْمَالٍ". 
كلها مجزومة؛ لأن الجزم إنما يكون بالنسبة كان يكونء قام يقوم. بأي شيء؟ 


لاجتماع الساكنين» حذف حرف العلةء ويجتمع الساكنان. 
"(في مِزْبَةٍ)4 [هود: ]٠١5‏ أي في شَكَ. مما يبد هَولاءِ) [هود: ]٠١9‏ مِنَ الْآلَِة انها بَاطِلٌ. 
اخسن مِن هڏا: أَيْ قل يا محَمَدُ لِكُلِ من شك لا ئك في مِريَةٍ مما يَعْبْدُ هؤلاءِ أن الله- عر 
َجَلَ- ما أَمَرَهُمْ به. وَإِنّمَا يَعْبْدُونَهَا كما كان آبَاوْهُمْ يَفعَلُونَ تَقلِيدَا لَهُمْ. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


(ونّا لَموَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص) [هود: ]٠١5‏ فيه تَلاَة أَقْوَالِ: أَحَدُهَا: تصِيبُهُم مِنَ 
الرَرْقِء قَالَهُ أَبُو الْعالِيَةِ. النَّانِي: نَصِيبْهُمْ من الْعدَابِء قَالَهُ ابْنُ رَيْدٍ الثَالِتُ: مَا وُعَدُوا به مِنْ 
خَيْرٍ أو شَرٌء قَالَهُ ابْنُ عباس -َرَضِي الله عَنْهُمَا-. 

[هود: ]1٠١‏ قَوْنُهُ تعالّى: (وَلَْلَا ية سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقُضِي بينَهُمْ)[هود: 72١٠١‏ الْكَلِمَةُ: أَنّ 
الل - عر وَجَلَ - حَكَمَ أَنْ يُوَخْرَهُمْ إِلَى يَؤْم الْقيَامة؛ لِمَا عَلِمَ ا مِنَ الصّلَاحء وَلَوْلَا ذَلِكَ 
لَقَضَى بَيْنَهُمْ أَجَلَهُمْ بأَنْ يْثِيبَ الْمُؤْمنَ وَيُعَاقِب الْكَافِرَ. قيل: الْمُرَادُ بَيْنَ المُخْتَلفينَ في 
تاب مُوسَىء فَإِنّهُمْ كَانُوا بَيْنَ مُصَدّقٍ به وَمُكَذْبٍ". 

تعب وهذا يدل عليه السياق» اا آنا نرم الات اقاخلات فيد رل كم يفك بن ك 
ي و والفسسة بي شيك هفبية كرصسب) [هود: ]١١١‏ 
في الدنيا هؤلاء الذين اختلفوا في كتاب موسى. 

وقيل: بَيْنَ هؤْلاء المختلفينَ فيك يا مُحَمَدُ بتغجِيل الْعِقَابء وَلَكِنْ سَبَقَ الْحُقم بتأَخِيرٍ الْعِقَابٍ 
عَنْ هَذِهِ الْأمَةِ إلى يَؤم الْقَامةٍ (َِنْهُمْ َفِي شك منة مريب) [هود: ]٠٠١‏ إن حُمِلّث على 
قَوْمِ مُوسَى؛ أي لَفِي شك مِنْ كِتاب مُوسَى فَهُمْ في شك مِن الْقُرآنِ'. 

نعم؛ لأن من شك في كتاب واحد من الكتب المنزلة فقد شك في الباقي» ومن أنكر نبيًا أو رسالة 
رسول فقد كفر بالباقين» فالحكم واحد. 

' قله تعالى: (وَِنّ كلا ئا ليُوَفِنَهُمْ ريك أغماتهم)[هود: ]1١١‏ أي إن كلا مِنَ الْأمم التي 
عَدَدْنَاهُمْ يَرَوْنَ جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ فَكَذَلِكَ قَوْمُكَ يا مُحَمَدُ". 

نعم» يرونه في الآخرة» المحسن والمسيء. 

وَاخْتَلَفَ الْقراءُ في قرَاءَةٍ إن كُلّا لَمَاْ [هود: ]١١١‏ فَقََا اهن الْحَرَمَيْ- نافع وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو 
بَكْرٍ مَعَهُمْ -'وَإِنْ كُلّا لما" بِالتّخْفِيفٍء على أَنَّهَا "إن" الْمُحَفَمَةِ مِنَ التّقِيلَةِ مُعْمطَةً وَقَدْ ذكَرَ 


O a 


هَذَا الْخَلِيل وَسيبَوَنه» قال سِيبَوَنِهِ: حَدَتَنَا مَنْ أَئْقٌ به أنه سَمِع الْعَرَبَ تقُول: إِنْ رَنْدَا لَمنْطَلق› 
وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشَاعِرٍ 

َأَنْ ظَبِيَةٌ تغطو إلى وَارِقٍ السّلَم' 
لكن إن وأخواتها إذا خففت قل العمل» يقل عملهاء إن هذا لساحران؛ يقول ابن مالك: خحُففت إن 
فقل العمل» يجوز إعمالهاء ولكن إهمالها وعدم إعمالها أرجح 
"راد كَأنّهَا ظَبْيَةٌ فَحَمَّفَ وَنَصَبَ مَا بَعْدَهَاء وَالْبَصْرِبُونَ يُجَوْرُونَ تَخفِيف إِنَّ الْمُشَدَدَةَ مغ 
ِعْمَالِهَا؛ وَأَنْكَرَ لِك الْكِسَائِيٌ وَقَالَ: ما أذري عَلَى أي شَيْءٍ قرىئ 'وَإنْ كله وَرَعَمَ الَْرَاءُ أنه 
نَصَبَ كُلّا في قِرَاءَةٍ مَنْ خَمَْفَ بِقَوْلِهِ: ليُوَفْينُهُمْ أي وَإِنْ لَيُوَفَيَنَهُمْ كله وَأَنَكَرَ ذلك جَمِيغْ 
النّخْوِتِينَ وَفَانُوا: هَذَا مِنْ كبيرٍ الْغَلَطِ لا يَجُورُ عِنْدَ أَحَدٍ: زَيْدَا َأَضْرِبَنُّ. وَشَدَدَ الْبَاقُونَ إِنَّ 
وَنَصَبُوا بها كلا عَلَى أَضْلِهَا. 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة هود 15م هه 
رد 


وَقََا عَاصِمٌ وَحَمْرّةُ وَابْنْ عَامِرٍ لَمَا بِالتَشْدِيدٍ. وَحَفّمْهَا الْبَاقُونَ عَلَى مَغتّى: وَإِنّ كلا لَيُوَفَينَهُمْ 
جَعَلُوا "ما" صِلَة. وَقيل: دَخَلَتْ لِتَفْصِلَ بَيْنَ اللَّامَيْنِ اللَتَيْنِ تَتَلقَيَانِ الْقَسَمَ وَكلَاهُما مَفْتُوحٌ فَفْصِلَ 
بَيْنَهُمَا ب 'ما". 

وَقَالَ الزَّحَّاجُ: لَامْ لما" لام 'إنَّ' وما" رَائِدَةٌ مُوَكَدَةٌ تول: إِنَّ زَيْدَا لَمُنَطَلِقَ فَإِنّ تفتضي أَنْ 
يذل على خَبَرهَا أو اسْمِها لم كَقَوْلِكَ: إِنَّ اله لَمَفُورٌ رجيم وَقَولُُ: (إنّ في ذلك لَذِكْرى) وَاللَام 
في لَيُوَفَيَنَهُمْ هي التي يُتَلَمَى بها الَْسَمُ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِغلٍ وَتَلْرَمْهَا النُونُ الْمُشَدَّدَةُ أو 
يعني نون التوكيد سواء كانت مخففة أو مشددةء واللام الداخلة على المتأخر من اسم إنء أو 
خبرها يسمونها ايش؟ 

طالب: المزحلقة. 

المزحلقة» ويأتي بها للتوكيدء وبتعين معها كسر الهمزة. 

'وَلَمَا اجْتَمَعَتِ اللَّامَانِ فصل بَيْنَهُمَا ب "ما" وما" زَائِدَةٌ مُوَكْدَةٌ وَقَالَ الفراء : "ما" بِمَعْنَى 'مَنْ' 
كَقَوْلِهِ: (وِنّ منك لمن لطن 4 [النساء : ]۷٣‏ آي وَإِنَّ كلا لَمَنْ ينهم وَاللَام في لَيُوَفينَهُ' 
لِلقَسَم وَهَذَا يَرْجِع مَعْنَاهُ إلى قَوْلٍ الرَجّاجء غَيْرَ أَنَّ "ما" عِنْدَ الزّجّاجِ زَائِدَةٌ وعند الفراء اشم 
بمَغى'مَنْ". وقيل: لَيْسَث بِرَائدة بل هي اسم تخل علَيها لام الاي وهي خبَر ِن" وَالَيُوَفينهُما 
جَوَابُ الْقَسَمء التَفُدِير: وَإِنَّ كلا خُلِقَ لَيَُفَينَهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ. وَقِيلَ: "ما" بِمَغْتى 'مَنْ" گقؤله: 
فَائكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ) [النساء: "] أَيْ مَنْء وَهَذَا كُنّهُ هو قول الْقَرَاءٍ بِعيِنِهِ. وَأَمَا 
مَنْ شد لَمَا وَقَراً ( وَإِنّ كُلّا لَمَا 4 [هود: ]١١١‏ بِالتََشْدِيدٍ فيهمًا - وَهُوَ حَمَرَةُ وَمَنْ وَافقه- 


من محمد بن يزيد؟ من يعرفه؟ 


إنَّ كلا لما (وإن كلا خلقء ليوفينهم ربك) وَإِنَّ كلا يعني كلا منهم خلق لله سبحانه وتعالی» والله 
ليوفيهن ربك. 


ا مالي الضيخ عبد ري لير سس 


وأما من شدد لما وقرأ 'وَإِنّ كُلّا لما ِالتَشْدِيدٍ فيهمَا - وَهُوَ حَمَرَةُ وَمَنْ وَافْمَهُ - فقيل: إِنّهُ لَحْنْء 
حكِي عَنْ محمد بْنِ رَئْدٍ أنّ هَذا لا يَجُوز. ولا يُقَالَ: إن زَيدَا إلا لَأَضْربَئُهُ ولا لما لَصَرَبْئه. 
قال الْكِسَائِيٌ: اله أَعْلَمُ بهَذِهٍ الْقِرَاَة» وَمَا أغرف لها وَجْهًا. وَقَالَ هُوَ وَأَبُو عَلِيَ الْفَارِسيُ: 
التَشْدِيدُ فيهما مشكل. قال النحاس وَعَيْرهُ: وَلِلنّخُوِتِينَ في ذَلِكَ أَقْوَالَ: الأوَلَ: أَنّ أضلّها" لِمَنْ 
ما" فَقبِتٍ النُونُ مِيمّاء واجتعقث ثُلَاتُ مِيمَاتٍ فَحُذِفْتِ الْوُسْطّى فُصَارَتْ لَمَا واا" على هذا 
اقول بمَغتى'مَن" تقَدِيرُة: ون كلا لِمَنِ الَذِينَ كقَوْلِهم: 

ني لَمَا أُصدِرُ الْأَمْر وَجْهَهُ ذا هق أغيَا بالسّبيلٍ مَصَايِر 

وَرَنَففَ الرّجّاجُ هذا الْقَوْلِء وَقَالَ: 'مَنْ"اسْمٌ عَلَى حَرْفَيْنِ فلا يَجُورُ حَذْفْهُ. 

التَانِي: أَنَّ الْأَصْلَ لَمِنْ مَاء فَحُذِفْتِ الْمِيمُ الْمَكْسُورَةُ؛ لِاجْتِمَاع الْمِيمَات وَالتَقُدِيرٌُ: وَإِنّ كلا لَمِنْ 
خَلقٍ لَيُوَفينّهُم. وقيل: الما" مَضْدرٌالم". 


وَجَاءَتْ بِعَيْرٍ وين حَملَا لِلوضلٍ عَلَى الْوَقْفٍ'. 

نعم» كقوله: (وَتَأَكُلُونَ الثُرَاتَ أكلا لَمّاا . 

'فهي عَلَى هذا كَقَوْلِهِ: (وَتأْكُلُونَ التُرتَ أكلا لَمًا) [الفجر: ]١5‏ أَيْ جَامِعًا لِلْمَالِ الْمَأَقُولِ 
َالتَقْدِيرُ على هذا: وَإِنّ كلا لِيُوفينْهُمْ رَبُك أَعْمَالَهُمْ تَؤفيَةٌ لاء أَيْ جَامِعة لأَْمَالِهمْ جَمْعَاء فهو 
كقؤلك: قِيَامَا لأَقُومَنَ. وَقَد قَراً الزُّهْرِيُ لَمّا بِالتَشْدِيدٍ وَالتنوين عَلَى هذا الْمَعْنّى. 

التَّلُِ: أن لا" بمغتى إل" حَكى أل الذَّقَة: سألثك باه لما فلت بمغئى إلا فعَلْت وَمِه 
قَوْنُهُ تعالّى: (إِنْ كَل تفس لَمًا عَلَيْهَا حَافِظ) [الطارق: ؛] أي إلا عَلَيْهَاء فُمَعْنَى الآية: مَا كُلُ 
وَاحدِ مِنْهُمْ إلا لَيَُفيِنهُم قال الْقُشَيْرِيُ: وَرَيَفَ الرّجّاجُ هذا الَْوْلَ بِأَنْهُ لا تفي لقؤله: (وإنّ كلا 
لَمَا1 [هود: ]١١١‏ حَنَّى تُقَدَرَ 'إلّا. وَلَا يُقَالُ: ذَهَبَ النَّاسُ لَمّا زَنْدِ. 

الرَابِع: الْأَصْلُ وَإِنّ كُلّا لَمَا ِتَخْفِيفٍ "ما" ثُمَّ ُلَتْء كقوله: 

لهذ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا في عَامِنًا ا بَعْدَمَا أَخْصَبًا 


وقول أَبُو إسحاق الزَّجّاجُ: هذا خَطأ". 
قال. 
'وَقَال أَبُو إسحاق الرَجَّاج: هذا خَطَأ. إِنّمَا يُحَفَْفُ الْمتَقّلُء وَل نهن الْمُحَففْ. 


سس تفسير ا لقرطبى- سورة هود ( 60 لام 
آ “> پڪ - بي 
ر 


الْخَامِسُ: قال أَبُو عَبَيدٍ الْقَاسِمُ بن سَلام: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ التَشْدِيدُ مِنْ فَوْلِهِمْ: لَمَمْتُ الشيْء 
َة لما إا جَمَعْتُه". ٠‏ 
دا جمعكه: 
"إذا جمعته. ثُمَّ بي مِنه فَغْلَى, كما قُرَِ (نُمَ أَسَلْنَا رُسْلَنَا تترى) [المؤمنون: ؛ 4] بِغَيرٍ نوين 
وَبِتنُوينِ. فَالْأَلِفُ عَلَى هذا لِلتََنِيثِء وَتْمَالُ عَلَى هذا الْقَوْلٍ لِأَصْحَاب الْإمَالَةِ» قَالَ أبُو إسحاق: 
الْقَوْلَ الذي لا يَجُورُ غَيْرُهُ عِنْدِي أن تكُون مُحَفُفَةَ مِنَ التَقِيلَةِ وَتكُونُ بمَغتى "ما" مِثل: (إنْ كل 
تفس لما | یھ حَافِظ) [الطارق: 14]» وَكَذَا أَيِضًا تُشَدَّدُ عَلَى أصلهاء وَتَكُونُ بِمَغْنَى "ما" 
َالمَاانِمغْنَى "حى دَلِك الْخَلِيلُ وَسِيبَوَيِهِ وَجَميغ الْبَصْرِتِينء وَأَنَّلَمَايُستَعْملُ بِمَغتى 'إلّا. 
قُلْتُ: هذا الْمَوْلَ الذي ازْتَضَاُ الزَّجَّاجٌ حَكَاهُ عنة النّحَّاسُ وَغَيرْكُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مله 
وَتَضْعِيفُ الرّجَاجِ لَه إلا أن ذلك الْقَوْلَ صَوَابُهُ "إن" فيه نَافيَة وَهُنا مُحَفَمَةٌ مِنَ التَّقِيلةِ فافترق 
وَبَقَِتْ قَرَاءَتانِ . 
الفرق بين النافية وبين المخففة من الثقيلة» النافية: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به)» والمخففة 
من الثقيلة: (علم أن سيكون). 
فال بُو حَاتِم: في حَرْفٍ أَبَيَ: وإِنْ كل إلا لمُوَفَيَنْهُ. وروي عَنِ الأغصّش: إن كل 
لَمَا'بتخفِيفٍ'إنْ" وَرَفِعِ كل" وَبِتَشْدِيدٍ الَما". 
قال النّحّاسُ: وَهَذِهٍ الْقِرَاءَاتُ الْمُخَالَِةُ للسَّوَادٍ تَكُونُ فِيهًاإنْ'بِمَعْنَى'مَاالا غَيرَء وَتَكُونُ عَلَى 
التفسير؛ لِأَنَهُ لا يَجُورُ أَنْ يُقَْا با خَالَفَ السَّوَادَ إلا عَلَى هذه الْجهَة. 
إّه بتايغمون خَبير[فود: ]١١١‏ تَهدِي -دُوَوَعيِ د. 
قَوْنّهُ تعالّى: (فَاسْتَقِمْ كما أَُمِرْتَ) [هود: ؟١١]‏ الْخْطَابٌُ لِلنَِيَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
وَلِغَيْره". 

لأنه معصومء فلا يؤمر بالاستقامة. كيف يؤمر بالاستقامة وهو مستقيم؟ كيف يؤمر بطلب 
الهداية وهو مهتد؟ (اهْدِنَا الصَرَاطً الْمُسْتَقِيمَ)[الفاتحة: 5] إنما المراد الدوام والثبوت على هذه 
الهداية» مع أن الاستقامة درجات» والهداية درجات» فإذا أمر بالاستقامة يؤمر بتحصيل أعلى 
هذه الدرجات» وإذا أمر بالهداية يؤمر بأعلى درجات هذه الهدايةء وإن كان على شيء من 
الهداية فيطلب ما هو أعلى منه»ء إن كان على درجة من الاستقامة يطلب أعلى من ذلك فلا 
مانع من أن يؤمر بالاستقامة ويؤمر بطلب الهداية كائن من كان. 
'وقيل: له ولمرد أككة؛ قَانَهُ السُّدي. وَقِيلَ: 0 ص ب الْإقَامَةَ عَلَى الدِينِ مِنَ الله وَاسْأَلْهُ 
ذَيِكَ. فْتَكُونُ السَينُ سين السُوَالِء كما تقُول: أَسْتَغْفِرُ اله أَطْلُْبُ اران .مله وَالِإِسْتِقَامَةُ 
الاسْتِمرارٌ في جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ في جِهَة الْيَمِينٍ وَالشَمَالِ؛ فَاسْتقِم قمْ عَلَى امْتدًال أَمْرٍ الله. 
وَفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ لله التََّفِيَ قال: قُلْتُ يا رَسُولَ اله قل لي في الْإِسْلَام 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل py‏ 


قلا لا اسان عَنْهُ أَحَدَا بَعْدَكَ ! قال: «قُل آمَنْتُ بِاللهِ ثْمّ استقخ» وَرَوَى الدَّارمِيَ أبُو مُحَمَّدٍ في 
مُسْنَدِهٍ عن عَنْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ الْأَرْدِيَ قَالَ: دَخَلْتُ على ابْنِ عباس فَقُلْتُ أَوْصِنِي! فَقَالَ: نَعَمْ ! 
عَلَيْكَ بتفوى اله وَالإستقَامة انغ ولا تبغ 

في مسنده» عرفنا أن إدراج سنن الدارني في الأسانيد فيه ما فيه؛ لأنه سنن» وليس بمسندء ولذلك 
يقول: عده للدارني انتقد. 


'وَمَنْ تَابَ مَعَكَ [هود: ؟١١]‏ أي اسْتقم أَنْت وَهُمْء يُرِيِدُ أُضْحَابَهُ الَّذِينَ تَابُوا مِنَ الشَرْكِ وَمَنْ 
بغدة يقن اتبعة من أكنه. قال ابن غاس ها نل على زشول الله - صلی الله عليه وَسَلم - 
آيَهٌ هي أَسَدُ ولا أَسَقٌ مِنْ هذه الآية عَلَيْهِ وَلدَلِكَ قال لِأَصْحَابِهِ جين قَالُوا لَهُ: لذ أَسْرَعَ إِلَيْكَ 
الشَيْبُ! فقال: «شَيّبَتْنِي هود وَأَحَوَاتهَا»". 

نعم» منهم من قال: سبب شيبه -صلى الله عله وسلم- هي هذه الآية» (فَاسْتَقَمْ گَمَا امت [هود: 
5 ] إذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- تُطلب منه الاستقامة فدل على أن الأمر عظيم 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- تُطلب منه الاستقامة وهو مستقيم» فكيف بغيره من أفراد أمته 
وهو يزاول بعض المنكرات وبعض المعاصي» ولا شك أن مثل هذا أمر مخوف» فإذا طلبت منه 
-صلى الله عليه وسلم- مع ما هو فيه -صلى الله عليه وسلم- من تحصيل الاستقامة فغيره من 
باب أولى. 

'وَقَدْ تقَدّمَ في اول السُورَة. وروي عن ابي عبد الرّحْمَنِ السُلَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيَ السَّرْيّ". 
سمعت أبا علي السّرِيّ يَقُول: رَأَيْتُ اللَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- في الْمَنَام فَقُلْتُ: يا رَسُولَ 
الْأنِيَاءٍ وَهَلَاكُ الْأمَم! فقال: لاء وَلَكِنْ فَوْنُهُ: 'فَاسْتَقِمْ كما أُمِْت". 

ولا تَطْفَوَا) [هود: ؟١١]‏ تَهى عن الطُّفْيَانِء وَالطّفْيَانُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ؛ وَمِنْهُ إِنّا لَمَا طَقَى 
الْمَاءُ [هود: ؟١١].‏ وَقيل: أَيْ لا تَتَجَبَّرُوا عَلَى أَحَدٍ. 

َوْنُهُ تعالَى: (وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون اله مِنْ أُوْلِيَاءَ ثُمَّ لا 
تُنْصَرُونَ) [هود: .]١١*‏ فيه أَرْبَعْ مَسَائِلَ: 

الْأُولَى: قَوْنْهُ تعَالَى: ١إا‏ تَْكنُوا) الرُكُونُ حَقِيقَةٌ الإسْتِتَادُ وَالِإعْتِمَادُ وَالسُكُونُ إِلَى الشَيْءٍ وَالرَضًا 
به» قال قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ لا توَدُوهُمْ ولا طيغوهم. ابْنُ جَرَيْج: لا تمِيلُوا إِلَيْهِمْ. أَبُو الْعَاليَة: لا ترصو 
أَغْمَالَهُمْء وَكُلّهُ مْتَقَاربَ. وَقَالَ ابْنُ رَنْدٍ: الرّكُونُ هنا الإذهانء وَذَلِكَ الا يُْكِرَ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ". 

وكل هذا واقع» في واقع الأمة الآنء َا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ انار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ 
الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا ننصَرُونَ) [هود: ؟١١].‏ الركون واقع بجميع صورهء الاعتماد على الكفار 
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خاضل» والمودة راطاعة رجيات حال والفيل اله من إلى القترق» نرو إلى ارب هنذا 
فو الواقى ورتا اعاليع ,فكل كليم جلى حال المددن مدا راع من كر من الاين 
نسأل الله العافية. 

الركون: الادهان: تجد الكفار يوفدون إلى بلاد المسلمين ما تقدم لهم كلمة نصيحة يدعون فيها 
إلى الله وإلى دين الله ادهانًا ومداهنة لهم» ولا ينكر عليهم شيء من كفرهم» ولا يدعون إلى الله 
وكل هذا من الركون إليهم» والله المستعان. 

"التَّانِيَةُ: قَرَاَ الْجُمْهُور: تزگوا بِفَتحَ الْگافِء قال ابو عمرو: هي لْعَهُ أل الْحِجَازٍ. وَقَراً طَْحَةُ بْنُ 
مُصَرَّفٍ وَقََادَهُ وَغَيْرُهُمَا: 'تزكُوا' بصم الْقَافٍء قال الْقَرَاءُ : وهي لُغَهُ تمِيم وَقَيْسِ. وَجَوَرَ قَومْ 
الدَلِتهُ: قَونُهُ تَعالَى: (إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) قيل: أَهْلُ الشزك. وَقِيل: عَامَة فِيهم في الْعْصَاةِء عَلَى 
تخو قؤله تعالَى: (إِذَا رََيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتِنَا) الآية. وَفذ تقَدّمَ. وَهَدَا هو الصّحِيحُ في 
مَغئى الْآيَةِ وَأنَهَا دَانَةَ عَلَى هِجْرَانٍ أَهلٍ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصي مِنْ أَهلٍ البدع وَغَيْرِهم؛ فإِنّ صُحَبَتَهُمْ 
فر أو مَعْصِيَّةٌ؛ إِذ الصُحْبَة لا تون إلا عَنْ مَوَدَةِ وَقذ قال حَكِيمٌ: عَنِ الْمَزْءِ لا تَسأن وَسَلْ 
عَنْ قرينِه فَكُلُ قَرِينِ بِالْمُقَارِنٍ بَفتدِي 

فْإِنْ كانتِ الصّحْبَهُ عَنْ ضَرُورةٍ وَتقِيّةٍ فَمَدْ مضى الْقَوْلُ فيها في 'آلٍ عِمْرَانَ" وَ"الْمَائِدَة". 
وَصُحْبَةُ الظًالم عَلَى التّقِيّةِ مُسْتَثَْا مِنَ النّهْي بِحَالٍ الاضطرار. واه أَعلَم". 

نعم مع الخوف منه» صحبته ومدارته خوقًا 5 هذا فيه رخصة» الشأن في وقت السعة؛ من 
يبحث عنهم في وقت الساعة»ء وكثير ممن عاش بينهم ورأى أحوالهم وطباعهم» وأعجب بهم» 
يتمنى أن يصل حال المسلمين إلى حالهم» هذا موجود بين المسلمين» نسأل الله العافية» الصحبة 
لكين الا عن مه رفا إذاكدن الما قل اللفسانى +« أن كن ف ان اكان مدر 
طويلة مثل هؤلاء لا ينكرون من أحوالهم شيئّاء بل بعضهم يبرر بعض أعمال الكفارء والله 
المستعان. 

'الرابعة: قول تَعَالّى: (قَتَمَمَكُمْ النَارُ) أي تُخْرِقَكُمْ بِمْخَالَطَتِهِمْ وَمْصَاحَبَتِهِمْ وَمْمَالَأَتِهمْ عَلَى 
إغراضِهم وَمُوَافَقتِهمْ فِي أُمُورهم. 

قَوْنُهُ تعالّى: إوَأقم الصَّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَرْلَهَا مِنَ اللَّيِلِ إِنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّيْئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى 
للذَاكِرِينَ4[هود: 0 

الْأونَى: قَوْنْهُ تعالّى: إوَأقم الصَلاة طرفي النّهَارِ) [هود: ]١١4‏ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدّ مِنْ أَهلٍ التَأوِيلٍ 
في أن الصَّلاةٌ في هذه الآيَةِ يُرَادُ بها الصّلَوَات الْمَفْرُوصَةُ؛ وَخَصّهَا بِالذِغْرِ؛ لِأَنْهَا تَانِيَةُ 
الإيمَان'. 
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يعني بعد الشهادتين» ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

وَإلَيْهَا يُفْرَّعٌ في النَوَائِبٍ؛ «وَكَانَ النَّبِيُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا حرَيَّه أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى 
الصّلّاة» 

وقَالَ شيُوحُ الصُوفيّة: إِنّ الْمرَادَ بِهَذِهِ الآية اسْتِغْرَاقَ الْأَوْفَاتِ بِالْعِبَادَةٍ فَرْضًا وَنَفلا'. 
طرفي النهارء هل معنى هذا أنك تصلي الطرف الأول تصلي والطرف الثاني وتترك الوسطء أو 
أن هذا تنبيه على استغراق جميع الوقت» وأن تكون مستغرقًا للعبادة من أول النهار من طرفه 
الأول إلى طرفه الثاني» على كل حال الواجب هو الفرائض وما عدا ذلك فهو. 


قال ابِنْ الْعربِيَ: وَهَدَا ضَعِيف. فَإِنَّ الْأَمْرَ لَمْ يتناو ذَلِكَ إلا واجبًا لا نفلا فَإِنّ الْأَْرادَ مَعْلُومَةٌ 
وَأَؤْقَاتَ النَافِلٍ الْمْرَعْبَ فيها مَخْصُورَةٌ وَمَا سؤاها مِنَ الْأَؤْقَاتِ يُشتزسل عَلَيْهَا النّدْبُ عَلَى 
التحسكل لاغ الففسسوو وليل السك في فة بسر" 
التَّانِيَةُ: قَوْلْهُ تَعَالَى: طرفي انار [هود: ."]١١ ٤‏ 

نعم يُذكر عن بعض المتقدمين أنه يصلي في اليوم ألف ركعة» قد ذُكر ذلك عن علي -رضي 
الله عنه-» وشيخ الإسلام استنكر وقال: ليس بمقدورء والزمان لا يتسع لهذا المقدارء لو قدرنا 
الركعة بدقيقة واحدة» وقلنا: إن الوقت يصفو منه عشر ساعات إذا استثنينا منه النوم والأكل 
والشرب والصلاة المفروضة» يعني ستمائة دقيقة» يعني شيخ الإسلام يقول: الوقت لا يستوعب 


أبدًا. 


حتى لو لم يكن مشغولًا بأمور الأمور ما يجد وقنًا لهذا. 
يعني يذكر عن الإمام أحمد ثلاثمائة ركعة» يعني ممكن تصير معقولة هذه» لكن ألف. 


المقصود أنه مهما نقل» شيء يعني الثلاثمائة إذا قلت: دقيقة ركعة ففيها نقر معروف» صلاة 
فيها الخشوع المطلوب» ثلاثمائة تحتاج إلى خمس ساعات على الأقل» ويروى عن الحافظ عبد 
الغني -رحمه الله-. أنه يصلي الضحى ثلاثمائة ركعة» المقصود من ارتفاع الشمس إلى الزوالء 
انتهاء وقت النهي إلى دخول وقت النهي الثانب أكثر من خمس ساعات. 

"(طَرَفَي النّهَارِ [هود: ]١١4‏ قال مُجَاهِدٌ: الطَفُ الْأَوَلُ» صَلَاهُ الصُبْح» وَالطَّرَفُ الثاني صَلَاهُ 
الور والقضبرء وان نن عة وقيسل: الطرقان انض والمشرك» قات اين 
عباس وَالْحَسَنُ. وَعَنِ الْحَمَن أَيْضًا الطَرَفُ الثَانِي الْعضْرٌ وَحَدَهُء وَقَالَهُ قَتَادَهُ وَالضَّحَاكُ. وقيل: 
الطَرَفَانِ الظّهْرُ وَالْعَصْرُ. وَالزُلَفُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالصّبْح كأنّ هذا الْقَائِلَ رَاعى جَهْرَ الْقِرَاءَة. 
وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُ أنَّ الطَرفَ الأول صَلَاُ الصّبْح باتفاق ُ. 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة هود ديتع هه 
رد 


e‏ صلاة الصبح نهارية ليست ليلية. 

قُلْتُ: وَهَذَا الاتاق يَنْفُصْهُ الْقَؤْل الذي قَبْلَه". 

ينقضه الْقَولُ الَّذِي قَبْلَه". 

يعني الطرفين الظهر والعصر. 

ورجح الطَبَرِيُ اَن الطَرَقَيْنِ الصَُبْح وَالْمَغْربُء وَأَنَْهُ ظاهِرٌء قال ابْنُ عَطِيَّةَ: وَرُدّ عَلَيْهِ بِأنّ الْمَغْربَ 
لا تَدخُلُ فيه؛ لِأَنْهَا مِنْ صَلاة اللَيْلِ. 

قال ابْنُ الْعَربِيَ: وَالْعَجَبُ مِنَ الطْبَرِيٍ الَّذِي يَرَى أن طَرَفْي النّمَارٍ الصُبْحُ وَالْمَغْرِبُء وَهُمَا طَرَفًا 
اللَيْلِ! فََلَبَ اقوس روه وَحَادَ عن الْبُرْجَاسِ عَلْوَة قال الطَّبَرِيٌ: وَالدَلِيلَ عَلَيْهِ إِجْمَاع الْجَميع 
عَلَى أنَّ أَحَدَ الطَرَقَيْنِ الصُبْحُ فَدَلَ عَلَى أَنّ الطْرَف الْآخَرَ الْمَغْربُء وَلَمْ يُخْمِغْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ 
أَحَد. 

قُلْتُ: هَذَا تَحَامُلٌ مِنَ ابن لغرب في الردِء ونه لَمْ يُجْمِعْ مَعَه على ذَلِكَ أَحَدّء وَقَدْ ذَكَزْيَا 
عَنْ مُجَاهِدٍ أنَّ الطَرَف الأول صَلَاةُ الصّبْحء وَقذ وَقَعَ الاتفاق -إِلّا مَنْ شَذ- بِأنَّ مَنْ أَكَلَ أو 
جَامَعَ بَعْدَ طلُوع الْقَجْرِ مُتَعَمَدًا أَنَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ يَوْمْ فطرء وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَهُ وما ذَلِكَ إلا وَمَا 
بغ طلوع الْفَجْرِ مِنَ النّهَارِ فََلَّ على صِحَةٍ ما قالة الطَبَرِيُ فِي الصّبْحء وَتبَْى عليه الْمَغْرِبِ 
وَالرَدُ عَلَيْهِ فيه ما تَقَدّمَ. وَالَهُ أَعْلَمُ.' 1 


الوح 


3 


في حديث عائشة في القصر وما فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضرء 
إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» وإلا المغرب فإنها وتر النهارء والصبح في طرف النهار 
الأول والمغرب وإن وقعت في الجزء الأول من الليل إلا نها تعد في الطرف الثاني من النهارء 
ولذا جاء في الحديث والمغرب فإنها وتر النهارء فأضيفت إلى النهار ولو كانت في الليل باعتبار 
أنها ملاصقة لآخر جزء من النهارء فلعل ميل الطبري إلى شيء من هذا. 

'الثَالِتهُ: فَوْنُهُ تَعالَى: (وَزْلَفَا مِنَ اللَيْلِ4[هود: ]١١‏ أَيْ في َف مِنَ اللَّيِلِء وَالزُنَفُ السَّاعَاتُ 
الْقربَةٌ غصُها مِنْ بَعْض؛ وَمِنْهُ سْمِيتِ المزدَلفة؛ لِأَنْهَا منْزِلٌ بَعْدَ عرفة بقرب مَكَة. وَقَرَا ابْنُ 
الْقَْقَاعَ وَابْنُ أبي إشحاق وَغَيْرْهُمَا 'وَزُلْقَاا بضَمَّ اللّام جَمْعْ یب أنه قَدْ نطق بِزَلِيفٍء وَيَجُورُ 
أَنْ يَكُونَ وَاجِدُهُ نة" لْغَةٌ؛ كُبْسْرَةٍ وَيُسّرِ في لُفَةِ مَنْ ضَمَّ السَينَ. وَقَرَاً ابْنُ مُحَيْصِنٍ: 
'وَرُنْفَامِنَ اللَّيْلِ بإسْكَانٍ اللّام وَالْوَاحَدَةُ رُلْقَةٌ تُجْمَعْ جَمْعَ الْأَخْنَاسِ التي هي أُشخَاصَ گدرو وَدُرِ 
ويره ور وَقَرَا مُجَاهِدٌ وَابِنُ مُحَيْصِنٍ أَيْضَازْلْقَىمِثْلَ قُزى. وَقََاً البَاقُون وَزُلَفَا بفئح الام كَعْرْفَةٍ 


و 


وَغْرَفٍ. 


ا معالي الشيخ عبد لمكريم الخضير پڇ يڪ ڇڪ «vl‏ 


قال ابْنُ الأغرابي: الزُلَفْ السَّاعَاتُء وَاحِدُهَا رُلْمَة. وَقال فَوْمٌ: الزُلَفَهُ أَوَلُ سَاعَةٍ مِنَ اللَيْلِ بَعْدَ 
مفب الشنشس: فى هذا يفون الخرة بزكف الأبل اة الشحة: قالة ابن 
عَبّاسٍ. وَقَالَ الْحَسَنٌ: الْمَغُرِبُ وَالْعِشَاءُ. وَقيل: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ البح وَقَدْ تََدَّمَ. 
وَقَالَ الْأَخْمَشلُ: يَعْنِي صَلاة اللَيْلِ وَلَمْ يُعيّنْ". 

زلقًا من الليل يعني في أي جزء من أجزائه تقع هذه الصلاةء ولذا يرى بعض أهل العلم أن 
الصلاة بين العشاءين من قيام الليل» بعد أن تصلي المغرب» من صلاة المغرب صكّ ما شئت 
ويكون أيضًا من قيام الليل» الأفضل في صلاة القيام الثلث الأخيرء لكن من صلى بعد المغرب 
قام من الليل» من صلى عد العشاء قام من الليل» لأنه صلى في الليل هذا من قيام الليل. 


العصرء الظاهر. 

الرَبِعَةُ: قَوْلُهُ تعالّى: إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِيْنَ السَينَاتِ)[هود: ]١١4‏ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْمْتَأوَلِينَ مِنَ 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ -رَضِي اله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - إلى أَنَّ الْحَسَنَاتِ هَاهْنَا هي الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُء 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَسَنَاتُ قَوْلُ الرَّجُلِ سُبْحَانَ اله وَالْحَمَدُ لله ولا إلّة إلا الك وَامَهُ أَكْبَرُ قان ابْنُ 
عَطِيَةَ: وَهَدَا عَلَى جهة الْمِنَالِ في الْحَسَنَاتٍء وَالَذِي يَظْهَرُ اَن اللفْظَ عَامٌ فِي الْحَسَئَاتِ خَاصٌ 
في السّيّنَاتِ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «ما اجِتُنِبتِ الْكبَائز»" 

الحسنات» ال هذه جنسية» فيشمل جميع الحسنات» أتبع السيئة الحسنة تمحهاء فإذا عمل 
الشخص :سيكة كم أتبعها بحسنة محتهاء والصلوات الخسن ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى 
الجمعة كفارات» ما اجتنبت الكبائرء فدل على أن الذنوب المكفرة هي الصغائرء وأما الكبائر 
فإنها لا ثكفر إلا بالتوبة» وإن قال بعضهم: إن كان عنده الصغائر قليلة فقد يخفف من الكبائرء 
وقد يكفر بعضها كما يقول جمع من أهل العلم. 

وقد يقول قائل: إذا كانت الصلوات الخمس كفارات» فماذا بقي للجمعة؟ وماذا بقي لرمضان؟ 
وماذا بقي لاجتناب الكبائر» اجتنبوا كبائر من تنهون عنه نكفر عنكم؟ ما دامت الصلوات الخمس 
تكفر فماذا عن الباقي؟ 

ولكن ما المراد بالصلوات الخمس التي تكفر الذنوب؟ وما المراد بالجمعة التي تكفر الذنوب؟ وما 
المقضود يرمضان الذى ركفن الثقون؟ 


نعم الصلوات المقبولة» الصيام المقبول» الجمعة المقبولة التي ترتبت عليها آثارهاء وثبت له 
أجرهاء أما الصلاة التي لا يخرج المصلي منها إلا بعشرهاء هذه ماذا تكفر له؟ هذه إن كفرت 
نفسها فبركة. 


٣ہ‏ تفسير ا لقرطبي- سورة هود ١7(‏ ) س- 


رمضان الذي يُصام على وجه ناقص ما الذي يكفر من الذنوب؟ هذا إذا أجزأ وأسقط الطلب» 
فنعمة» لا يؤمر الإنسان بإعادته»ء ولا بإعادة الصلاة ما لم يرتكب شيئًا يخل بالصلاة ويترك 
بعض الشروط والأركان» ولكن الآثار مما تترتب على عمل كاملء وهذا ما يقرره شيخ الإسلام - 
رحمه الله- في مواضع كثرء يجيء شخص غافل يقول: خلاص أنا ذنوبي كلها كفرت بالصلاة 
أنت صلاتك فيها نظرء إن كفرت نفسها ففيها بركة» نعم هو لا يؤمر بإعادتها ولذا يقول تعالى: 
(إنّمَا يَتقَبّلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ)[المائدة: ۲۷]. 
هل معنى هذا أن الفاسق إذا سلم من الصلاة يقول له: أعد صلاتك؛ لأن الله لا يتقبل إلا من 
المتقين؟ 
لاء مسقطة للطلب صحيحة مجزئة» لكن القبول الذي هو معنى الآثار المترتبة على هذه العبادة 
لا يوجد إلا لمن اتقى الله في عمله. 
'قُلْتُ: سَبَبُ النرُولٍ يُعضْدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ؛ نَزْلَتْ فِي رَجُلِ مِنَ الْأَنصَارِء قيل: هُوَ أَبُو الْيُسْرٍ بْنُ 
عفرو. وَقِيلَ: اشمۀ عَبّادٌ؛ خَلَا بامرَأةٍ فَقبلَهَا وَتلذدَ بها فيمَا دُونَ الْفََج. رَوَى اليَّرمِذِيْ عَنْ عَبْدٍ 
اله قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى النْبِسئْ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني عَالَخْتُ امْرَأةً في 
أفْصى الْمدينة وَإِنِي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُون أن أَمَها وَأنا هذا فافض فِي ما شئت. قال 
لَه غُْمَرٌ: لََدْ سَتَرَكَ اله ! لو سَتَرْتَ عَلَى نَفِسِكَ؛ فَلَمْ يَرْدّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - شَيْنَا فَانْطْلَقَ الرَّجُلْ فَأَتْبَعَهُ رَسُولْ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَجُلّا فَدَعَاهُء فَتَلَا 
عَلَيْه: اقم الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّمَارِ وَرُلَمَا مِن اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيّئَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى 
ِلذَاكِرِينَ) إلى آخر الآية؛ فْمَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَّوْم: هَذا لَهُ خَاصَّةٌ ؟ قَالَ: «لا َل لِلنّاسِ 
كَافَةً. قال اليَرْمذِيُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَخَرّجَ ايا عَنِ ابْنِ مَشغود أن رَجُلَا أَصَابٍ مِنَ 
امْرَأةٍ فَبْلَةَ حَرَام فَأَتَى النَّبِيّ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَارَتِهَا فلت (وَأَقِمِ الصَلاة 
طرفي النّهَارِ وَرُلَهَا مِنَ اللَّيْلِ إنّ الْحَسَئاتٍ يُذْهِبْنَ السَيْنَاتِ[هود: ]١١4‏ فال الرجُل: أَلِيَ هذه يا 
رشول اله ؟ فقال: «لك وَلِمَنْ عَمِل بها مِنْ أُمّتِي». قال اليَرمَذِيُ: هذا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيح. 
وَرُوِيِ عَنْ أبي الأيسر. قَالَ: ِي امَرَأَةٌ تباغ 5 تَمْرًا فَقُلْتُ: إِنَّ في الْبَيْتِ تمْرًا أَطْيَبُ مِنْ هَذَاء 
فَدَخَلَتْ مَعي فِي الْبَيْتِ فَأَهْوَنْتُ إِلَيْهَا فَقَبَلُْهَا فَأَتَيْتُ ث أبَا بَكرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: اسْثُز عَلَى 
نَفْسِكَ وَتْبْء ولا تُخبز أَحَدَا فَلَمْ أضبزء فَأَتَيْتُ عْمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اشثز عَلَى نَفْسِكَ وَنْبْ: 
ولا ُخبز أَحَدَا فَلَمْ أضبزء فَأَتَيْتُ رَسُولَ اله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذلك لَه فََالَ: 
«أَخَلَفْتَ غَازِبَا في سَبِيلٍ اله في أَهلِه بِمِثْلٍ هذا »؟ حَنَّى تَمَنّى أنه لَمْ يَكُنْ أَسَْمَ إلا تِلْكَ 
السَاعَة» حَتَّى ظَنّ أَنّهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ. 
قال: وَأَطْرَقَ رَسُول اله - صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ - حَتَّى أَؤحى الله إِلَنْهِ (وَأَقِم الصلاة طرفي 
النهَار وَزُلَهَا مِنَ اللَيْلِ إِنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى ِذَاكِرِينَ)[هود: 14 قال أَبُو 


لإ معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب سس 


اليْسْرِ: فَأتيئهُ رها عَلَيّ رَسُول اله - صَلَّى الله عليه وِسَلَمَ - فُقَالَ أضحَابة: يَا سول الها 
بهذا خَاصَّةَ أمْ لئاس عامة ؟ فقال: مَل لِلنّاسِ عَامَةَ». قال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
غَرِيبٌء وَقَيْسُ بْنُ الرّبيع صَعَفَهُ وكيغ وَغَيْرهُ؛ِ وَقَدْ رُوِي أَنَّ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- 
أَغْرَض عَنْهُ وَأقيمث صَلَاةُ العضر فَلَمًا فْرَعَ مِنْهَا ئرل جربل - عليه السَّلَامُ- عَلَيْهِ بالآية 
فَدَعَاهُ فقال لَهُ: «أَشَهِدْت مَعَنَا الصَّلَاةَ ؟ قال: نَعَمْء قال: اذْهَبْ فَإِنَّهَا كَفَارَةٌ لما فَعَلْتَ». وَرُوِيَ 
أنّ النَِيَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- لَمَا تلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآية قال لَه: قُمْ فَصَلِ أَزْبَعَ رَكَعَاتٍ. 
وَالَهُ أَعْلَمُ. 
وَخَرّجَ اليَرِمِذِيُ الْحَكِيمُ في تَوَادِرٍ الْأْصُولٍ'مِنْ حَديث ابْنِ عَبَّاسِ عن رَسُولٍ اللَهِ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ِلَمْ ار شَيْنًا أَخْسَنَ طلَبًا ولا أُسْرَعَ إِدْرَاهَا مِنْ حَسَئَةٍ حَدِيئَةٍ لِذَنْبِ 
قديم»» (إنَّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَيَنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين)[هود: .]١١4‏ 

فى ملل جام ات کت هذا الرجل» لما أتى لأبي يكرء فأمره بالستر على نفسه» وعمر 
كذلك» بالنسبة للستر على العصاة والمجرمين» فرق أن يأتي تائبًا مقدمًا نفسه لينفذ فيه حكم الله 
وبين من يرتكب حكم الفجور مرارّاء ويتابع ويلاحق» ثم يؤمر بالستر عليه؛ لاء الله سبحانه 
وتعالى يقول: إلا تأَحْذْكُمْ هما رَأقَةٌ في دين اله إن كنم تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر وَلْيَشْهِدْ 
عَدَابَهُمَا طَّائِقَة مِنَ الْمُؤْمنِينَ)[النور: ؟]. 
لأنه متى يرعوي العاصي؟ متى ينتبه الغافل المهمل لأهله وزوجه بنين وينات؟ أمر الناس 
بالستر المطلق وغير المحدودء لاء لا بد من تنفيذ شرع الله على هؤلاء العصاة» لا بد من أطرهم 
على الحقء لا بد من إلزامهم بشرائع الإسلام. 
ولیس كل من مسك يستر عليه؛ متى تقوم الشرائع» متى تقام الحدود؟ من ستر مسلمًا ستره الله 
في الدنيا والآخرة» صحيح» لكن مسلم حصلت منه هفوة أو ذلة وجاء تائبًا يستر عليه ولا يفضح» 
لكن شخص كل يوم يمسك بسيارته يومًا امرأة» ويومًا حدث» ويومًا شاريّاء يومًا مروجّاء مثل هذا 
يستر عليه؟! يعيث في الأرض فسادًا وبستر عليه؟! مثل هذا يجب أن يكون عبرة لغيره. 
ولذا عمر -رضي الله عنه- كان الحد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- جلد أريعين وأبو 
بكر جلد أريعين وجاء وقت عمرء زاد الناس في الشر استشار الناس فاقتضى ,أيهم أن يكون 
الحد ثمانين» زيد الحد من أجل ردع الناس. 
عمر في مسألة الطلاق كانت الثلاث واحدة» فحسبها ثلانًا عليهم للتنكيل» جاء الحديث: «إذا 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إذا شرب في الرابعة -أو قال: في الخامسة- فاقتلوه». إذا كان الحد ما 
يردع يزاد فيه» وعلى الإمام أن يجتهد في مثل هذه الأمورء أما أن تظهر أصوات تطالب بالستر 
غير المحدود لمجرمين يزاولون المعاصي ليل نهار إذا أمسك في الشهر الواحد عشر مرات نستر 
عليه؟ هذا ليس بصحيح. 


ك1كك تفسير ا لقرطبي- سورة هود (۱۲*) هه 
پا 

متى ترتدع المرأة إذا كانت تخرج اليوم وتركب مع ناس» ثم نستر عليهاء فبذمة من هذه الجرائم؟ 
الزوج الغافل متى يستيقظ؟ إذا قيل: يُستر على المرأة وتترك لا أبدّاء هذا دعوة إلى إشاعة 
الفاحشة؛ دعوة مغلفة إلى إشاعة الفاحشةء لا بد من حد للناس» لا بد من أطرهم على الحق»ء 
واللّه المستعان. 

'الْخَامِسَةُ: دَلّت اليه مَعَ هَذِه الْأَحَاِيثِ عَلَى أَنّ الْقُبْلَةَ الْحَرَامَ وَاللّمْسَ الْحَرَامَ لا يَجِبُ فيهما 
الْحَدُء وَقَدْ يُسْتَدَلُ به". 

وأنها أيضًا من الصغائر؛ لأنها لو كانت من الكبائر لاحتاجت إلى التوبة» ما لم يصر عليهاء 
طالب: صحيح. 

لكن مرة في العمر صغيرة» تكفرها الصلاة» لكن بالإصرار على هذه الصغائر تصير كبائر بلا 


الإصرار معناه التكرار» مما يدل على عدم الاكتراث» يعني لا يُنظر ال حجم المعصية لذاتهاء 
يُنظر إلى قدر من عصى وهو الله سبحانه وتعالى. 


المحقرات هذه هي التي تهلك الناس. يستهينزن بها حتى تقصم ظهورهم. 

'عَلَى أَنْ لا حَدَّ وَلِا أَنبَ عَلَى الرَّجُل'. 

لا حد يعني لا حد زناء يعني الرجم لا يثبت ما لم يثبت الزنا بالشهادة وبينة معتبرة» ويحصل 
الاعتراف أو الحبل. 

'عَلَى أن لا حَدَّ وَلّا أب عَلَى الرَجُلٍ وَالْمََِ وَِنْ وُجِدَا في تَوْبٍ وَاحِدِء وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمُنْذٍْ 
أَنَهُ لَمَا ذُكَِ اخْتلاف الْعْلَمَاءٍ فِي هذه الْمَسْأَلَةِ ذُكِرَ هذا الْحَدِيثُ مُشيرًا إِلَى أنه لا يَجِبُ عَلَيْهِمَا 
'وسَيَأتِي مما لاء في هذا فِي'الشور'إن شا اله تقالى'. 
لا يجب عليهما شيء من الحدود المقدرة» لا جلد إذا كانا بكرين» ولا رجم إذا كانا محصنين» وأما 
الحدود غير المقدرة التي تعزرك فلا بد من التعزير لا سيما إذا كان الشخص إنما عثر عليه 


لابه شيح د خے a‏ 
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السَّادِسَةٌ: ذَكَرَ اله سْبْحَائَهُ في كتابه الصَّلَاةَ بِرُكُوعَهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا وَقرَاءَتِهَا وَأَسْمَائِهَا 
فَقَال: (أقم الصلاة)[الإسراء : ۷۸] الآية. وَقَالَ: (أقم الصَّلَاةَ لِدُنُوكِ الشّمْس) [الإسراء: 
الْآيَة. وَقَالَ: (فُسْبْحَانَ اللَهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأزضٍ 
وَعَشيًا وَحِينَ تُظَهرُونَ) [الروم: 1١7‏ . وَقَالَ: (وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قبل طلُوع الشّمس وَقَبْلَ 
غْرُوبهَا) [ق: 1"5]» وَقَالَ: (ازْكَعُوا وَاسَْجُدُوا ). [الحج: ۷۷] وَقَالَ: (وَقُومُوا لله قانتين)[الحج: 
]ء وقال: دا رئ الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: 4 ١؟]‏ عَلَى ما تَقَدَم. وَقال: 
ولا تَجْهَز بصَلاتك ولا ثُخَافِتْ بها) [الإسراء : ٠١‏ ]أي بقرَاءتك› وَهَدَا كُلّهُ مُجْمَلٌ أَجْمَلَهُ في 
كتابه» وَأَحَالَ عَلَى تبيّهِ في بَيَانِهِء فَمَالَ جَلَ ذِكْرَه: (وَأَنْرَْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيَنَ لِلنّاسِ ما نُزْلَ 
إِلَيْهمْ) [النحل: »]٤٤‏ فَبَيّنَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مَوَاقِيِتَ الصَّلَاةِء وَعَدَدَ الرّكَعَاتِ 
وَالسّجَدَاتِ وَصِفَةَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فَرْضِهَا وَسُنَنِهَا وَمَا لا تصخ الصَّلَاه إلا به مِنَ الْقَرَائِضٍ 
َا يُسْتَحَبُ فيهَا مِنَ السُئْنِ وَالْمَضَائِلِء قال فِي صَحِيح الْبْخَاريِّ: «صَلُوا كما رَأَيْنُمُوني 
أُصَلَي». 

وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ الْكَافَةٌ عن الْكَافَةء عَلَى ما هُوَ مَعْلُومٌ وَلَمْ يِمْتِ النَّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
حَنَّى بَيّنَ جَمِيع ما الئاس الْحَاجَةً إِلَيْهِ؛ِ فَكَمَلَ الدِينَه وَأَوْضَحَ السَّبِيلَء قال اله تعَالَى: اليَوْمَ 
َكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا[المائدة: "]. 

َوْنُهُ تعالّى: ذلك ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4[هود: ]١١‏ أي الْقُرْآنُ مَوْعظَة وَتَْبَةٌ لِمَنِ انظ وَتَذَكَرَ 
وَخَصّ الذَاكرِينَ باذك لأنْهُمْالْمنْتَفِعُونَ بِالذّْى. وَالذّْرَى مضت جَاءَ بِأَلِفٍ التَأنِيث". 

بيان الصلاة وواجباتها وأركانها وسننها وأعدادهاء وأعداد ركعاتها نقلت عن النبي بل نقلا قد لا 
يحصل به التواترء المتواتر هو الذي يفيد القطعء يعني لو بحثت في دواوين السنة عن عدد 
ركعات صلاة المغرب أو عدد ركعات صلاة الظهرء نعم هي منقولة بالأسانيد الصحيحة» لكن 
هي منقولة بالتواتر الذي يصلح به القطع» بمعنى أنه لو قال: نصلي المغرب أريعًا بدل ثلاث أو 
اثنتين. ما فيها شيء متواترء وهذه أمور تعم بها البالء ولا بد أن تنقل نقلًا متواترّاء نقول: هي 
متواترة» وهناك ما يسمى بتواتر العمل والتوارث» وهذا نقله الكافة عن الكافة» بهذه الكيفية» تواتر 
عملي» فلا يحتج محتج وقد وجد قبل كم سنة من يقول: إن عدد ركعات الصلوات ما فيها 
متواتر. نعم من أخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن» والأوامر في الكتاب والسنة مطلقةء ما فيه أعدد 
بينة» نقول: لاء التواتر مفيد للعلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى التصديق به 
فمن زاد أو نقص معتقدًا جواز ذلك لا عن خطأ ولا نسيان فإنه يكفرء لو قال: صلاة المغرب 
أريع أو ثنتان يكفر. 


مة#ب ده تفسير ا لقرطبي- سورة هود 15م هه 
رد 


قول تعالى: اضبز أَيْ عَلَى الصَّلَاء كَقَوْله: إوَأمز أَهْلَك بِالصَّلَاةٍ قاضطبز عَلَيْهَا) [طه: 
؟", وقیل: الْمَعْنَى وَاضبز يَا مُحَمَّدُ على ما تلْمّى مِن الْأَدَى. (فَإِنّ اله لا يُضِيع أَخْرَ 
الْمُْحْسِنِينَ) [التوبة: ]١٠١٠١‏ يَغنِي الْمُصَلِينَ. 
قَوْنُهُ تعَالَى: ولا گان) [هود: ]١١5‏ أَيْ فُهَلّا كان من الْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُم [هود: ]١ ١1١‏ أي 
مِنَ الأُمَم التي فَبْلَكُمْ (أونُو بَقِيّة4[هود: 116] أي أَصْحَابُ طَاعَةٍ ودين وَعَفْلِ وَبَصَرٍ يَنْهَوْنَ 
قَوْمَهُمْ عَنِ الْفَسَادٍ في الْأَزِضٍ لِمَا أَعْطَاهُمْ اله تَعالّى مِنَ الْعْقُولٍ وَأَرَاهُمْ مِنَ الآيَاتِء وَهَذَا تؤبيڂ 
لِلْكُفَارٍ. وَقيل: لَوْلَا هاهئا لِلنَفيء أَيْ ما كان مِنْ قَبِْكُمْ گقؤله: (مَلَوْلَا كانث قَزَْةٌ آمَنث) أَيْ ما 
كائث. إلا قَبِيلّا اسْتِثْنَاءٌ لل أيْ لَكِن قَلِيلًا. (مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ) نَهَا عن الْفَسَادٍ في 
الأزض. قيل: هُمْ قَوْمْ يُونُس؛ لِقَوْلِهِ: إلا قَومَ يُونْنَ) [يونس: 18] وقيل: هُمْ أَتْبَاعٌ الْأَنبيَاء 
اَهَل الْحَقّ. ( وَاتَبَعَ الَذِينَ ظلَمُوا [هود: ]١١‏ أي أَشْرَكُوا وَعَصَوَا . 

السنة الإلهية أن من عصى الله حقت عليه كلمة العذاب» ولا ينفع الإيمان إذا رؤي العذاب» 
ولم يستثن من ذلك إلا قوم يونسء لما رأوا العذاب آمنوا فصرف عنهم» إوَمَا هي مِنَ الظَّالِمِينَ 
ببَعيدٍ)[هود: 87]» ما تطبق الأمة على مزاولة هذه المعاصي وهذه المنكرات» وتعلنها على الملا 
من غير نكيرء وبقولون: ما زلنا بخير. 
لاء السنة الإلهية ماضية» وفي كل يوم وكل شهر وكل سنة» نسوا الكوارث والمصائب التي تحل 
بالمسلمين» والله يقول: (وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعيدٍ)[هود: ۸۳]ء لكن أين من يعتبر؟ أين من 
يتعظ؟ ما تغني الآيات والنذر؟ في مثل هذه الحالة الله إذا أراد شينًا يسر له أسبابه» المسلمون 
على خوف وعلى وجل شديد من أن تحل بهم كارثة تعيدهم إلى شرعهم؛ وإلا فقد جريوا في حال 
الثراء وفي حال الغنى» طالب منهم شكر النعم» وفيه إعراض وإدبار. 
بل منهم من ابتلي وامتحن وعاد من بعد الامتحان أسوأ مما كان عليه قبل أن يمتحن» هذا دليل 
على موت القلوب» على مسخ القلوب الذي هو أشد من مسخ الأبدان» وإذا كان مرض القلوب 
وموتها ومسخها غير مؤثرء في مثل هذه الأوقات وهو موجود وحاصلء فجاءت الأدلة والأخبار 
أنه سوف يكون في آخر الزمان مسخ للأبدان» وليس الخبر هكذاء ومع ذلكم ذكر أهل العلم أن 
الرجلان يخرجان إلى المعصية فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرَاء ويستمر الآخر إلى المعصية. 
الكوارث التي حلت من حولنا [وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدٍ)[هود: 8]» ماذا استفدنا منها؟ 


م عل 


تغسير الغرطبي 


عيد يم بن عيد الله الخضير 
عصو هيكة حيار العلماء 


وعصو | لاجنة الدائمة للبرحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ الحاضرة: هم المكان: 


> ر تفسير ا لقرطبى- سورة هود )١٠١5(‏ لاإ 
E LD‏ 
4= 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (وَائَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا4[هود:١١]‏ أَيْ أَشْرَكُوا وَعَصَوَا ما أثرُوا فيه)[هود:7١١]‏ 
أَيْ مِنَ الاشتِعَالٍ بالمَالِ وَالَذَاتِء ويار ذلك على الآخِرة» (وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) [هود:7١١].‏ 

قَْنْهُ تَعَالّى : (وَمَا گان رَبك لِيْهلِكَ الْقُرَى) [هود:7١١]‏ أَيْ آهل الْقُرَىء بِظلم أَيْ بشزكِ وَكْفْرٍ 
(َأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)[هود:7١١]‏ أَيْ فيما بَيْنَهُمْ من تعاطي الْحُقُوقٍء أَيْ لَمْ يَكُنْ لِيُهْلِكَهُمْ بِالْكفْرِ 
وَحْدَهُ حتى ينضاف إليه الفساد". 

لأن الأمم قد تعيش وتستمرء في شيء من رغد العيشء وإن كانوا كفارّاء فلا يعجل لهم بالعقوية 
ما لم يظلم بعضهم بعضًا أو يظلموا غيرهم؛ لأن الذي يعجل العقوبة هو الظلم؛ والتعدي على 
الآخرين» أما مجرد الكفر والشرك فهذا لا شك أن عقويته في الآخرة أشد وأنكىء لكن في الدنيا 
إتما تل العقوية لل الميرم: 

كما هلك قَوْمَ شعيْبٍ بِبَخْس الْمِكْيَالٍ وَالْمِيرَانِء وَقَوْمَ لوط بِاللّوَاطِ'. 

نعم» بهذه المعاصيء وإن كان عندهم من المعاصي والذنوب ما هو أعظم الذي هو الشرك. نعم. 
'وَدَلَ هذا عَلَى أنَّ الْمَعَاصِيَ أَقْرَبُ إِلَى عَذَابٍ الِإسْتِنْصَالٍ فِي الذُنْيَا مِنَ الشّزكِء وَإِنْ كَانَ عَذَابُ 
الشزكِ في الآخِرة أُصْعَبَ. وَفِي صَحيح اليَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ ابي بَْرٍ الصَدِيقٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ 
قل + سمغك زول الله - صَلَى الله عليه وَسَلْمَ - بول جاخ الثامن [13 ئ الظاِم فلم يَأخْلُوا 
عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اله عاب مِنْ عِنْدِهِ». وقذ تَقَدّم. 

لأن سكوتهم عن الظالم تعاون معه على الظلم والعدوان» فهم مستحقون للعقاب من هذه الحيثية؛ 
لأن سكوتهم عنهم معاونة معه على ظلمه. 

' َقيل: الْمَعْنَى وما كان رَبك لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظلم وَأَهْلْهَا مُسْلِمُونء فَإِنَهُ يَكُونُ ذَلِكَ ظلْمَا لَهُمْ 
وَنَقْضًا مِنْ حَقَهِمْء أَيْ ما أَهلَكَ قَوْمَا إلا غد إِغْدَارٍ وَنذار. وَقَالَ الزّجّاجُ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
الْمَعْنَى ما گان رَيِكُ لِيْهْلِكَ أَحَدَا وَهُوَ بَظِلِمُهُ وَإِنْ گان على نِهاية الصّلاح؛ لِأَنْهُ تَصَرْفْ في 
فليس بظلم حينئذِء لو أن الله -سبحانه وتعالى- أهلك أعبد الناس ما كان ظالم له؛ لأنه في 
تصرفه»ء لكن جرت سنته كك أنه لا يهلك الصالحين المصلحينء وإنما يهلك الظلمةء نعم من 
انتهى أجله من هذه الدنيا رحلء وكان من أصلح الناس» وبالمناسبة في هذا اليوم صُلي على 
شخص توفي البارحة؛ الشيخ: فهد عبيد -رحمه لله-» وهو من أزهد الناس فيما نعلم وأصلحهمء 
والله المستعان. رحمه الله رحمة واسعة. 

"ليله قَوْنُهُ: (إنّ اله لا يَظلِمْ الئاس شَيْنَا)[يونس:؛ 4]. وَقيل: الْمَعْنَى وَمَا كان اللَّهُ ليُهْلِكَهُمْ 
بدْنُوبِهِمْ وَهُمْ مُضْلِحُونء أَيْ مُخْلِصُونَ في الإيمان. فَالظَلُمُ المقاصي عَلَى هذا. 


'قَونُهُ تعالَى: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أُمَّة وَاحِدَة)[هود:١١]‏ قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ:ِ على 
مِنّةِ الإښلام وَحْدَهَا. وَقَالَ الضَّحَاكُ : اهل دين وَاحِدٍِء اهل ضَلَالَةٍ أو أهل هُدّىء (لَا يَرنُونَ 
مُخْتَلفِينَ4[هود:١١]‏ أَيْ عَلَى أَدْيَانٍ شىء قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادةُ إلا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ)[هود:9١١]‏ 
اسْتِتْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ مَنْ رَحم رَبك بِالْإيمَان وَالْهُدَى فَإِنَهُ لَمْ يَخْتَلِفْ. وَقيل: مُخْتَلِفِينَ في 
الرّزْقء فَهَدَا غَنِيٌّ وَهَدَا فقيزء إلا مَنْ رَحِمَ رَنْكَ [هود:9١١]‏ بِالْقَنَاعَةَ قَانَهُ الْحَسَنُ . (َلِذَلِكَ 
خَلَمَهُمْ)[هود:١٠١]‏ قال الْحَسَنُ وَمُقَاتتِلُ وَعَطَاءٌ وَيَمَانٌ: اشا لِلاخْتِلافء أَيْ وَللِإِخْتِلَافٍ 
خَلَقَهُمْ. وَقال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ وَالضَحَاك: وَلَِحْمَتِهِ خَلَمَهُمْ وَإنَمَا قال: وَلِذَلِكَ وَلَمْ 
َقُلْ: ولتك وَالرّحْمَةُ مُوَنّتَةُ؛ لِأَنَهُ هضدر" . 

المصدر يشار إليه بالمذكرء ويُخبر عنه بالمذكرء (إنَّ رَحْمَة اله قريب مِنَ الْمُحْسِنِينَ) 
[الأعراف:5] فعلى هذا الإشارة تعود إلى الرحمة» (لذَلِكَ حَلََهْدِ!ء خلقهم ليرحمهم» فهذا الأصلء 
ليعبدوه» خلقهم ليعبدوه فيؤولون إلى رحمته بعد موتهم» والله المستعان. الاستثناء: إلا مَنْ رَحِمَ 
رَنْكَ)[هود:١١٠١]‏ فدل على أن الاختلاف ليس برحمة» الاختلاف لذاته ليس برحمة» والاجتماع 
والائتلاف هو الرحمة» والفرقة ليست من الرحمة» وأما ما يضاف عليه من قوله-عليه الصلاة 
والسلام-: «اختلاف أمتي رحمة» فهذا لا يثبت»ء لكن لا شك أن الاختلاف الناتج عن اجتهاد 
أهل الاجتهاد يترتب عليه الثواب» والثواب من الرحمةء الاختلاف الناتج عن اجتهاد أهل 
الاجتهاد» وليس أهل الأهواء» أو من ليسوا من أهل الاجتهادء كل يقول برأيه ما يشاءء ويقول 
بغير علم» هذا ضلال -نسأل الله العافية-. 

لكن الجر المرتب على الخلاف إذا نشأ عن اجتهاد أهل الاجتهاد. ولو لم يتفقوا على قول واحدء 
وكلهم مأجور؛ من أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحدء وهو أجر الاجتهاد. 

وَأَيْضًَا فإِنَّ تأنيت الرَحْمَة غَيْرُ حَقِيقِيَء فُحْمِلَثْ على مَعَنَى الْفَضْلٍ. وقيل: الإشارة بِذَلِكَ 
للاختلاب والزخمةء وقذ يُشَارُ ب ' ذلك" إِلَى شَيَْيْنِ متضَادَينِء گقؤله تعالى: (لا فارص ولا بغز 
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ)[البقرة:18]". 

إذا قيل: فلان ليس بقصير ولا طويل بل هو بين ذلك» يعني بين ذلك الطول والقصر. 

'وَلَمْ يَقُلْ: بَيْنَ ذَيْنِكَ ولا تينك وَقَالَ: ( وَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ 
قوامًا)[الفرقان :1۷]› وَقَالَ: لا تجهز بِصَلَاتِكَ ولا ثُحَافث بها وَابْتَغْ بَيْنَ ذلك سَبيلا) 
[الإسراء : »]١٠٠١‏ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( كل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ) [يونس:58] وَهَذَا 
أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ إنْ شَاءَ اله تعالى) لِأَنْهُ يَعمُ أيْ وَلِمَا كر خَلَقَهُمْ وَإلَى هذا أَشَارَ مَالِكُ- رَحِمَهُ 
اللّهُ- فيما رَوَى عَنْهُ أَشْهَبُء قال أَشْهَبُ: سَأَنْتُ مَالِكًا".. 


e 
لما ذكر من الاختلاف والرحمةء خلقهم فجعلهم شتى؛ منهم من خلق للاختلاف والفرقة والشقاق‎ 
والنزاع» ومنهم من خلق للائتلاف والرحمة والاجتماع» جعلهم بين ذلك» منهم من هو على هذه‎ 
الحال» ومنهم من هو على هذه الصفة» منهم شقي ومنهم سعيد.‎ 
'وَإِلَى هذا أَشَارَ مالك - رَحِمَهُ اللّه- فيما رَوَى عَنْهُ أَشْهَبُء قال أَشْهَبُ: سَأَلْتُ مَالِكَا عَنْ هَذِهٍ‎ 
الآيَةِ قال: خَلَقَهُمْ؛ لِيكُون فَرِبِقٌَ في الْجَنَّةِ وَفْرِبِقَ في السَّعِيرِء أي خَلَقَ اهل الاخْتِلَافٍ‎ 
للاخْتِلاف» وَأَهْلَ الرَّحْمَةٍ لِلرّحْمَةِ. وَرُوِيِ عن ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا قَالَ: خَلَقَهُمْ فَرِبِقَيْنِء فَرِبقًا‎ 
يَرْحَمْهُ وَفربقًا لا يَرْحَمُهُ.‎ 
وقال الْمَهْدَوِيُ: في للام عَلَى هذا التَّقْدِيرٍ َة تَقْدِيمٌ وَتأخيلٌ الْمَعْنَى: ولا يَرَنُونَ مُخْتلِفِينَ إلا مَنْ‎ 
رَحِمَ رَبك وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك أَملَآنّ جِهَنّمَ مِنَ الجن وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء وَلِذَيِكَ خَلََهُمْ. وَقيل: هو‎ 
مُتَعَلّقٌ بقؤله: ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه الئاس وَذَلِكَ يَوْمّ مَشهُودٌ) [هود:”١٠]. وَالْمَعْنَى: وَلِشُهُود‎ 
َلك الْيَوْمِ خَلَمَهُمْ. وَقِيل: هو مُتَعلّقٌ بِقَوْلِهِ: ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ)[هود:١٠] أَيْ لِلِسَّعَادَةٍ‎ 
وَالشَقاوة خَلَهُم.'‎ 
كن .هذا ميد اطول القصا.‎ 
تمَّثْ " تَبَتَ ذَلِكَ كما أَخْبَرَ وَقَدَرَ في أَزَلِه‎ " ىَنْعَم]١‎ ١5 'قَوْلْهُ تَعَالّى: ( وَتمَتْ ث گلعة رَّك) [هود:‎ 
وَتَمَامُ الْكَلمَة امْتِنَاعْهَا عَنْ قَبُولٍ التَغْيير وَالتَبِْيلِ الان ۽ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ الئاس أَجْمَعِينَ)‎ 
من " لبان الجنْسء أَيْ مِنْ جنس الْجِنَّةِ وَجِنْسِ النّاس. ' أَجْمَعِينَ " تأَكِيدٌ وَكَمَا أَخْبَرَ أنه يَمْلأ‎ 
مِنْكُمَا مِلْؤْهَا » خَرَّجَهُ الْبْخَارِيُ مِنْ حَدِيث أبي هِرَبْرََ وذ تدم"‎ 
نعم لما احتجت في الجنة» والنار» حيث قالت الجنة: في الضعفاء والمساكين؛ وتلك قالت: إنما‎ 
في الجبارون والمتكبرون» فقال للجنة: أنتِ رحمتي وقال للنار كذاء ولكل واحدة منكما ملؤهاء ولا‎ 
يظلم ربك أحدّاء الجنة يملؤها ويخلق لها ما يملؤهاء والنار بعثها وإن كانوا أكثر إلا أنها لن‎ 
تضيق بهم» إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض وأهلها من كل ألف واحدء فما عظم‎ 
النار! نسأل الله العافية والسلامة منها.‎ 
كُلّا نُصِبَ ب " نَقْصٌ" مَعْنَاهُ: وَكُلُ الذِي تَحْتَاجُ‎ .] ١ قَوْنُهُ تَعالَى :( وَكُلَّا نَقُصٌ عَلَيْك)[هود:‎ " 
َيِه من أَنْبَاءٍ الرُسْلُ َف عَلَيْكَ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: " كلا " حال مَقَدّمَةٌ كَقَوْلِكَ: کد صَرَيْتُ‎ 
الْقَوْمَ".‎ 
أي جميعهم.‎ 
(من أَنْبَاءٍ الرُسْلِ[هود:١٠١] أَيْ مِنْ أَخْبَارهِمْ وَصَبْرِهِمْ على أَدَى قؤمهم. ما تبت به فُوَادَكَ)‎ 
أَيْ عَلَى أَدَاءٍ الرِسَالَةِ وَالصَّبْرٍ عَلَى ما يناك فيها مِنَ الْأَدَى. وقيل: نَزبدُكَ به‎ ]١٠١:دوه[‎ 
تَنْبِينَا وََقِينًا. وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: ما نَشْدُ به قَلْبَكَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَنج'‎ 
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كد ما مشخ ع ري ا ی 


في كل هذا تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم- وتثبيت له -صلى الله عليه وسلم-» لما قص 
عليه أخبار الأمم الماضية» الرسل والأنبياء السابقين» ومواقف الأمم السابقة من أنبيائهم ورسلهم» 
كل هذا ممت يثبته ويشد من أزره- عليهم الصلاة والسلام-. 

'وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: تُصَبَرُ به قَلْبَكَ حَتَّى لا تَجْرَعْ. وَقَالَ أَهْلْ س نُطَيّبُء وَالْمَعْنَى متَقَاربٌ. 
وَ'ما" بَدَلَ مِنْ كُلّاه الْمَغتى: نَقْصٌ عَلَيِْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرْسْلٍ ما نُتَبَتُ به فُوَادَكَ. (وَجَاءَكَ في هذه 
الْحَقُ)[هود:١؟١١]‏ أَيْ في هذِهِ السُورَةِء عَنِ ابْنِ عباس ای مُوسَى وَغَيْرِهِمَا. وَخَصّ هذه 
السُورَة؛ لِأَنّ فيها أَخْبَارَ الْأَنْبيَاءٍ وَالْجَنّةِ وَالنَارٍ. وَقِيل: خَصّهَا بِالذْكْرٍ تأكِيدَاء وَإِنْ كان الْحَقُ في 
كل الْقُْآنِ. وَقَالَ قَتادَةُ وَالْحَسَنُ: الْمَعْنَى في هذه الدُنْيّاء يُرِبِدُ ابوه (وَمَوْعَظَةٌ وَذِكْرَى 
للْمُؤْمِنِينَ) ا لْمَؤْعظةٌ ما يُتَعَظُ به مِنْ إهلاك الْأُمَم الْمَاضِيَة وَالْقْرُونٍ الْخَاليَةٍ 
الْمْكَدْبَةِ وَهَدَا تشريف لِهَذِهِ السُورَةِ؛ لِأنّ غَيْرَهَا مِنَ السُوَرٍ قَدْ جَاءَ فيها الْحَقٌ وَالْمَوْعَظَةُ 
وَالذْكْرَىء وَلَمْ يَقْلْ فيا كَمَا قَالَ في هَذِهِ على التخْصِيصء إوَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)[هود:١٠١]‏ أي 
يَتَدَكَرُونَ مَا رل بِمَنْ هلك فَيَنُوُونَ وَخَصَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنْهُمْ الْمُتعظونَ ذا سَمِعُوا قَصَصَ 
الْأَنْبيَاءِ". 

كما في قوله تعالى: 'وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ وهو الذي 
يزدجرء وهو الذي يعتبرء هذا هو الأصلء وقد يسمع الكافر كلمة فيتعظ بها ويزدجر فيسلم 
بسببهاء لكن المؤمن هو الذي ينصت لكلام ربه ويعتبر به» ويزدجر بأوامره» وبنتهي عن نواهيه. 

' قَوْنُهُ تَعالَى :( وَفُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اغمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ)[هود:١5١]‏ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ. (إنَا 
عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا نّا مُنْتَظِرُونَ)[هود: ]١ ١١‏ تَهْدِيدٌ آخَرُ وَقَدْ تَقدّمَ مَعْنَاهُ. 

قَوْنُهُ تَعَالَى :( وله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ) [هود:١١]‏ أي غَيْبْهُمَا وَشَهَادَتْهُمَاء فَحُذِفَ 
وإذا كان له الغيب» وما غاب فيهماء فما ظهر من باب أولى. 

'وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: خَرَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض . وَقَالَ الصَّحَّاكُ: جَمِيعْ مَا غَابَ عن الْعِبَادٍ فيهما. 
وَقَالَ الْبَاقُونَ: غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأنَضٍ تُرُول الْعَدَابٍ مِنَ السَمَاءِ وَطلُوعْهُ مِنَ الأزض. وَقَالَ أَبُو 
علي الْفَارِسيَ: ( وَِنَهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالَْنَضِ) [هود:؟١]‏ أَيْ عَلِمَ ما غَابَ فيهماء أَضَافَ 
الْغَيبُ وَهُْقَ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولٍ تَوَسُعًا؛ لِأَنَهُ حَدَفَ حَرْفَ الْجَرَ › تقول: غِبْتُ في الآأزض. 
وَعْبْتُ ببَلدٍِ گذا. (َإلَيْهِ يُزْجَعْ الْأَمْرُ كُلّهُ4 [هود:"؟١]‏ أَيْ يَوْمَ الْقيَامَةِء إِذْ َس لِمَخْلُوقٍ أَمْرٌ إل 
يإذنِه. وَقَاً تافعٌ وَحَفْصُ يُرْجَعْ بِضَمَ الياءِ وشح الجيمء أي يُرَدِ. 

فَاعْبْدهُ وَتَوَكن عَلَيْهِِ[هود:*١١]‏ أي الْجَأْ إِلَيْهِ وثق به. وما رَبك بِغَافِلِ عمّا 
تغملُونَ][هود:"؟١]‏ أَيْ يُجَانِي كلا بِعمَلِه. وَقََاً أَهلُ الْمَدِيئةٍ وَالشَّام وَحَفْصٌ بالتَاءِ عَلَى 
الْمْخَاطْبَةِ. والْبَاقُونَ بِيَاءٍ عَلَى الْخَبَرٍ . قَالَ الْأَخفشٌ". 


` ڪڪ تفسير ا لقرطبى- سورة هود )١٠١5(‏ لاإ 
ا 


- 


سعيدء يعني الأوسط سعيد بن مسعدة. 
'سَعِيدٌ " يَعْملُونَ" إِذَا لَمْ يُخَاطِبٍ الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - مَعَهُمْ قال: بَعْضْهُمْ وَقَالَ : 
تَعْملُونَ بالتَاءِ ؛ لاه خَاطَبَ النَّبِيَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَقَالَ : قُلْ لَهُمْ ( وَمَا رَبك بِغَافِلٍ 
عما تَعْملُونَ) [هود:١١].‏ وَقَالَ كفب الْأَخبَارِ: خَاتِمَهُ اللَوراة حاتم "هود" مِنْ قَوْلِِ: ( وَل 
غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض)[هود:۲۳١].‏ 


إِلَى آخر السُورَة. مث سُورَةٌ هود وَبَتْلُوهَا سُورَةُ يُوسْفَ - عَلَيْهِ السّلام-". 


